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بغداد – «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

حـذر نائـب رئيس الجمهوريـة طارق الهاشـمي مما 
وصفه بتنامي شـعور الإحباط لـدى مجاميع الصحوة 
مع قرب استلام الحكومة العراقية المسؤولية عنها وانه 
ستكون له نتائج سلبية على الوضع الأمني في العراق، 

حسب قوله. 
ودعـا الهاشـمي إلـى اعتمـاد اتفاقية مكتوبـة لدعم 
هـذه المجاميع واسـتيعابها في القوات المسـلحة، وذلك 
من أجل وضـع حد للاجتهادات الخاطئة في التعامل مع 
هـذه المجاميع، وفق ما أورده بيان صدر امس عن مكتب 

نائب الرئيس العراقي. 
ويسـود جو من فقـدان الثقة بين الحكومـة العراقية 
ومجالـس الصحـوة التـي تعرضـت بعـض قياداتهـا 
للاعتقال، وفقا لتقارير صحفية أمريكية، وسط اتهامات 

بتورط بعض أفرادها مع القاعدة. 
ومع اقتراب موعد انتقال ملف الصحوات من القوات 
الأميركية إلى الجانب العراقي، تؤكد الحكومة العراقية 
أنها سـتدمج قسـما مـن مقاتلـي الصحوة فـي الأجهزة 

الأمنية وتوفر وظائف للقسم الآخر.
من جهتـه أعلن الناطق باسـم خطة فـرض القانون 
اللواء قاسـم عطـا أن الحكومـة العراقية ستتسـلم من 
القوات الأمريكية ملف مجالس الصحوات في الأول من 

شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. 
وعـرض عطـا هـذه الآليـة فـي المؤتمـر الصحافـي 
المشـترك مع المتحدث باسـم قوات التحالف في العراق 
الجنـرال ديفيـد بيركينـز بقولـه: «دعـوة جميـع أفراد 
الصحوات إلـى مراجعة القواطع العسـكرية الموجودة 
في مناطقهم، لغرض ملء الاستمارة الخاصة بمنتسبي 
الصحوات. إكمال تطويع النسـبة المقررة والتي تنطبق 
عليهم شـروط التطوع فـي وزارتي الدفـاع والداخلية. 
الاسـتمرار بصرف المسـتحقات المالية للذيـن لا تنطبق 
عليهم شـروط التطوع، لحين إيجـاد فرص عمل لهم في 

الوزارات المختلفة». 
مـن جهة اخرى قـال المتحدث الرسـمي باسـم حزب 
المؤتمـر الوطنـي العراقي الـذي يتزعمه أحمـد الجلبي 
الاثنـين إن السـيارة المفخخـة التـي انفجـرت الجمعـة 
الماضـي غربـي بغـداد مسـتهدفة موكـب الجلبـي تعود 

لإحدى دوائر الدولة.
واضاف محمد حسـن الموسـوي في بيان صدر أمس 
عن حـزب المؤتمر أن «التحقيقات الأولية تشـير إلى ان 
السـيارة المفخخة التي اسـتهدفت موكـب رئيس حزب 
المؤتمـر العراقي تعود لإحـدى الدوائر الرسـمية وانها 
كانـت تحتوي على قذيفتي مدفع عيار 130 ملم شـديدة 
الأنفجـار». وكان موكب الجلبي تعرض مسـاء الجمعة 
الماضي إلى انفجار بسـيارة مفخخة في منطقة المنصور 
غربي بغداد، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 17 

شخصا بينهم تسعة من حمايته.
وأوضح الموسـوي، وفقـا للبيـان، أن «التحقيقات لا 

تزال مستمرة لكشف ملابسات العمل الآثم».
(تفاصيل ص 3)

تمرد في سجن باسيوط وانباء
عن احتجاز ضباط بعد وفاة سجين

القاهرة - من محمد عبد اللاه:
قالـت مصـادر الشـرطة فـي مدينـة أسـيوط التـي تبعـد حوالـي 300 
كيلومتـر إلـى الجنوب مـن القاهـرة إن تبادلا لإطـلاق النـار اندلع داخل 
السـجن الرئيسـي بالمدينة أمس الاثنين بعد وفاة سجين خلال احتجازه 

في زنزانة انفرادية وإن 21 سجينا وأربعة من الحراس أصيبوا.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن شـائعة ترددت في السـجن عن أن 
وفاة السـجين علي محمد عبد السلام «جاءت نتيجة اعتداء أحد الضباط 
عليـه». وأضافـت أن ذلك تسـبب في «تجمهر فـي فناء السـجن وإحداث 
حالـة من الهياج والشـغب وإلقاء الحجارة على بعض منشـآت السـجن 

والقوات التي كانت تحاول السيطرة عليهم (السجناء)».
وقالـت وزارة الداخليـة فـي بيانها إن قوات الشـرطة قامـت «بإطلاق 
قنابل غاز وبعض الأعيرة الخرطوش في الهواء وقد تمت السـيطرة على 

السجن وإعادة النزلاء لأماكن احتجازهم».
وقالت مصادر الشرطة إن مساجين ردوا على وفاة زميلهم في الحبس 
الانفرادي بخطف ثلاثة من ضباط السجن والاستيلاء على أسلحة نارية 

وإطلاق النار على الحراس مستغلين زحام يوم الزيارة الأسبوعية.
وقال شهود عيان في وقت سابق إن مسلحين هاجموا السجن الذي يقع 
في وسـط المدينة فيما بدا محاولة لتهريب سـجناء وإن المهاجمين أدخلوا 
قطعـا مـن السـلاح لمسـجونين. واضافـوا أن المسـلحين المهاجمـين وصل 
عددهـم إلـى 15 وانهم هاجمـوا الحراس خـلال زيارة أهالي المسـجونين 
لذويهم وأدخلوا بعض قطع السـلاح إلى السجن وان 12 منهم تمكنوا من 

دخول السجن. 
الا ان بيـان وزارة الداخليـة قـال إن الحادث بدأ بمشـاجرة بين اربعة 
سـجناء اسـتخدموا فيها بعـض ادوات المائـدة مضيفا «وقـد تمكنت قوة 
الحراسـة من السـيطرة على طرفي المشـاجرة وضبطهم وتم عقابهم على 
اثر ذلك بعقوبة الحجز الانفرادي لمدة 48 ساعة حيث توفي السجين الاول 
علي محمد عبد السـلام اثناء تنفيذه للعقوبة». وأسـيوط هي كبرى مدن 
جنوب مصر ويسـكنها حوالي 400 الف شـخص. وتقع المدينة على النيل 

وتبعد حوالي 300 كيلومتر عن القاهرة.

بشريط جديد في ذكرى 11 ايلول
الظواهري يهاجم الحكام العرب
و«الحلف الايراني ـ الصليبي»

لندن ـ «القدس العربي»:
اذاعت قنـاة «الجزيرة» الفضائية امس مقتطفات 
مـن إصـدار جديد منسـوب لـتنظيم القاعـدة يحمل 
عنوان «حصاد سبع سنوات من الحروب الصليبية» 
يتضمن هجوما على إيـران واتهاما لها بالتواطؤ مع 

الولايات المتحدة.
ويجمـل الشـريط المرئـي الصـادر عـن مؤسسـة 
«السـحاب» (الواجهـة الإعلامية للقاعـدة) الصراع 
الـذي يخوضـه التنظيم بقيادة أسـامة بـن لادن في 
عدد من السـاحات العربية والإسـلامية، ويخصص 
مسـاحة واسـعة لمـا وصفـه «التحالـف الإيرانـي ـ 

الصليبي الذي يستهدف الأمة الإسلامية».
ويبدأ الشريط الصادر قبل أيام من حلول الذكرى 
بتأكيـد  (سـبتمبر)  أيلـول   11 لهجمـات  السـابعة 
على لسـان الرجـل الثاني فـي تنظيـم القاعدة أيمن 
الظواهري أن الأمة الإسـلامية تواجه حملة صليبية 
عسـكرية وفكريـة وإعلاميـة أدواتهـا حـكام العرب 

والمسلمين وأجهزتهم الإعلامية.
ويتعرض الشـريط لما سـماه الـدور الإيراني في 
هـذه الحملة ويؤكد أن «الحلف الإيراني ـ الصليبي» 
تجسد في تسهيل إيران للغزو الأمريكي لأفغانستان 
والعـراق. وفـي هـذا المنحـى يشـن الرجـل الثانـي 
لتنظيم القاعـدة أيمن الظواهـري هجوما حادا على 

إيران ومرشد ثورتها علي خامنئي.
ويتطرق الشـريط للسـاحة الأفغانية حيث يؤكد 
أبـو اليزيـد المصـري (الرجـل الثالـث فـي القاعـدة 
ومسـؤولها في أفغانسـتان والذي قيـل إنه قتل) أن 

الحكومة الأفغانية تزداد ضعفا وانحسارا.
وينتقل الشـريط إلى سـاحة الصـراع في العراق 
ليؤكـد أن مشـروع الجهاد في العـراق لا يزال بخير. 
ويعـرض مقابلـة مطولة مع الشـيخ عطيـة الله أحد 
منظـري الفكـر السـلفي الجهـادي، يقـول فيهـا إن 

مشـروع (الصحـوات) الـذي وصفـه بالخيانـي في 
طريقه إلى التلاشي.

كمـا تنـاول الشـريط الوضـع فـي منطقة شـمال 
أفريقيـا حيث اتهـم زعيم تنظيم القاعـدة في المغرب 
الإسـلامي أبو مصعب عبد الودود الولايات المتحدة 
ببنـاء قواعد عسـكرية في جنوب الجزائر وبسـرقة 

ثروات البلاد. 
ويؤكـد الشـريط علـى أن الجهـاد هـو الطريـق 
الوحيد لتحرير فلسطين وإقامة دولة الإسلام ويندد 
بمواقـف الـدول العربيـة والإسـلامية مـن الحصار 
المفـروض علـى الفلسـطينيين وخصوصا فـي قطاع 
غزة. وبشـأن السـاحة الصومالية تضمن الشـريط 
إشـادة على لسـان القيادي فـي تنظيـم القاعدة أبو 
يحيـى الليبي بما سـماها الانتصـارات التي يحققها 
المجاهـدون. ثـم يشـير إلـى الوضـع في الشيشـان 

والمواجهة الأخيرة بين روسيا وجورجيا.

لبنان: توقيع وثيقة مصالحة
بين احياء علوية واخرى سنية في طرابلس

تقرير بريطاني: جماعات إرهابية تطوّر
قنبلة قذرة لاستخدامها ضد أهداف غربية

بيروت ـ «القدس العربي»
 من سعد الياس:

وقعت الاطراف المتنازعة في طرابلس مساء امس 
الاثنين وثيقة مصالحة سـاهمت فـي انجازها جهود 
سياسـية ورعاية رسمية تنهي اشتباكات بين احياء 
علويـة واخرى سـنية بأكثريـة سـكانها اوقعت منذ 

ايار (مايو) الماضي 23 قتيلا على الاقل.
واعرب مفتي طرابلس الشـيخ مالك الشعار الذي 
اشـرف علـى المحادثات عـن تفاؤلـه بنتائـج انجاز 
المصالحـة وقال «انـا متفائل جدا.. الوثيقة سـتبصر 
الاطـراف  كل  لان  اللـه  شـاء  ان  وسـتنجح  النـور 

مشاركة فيها».
واعتبر الشعار ان الخلاف «ليس مذهبيا او دينيا 
انما هو خلاف سياسـي وهذا ما ساعدنا على انجاح 

المبادرة والوصول الى الوثيقة».
ومـن ابـرز بنـود الوثيقة وفـق مصدر شـارك في 

صياغتها «التأكيد علـى وحدة ابناء طرابلس بغض 
النظر عـن مذاهبهم وعلـى ولائهم للدولـة، ضرورة 
قيام دور فاعل للقوى الامنية الرسـمية» والتشـديد 
على ان عاصمة الشمال طرابلس هي مدينة «معتدلة 

منفتحة ترفض الفتنة».
واوضح المصدر ان الوثيقة تتضمن كذلك خطوات 
اساسـية للمعالجة ابرزها عدم اللجوء الى السـلاح 
تحت اي ظرف، وضع جدول زمني لعودة النازحين، 
ايـواء اصحـاب المنـازل المدمـرة والتعويـض علـى 

المتضررين.
واكد مصـدر حكومـي ان رئيس مجلـس الوزراء 
فؤاد السنيورة «رعى المصالحة» التي وقعت وثيقتها 
فـي منـزل المفتـي الشـعار «ليثبـت رؤيـة الحكومـة 
لمعالجة الاوضاع اسـتنادا الـى آراء مختلف الفرقاء 
الذيـن اسـتمع اليهم جميعهـم الثلاثـاء الماضي» في 
بيروت. ولفت المصدر الى ان السنيورة يكرس بذلك 

«تكامل الدور الرسمي مع الدور السياسي».
(تفاصيل ص 6)

■ لنـدن - يـو بـي آي: نسـبت صحيفـة «ديلـي 
وصفتهـا  غربيـة  أمنيـة  مصـادر  إلـى  تليغـراف» 
بـ»البـارزة» قولها إن «جماعات إرهابية إسـلامية» 
سـرّعت جهودهـا الراميـة إلـى تطويـر قنبلـة قذرة 

لاستخدامها ضد أهداف غربية.
وقالـت الصحيفـة إن هـذه الجماعـات تسـتغل 
الفوضى السياسـية في باكستان في سعيها لامتلاك 
مواد نووية لشـن تلـك الهجمات، لكـن أجهزة الأمن 
الغربية اكتشـفت مؤامـرة واحدة علـى الأقل خطط 
فيها «إرهابيون» مقرهم باكسـتان لاسـتخدام مواد 

نووية ضد هدف أوروبي ضخم.
وأضافـت الصحيفـة نقلاً عـن المصادر نفسـها أن 
تنظيـم القاعـدة بزعامـة أسـامة بـن لادن، يسـعى 
كما هـو معروف لامتـلاك تقنية نووية لاسـتخدامها 
في شـن هجمـات ضد الغـرب، كما أظهـرت جماعات 

مسـلحة اسـلامية أخرى فـي باكسـتان مثـل حركة 
طالبـان الباكسـتانية اهتمامـاً فـي تطويـر أسـلحة 
ذات قدرات نووية. واشـارت إلى أن مسؤولي الأمن 
الغربيين يخشـون من أن تسهّل الأوضاع السياسية 
غير المسـتقرة في باكستان، التي تعد الدولة المسلمة 
الوحيـدة فـي العالـم المالكة لترسـانة نوويـة، على 
الجماعات المسـلحة الإسـلامية تطوير قنبلة نووية 
بدائيـة وتمكّنها بالتالي مـن الحصول على الخبرات 

المطلوبة لتطوير أسلحة تحتوي على مواد نووية.
ونسـبت الصحيفـة إلـى مسـؤول أمنـي امريكي 
وصفته بالبـارز لكن من دون أن تكشـف عن هويته 
القول «إن الجماعات المسـلحة الإسـلامية تريد شن 
هجمـات إرهابية وعلـى نطاق واسـع، وليس هناك 
من طريقـة أفضل لتنفيذ هذه المـآرب من تطوير نوع 

من القنابل النووية البدائية مثل القنبلة القذرة».

الفيصل يدعو الى آلية عربية لمتابعة الحوار الفلسطيني 
عباس يعتزم حل المجلس التشريعي اذا فشل الحوار

حماس تنتقد عدم دعوتها لاجتماع مجلس الجامعة 

■ غــزة ـ يو بــي اي: اعتقلــت عناصــر أمنية تابعــة للحكومة 
الفلســطينية المقالــة في غــزة ســتة عناصر من جماعــة «جيش 
الأمــة» المتشــددة  المقربــة مــن القاعــدة بعــد أن عقــدوا مؤتمراً 
صحافيــاً جنــوب قطــاع غزة. وقــال مصدر في جيــش الأمة إن 
عناصــر من جهاز الأمــن الداخلي التابع لحكومــة حماس اعتقل 
ســتة من «مجاهــدي جيــش الأمة» بعد أن شــاركوا فــي مؤتمر 
صحافي لتوضيح موقف الجماعة من اعتقال أحد قادتها. وذكر 
أن المعتقلين اقتيدوا إلى ســجن المشــتل في غــزة. وقال لا ندري 
حتــى الآن إن كان الأمر يتعلق بعمليــة اعتقال أم احتجاز مؤقت. 
ولم تعقب وزارة الداخليــة على هذا النبأ.  وقال صحافيون إنهم 
شاهدوا سيارات للشــرطة والأجهزة الأمنية تحيط المنطقة التي 
جرى فيها المؤتمــر الصحافي غرب خان يونــس جنوب القطاع. 
وكانــت جماعــة «جيش الأمة» المتشــددة طالبــت حركة حماس 
بإطلاق سراح أحد قادتها المعتقل منذ ثلاثة أيام في غزة، ولكنها 
نفت أن تكون أصدرت تهديدات باستخدام القوة من أجل إطلاق 

سراحه.

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشـرف الهور: أعلنت 
«سـرايا القـدس» الجنـاح العسـكري لحركـة الجهـاد 
الإسـلامي أمس الاثنين عن تمكن عناصرها العاملين في 
جهـاز الأمن مـن اختراق جهـاز المخابرات الإسـرائيلية 
«الشـين بيـت» لعدة أشـهر، اسـتطاعوا خلالها كشـف 
معلومات وصفتها بـ «الخطيرة». وقال مسؤول بارز في 
(السـرايا) في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منه ان عناصـره «لقنوا المخابـرات الصهيونية 
درسـاً حين تمكنوا من تسجيل اختراق أمني لعدة أشهر 
داخـل غرف المخابرات الصهيونيـة». وذكر أن عناصره 
تمكنـوا مـن الاتصـال بالضابـط الإسـرائيلي «ع» عبـر 
مجموعة أرقام حصلوا عليها من خلال اعترافات شـبكة 

للعملاء ألقوا القبض عليها في وقت سابق.
وقال «بعد اتصالات متكررة وإيهام ضابط المخابرات 
بتقديم معلومات عن فصائل المقاومة الفلسطينية تمكن 
عناصر الأمن التابع لسرايا القدس من سحب معلومات 

خطيرة من الضابط الصهيوني».

حزب المؤتمر: السيارة المفخخة التي استهدفت موكب الجلبي تعود للدولة  
الهاشمي يحذر من نتائج امنية سلبية لانتشار الاحباط بين الصحوات

رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:
ذكـرت مصادر فلسـطينية امـس ان الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس يعتزم اصـدار قرار 
بحـل المجلس التشـريعي الفلسـطيني في حالة 
فشـل الحـوار الوطنـي الفلسـطيني المرتقب في 

القاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية.
وحسـب المصـادر فان قـرار عباس سـيكون 
مدعوما مـن اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
للشـعب  والوحيـد  الشـرعي  الممثـل  بصفتهـا 
الفلسـطيني والتي سـتقرر تمديـد ولاية عباس 
رئيسـا للسلطة لمدة 6 شـهور بعد انتهاء ولايته 

القانونية في كانون الثاني (يناير) المقبل.
والمحـت المصـادر إلـى ان قـرار عبـاس حـل 
التشـريعي في حـال فشـل الحـوار الوطني في 
انهاء الانقسـام الحاصـل ما بين الضفـة وقطاع 
غـزة جـاء عقـب مشـاورات جديـة قـام بهـا مع 
مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومستشارين 
قانونيـين لإطلاعهـم علـى نيتـه حـل المجلـس 
التشـريعي «المغيب» فعليـا وتمديد فترة ولايته 

حسب القانون لستة شهور إضافية. 
واشـارت المصادر الى ان هنـاك عدة نصائح 
وجهها مسـؤولون في السلطة لعباس بضرورة 
حل التشريعي الذي تمثل حركة حماس الأغلبية 
العظمـى فيه، وذلك خشـية اعـلان نائب رئيس 
المجلـس التشـريعي بالإنابـة أحمد بحـر توليه 
منصب الرئاسـة في ظل اعتقـال رئيس المجلس 
التشـريعي عزيـز دويـك وانتهاء ولايـة عباس 

القانونية.
الخارجيـة  وزيـر  افتتـح  اخـرى  جهـة  مـن 
السعودي سـعود الفيصل امس الدورة العادية 
نصف السـنوية لمجلس وزراء الخارجية العرب 
بالدعوة الى انشـاء آلية عربيـة لمتابعة الحوار 
الوطنـي الفلسـطيني حتـى يمكـن «تحديـد من 
يمتنع عـن الالتـزام والتطبيـق الفعلـي» لما يتم 
الاتفـاق عليـه بـين الفصائل خلال هـذا الحوار، 
فيمـا أبـدت حركة حمـاس جاهزيتهـا للتجاوب 
مـع أي جهود عربيـة من أجل تحقيـق المصالحة 
الفلسطينية مؤكدة تمسكها بالحوار الفلسطيني 
كمخـرج مـن الأزمـة الداخلية. وانتقـد المتحدث 
باسـم حماس عدم دعوة حكومة إسماعيل هنية 
المقالة إلى الاجتماع وقال إن «استثناء الحكومة 
الفلسطينية في غزة التي فازت بأغلبية أصوات 
الناخبـين وحازت على ثقة المجلس التشـريعي، 
عن اجتماعات مجلـس وزراء الخارجية العرب 
وإشـراك ممثلين من رام الله بدلاً من ذلك لا يوفر 

الأجواء المناسبة لعلاج الخلاف الفلسطيني».
وقـال الفيصـل، الـذي تتـرأس بـلاده هـذه 
الدورة، في كلمتـه الافتتاحية ان اعتماد العرب 
فيمـا بينهم «نهـج المكاشـفة والمصارحة» اصبح 
ضرورة بعد «الانقسـامات الداخلية والخطيرة 

في العالم العربي. (رأي القدس ص 19)

خمسة معتقلين من حركة فتح يغادرون سجن غزة بعد اطلاق سراحهم امس

اهالي منطقة الدويقة يشتبكون مع رجال الشرطة في موقع الانهيار امس

ايمن الظواهري

القذافي يهدي رايس
قلادة تحمل صورته

■ الربـاط ـ رويترز: قدم الزعيم الليبـي معمر القذافي 
لكوندوليـزا رايـس وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة بعض 
الهدايا الفريدة كتـذكار لاول لقاء بينهما ومن بينها قلادة 

تحمل صورة القذافي.
وقالت رايس التي اشـار اليهـا القذافي بانها «حبيبتي 
السـمراء الافريقية» للصحافيين المسافرين معها الاحد ان 

القذافي اهداها ايضا خاتما بالاضافة الى عود.
كما اهداهـا «كتابه الاخضر» الذي يعـرض فيه افكاره 
لحل مشكلات العالم بتوقيعه مع عبارة «من معمر القذافي 

مع كل احترام وتقدير».
وقالت رايس او «ليزا» مثلما يدعوها القذافي انها ردت 
باهدائه طبقا صينيا منقوشا عليه ختم الولايات المتحدة 

وكذلك توقيعها.
واضافت رايس ان القذافي كان لبقا بشأن هذا الطبق. 

ونقلت عنه قوله «انه جميل».
ووفقـا لقواعد وزارة الخارجيـة الامريكية فان الهدايا 
التي يتم تقديمها خلال الزيارات الرسمية لا تعد جزءا من 

مجموعة رايس الشخصية.   (تفاصيل ص 7)

عالم دين سعودي: تكرار العمرة 
في رمضان خطأ ومخالف للسنة

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: قـال عالـم الدين السـعودي 
المستشـار  العبيـكان،  ناصـر  بـن  عبدالمحسـن  الشـيخ 
القضائـي في وزارة العـدل وعضو مجلس الشـورى، ان 

تكرار العمرة في رمضان خطأ ومخالف للسنة.
وقال رداً على سـؤال نشـر امس الاثنين بشـأن ظاهرة 
تكـرار العمـرة مـن البعـض خـلال رمضـان «أنـا أرى أن 
العمرة بهذا الشـكل غير مناسـبة والنبـي صلى الله عليه 

وسلم اعتمر، وما بين العمرة والعمرة وقت طويل».
إلا أن الشـيخ العبيـكان قـال «إن من أتى مـن بلد بعيد 
ولم يتيسر له أن يأتي في سفرة أخرى ليعتمر عن أبيه أو 
عن أمه في هذه الحالات يُتسـامح فـي ذلك، أما أن يكرروا 

العمرة بهذه الصفة فهذا غير مشروع».
وبشـأن تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان 
بالعمـرة، قال العبيكان «إن ليلة القدر ليسـت محددة في 
ليلة من كل عام، بل تنتقل من ليلة إلى أخرى في كل سـنة 

تكون في ليلة من ليالي العشر».

لجنة برلمانية ايرانية تلغي
 مادتين في مشروع قانون

 يسهل تعدد الزوجات
■ طهـران ـ ا ف ب: افـاد التلفزيـون الايراني ان لجنة 
العـدل في مجلس الشـورى الايراني قـررت الاثنين الغاء 
مادتين في مشـروع قانون تسهلان تعدد الزوجات ويقف 

ضدهما خصوصا المدافعون عن حقوق المرأة.
وقال امين رحيمي المتحدث باسـم اللجنة حسـبما نقل 
عنـه موقـع التلفزيـون الايراني الرسـمي «لقـد اجتمعت 
اللجنـة بحضور خبـراء واعتبرت في نهايـة النقاش انه 
لدعـم أسـس العائلة مـن الافضل الغـاء المادتـين 23 و25 

وبالتالي صوتت مع الغائهما».
ويسـمح بتعدد الزوجات في ايران ولكن شرط موافقة 
الزوجـة الاولـى. وكانـت المـادة 23 سـتعفي الرجـل مـن 
الحصول على موافقـة زوجته الاولى اذا رغب الزواج من 
ثانيـة، في حـين ان المادة 25 كانت تطالـب بفرض ضريبة 
على المهر الذي يدفعـه الزوج الى المرأة، ما يضر بمصلحة 

المرأة.
واضـاف رحيمـي «بسـبب حساسـيات رجـال الديـن 
والمؤمنـين وكل النسـاء اوصـى رئيس مجلس الشـورى 
(علـي لاريجاني) اللجنة بالتأني في درس قانون العائلة 

خصوصا ما يتعلق بالمادتين 23 و25».
وحسـب السـلطة القضائية فان ادخـال هاتين المادتين 
الخلافيتـين جـاء بمبادرة مـن حكومـة الرئيـس محمود 

احمدي نجاد وليس من السلطة القضائية.
وكانـت حاملـة جائـزة نوبل للسـلام شـيرين عبادي 
انتقدت بشـدة مـا ورد في مشـروع القانون هـذا معتبرة 

«انه يدفع الى التخلف والفساد الاخلاقي في المجتمع».
وقالـت عبادي ان «الشـخص الذي يصبـح فجأة ثريا 

يستطيع ان يشر عن رغباته».
وتنـص المادة 23 بشـكل خـاص علـى ان الاذن بزواج 
جديـد صـادر عن قـاض يبقـى مرتبطـا بالقـدرات المالية 
للـزوج ومـا اذا كان قـادرا على تأمـين معيشـة زوجتيه، 
ومرتبطـا ايضا بتقييم القاضي لجهة قـدرة طالب الزواج 

الثاني على العدل بين زوجتيه.
ورأى رحيمـي ان «التعديـلات التـي ادخلتهـا اللجنـة 
تزيـل المخـاوف التـي نشـأت فـي المجتمـع وبـات بامكان 
النسـاء الايرانيات الآن الانكباب على تربية اولادهن من 

دون قلق».

حماس تعتقل 6 من «جيش الأمة»
المقرب من «القاعدة»

«سرايا القدس» تعلن اختراقها 
لجهاز الأمن العام الإسرائيلي

كارثة المقطم: القتلى زادوا الى 51.. والاهالي يرشقون الشرطة بالحجارة
العربـي»:  «القـدس  ـ  القاهـرة   ■
ارتفـع عـدد قتلـى حادثـة انهيـار كتلـة 
مـن  مجموعـة  علـى  ضخمـة  صخريـة 
المسـاكن العشـوائية بمنطقـة الدويقـة 
شـرق القاهرة الى 51 قتيـلا فيما لا تزال 
عمليـات البحـث جاريـة عن العشـرات 
مـن المفقوديـن. ورشـق الاهالـي قـوات 

الشرطة بالحجارة في موقع الانهيار.
وقـال مسـؤول أمنـي مصـري طلـب 
عدم ذكر اسـمه ان فرق الانقاذ انتشـلت 
امـس الاثنـين 11 جثـة مـن تحـت ركام 
المنـازل التي دمرهـا الانهيـار الصخري 
الذي ضرب نحو 40 منزلا تقطنها عوائل 
فقيـرة يـوم السـبت الماضي فـي منطقة 
الدويقة بحي منشـية ناصر العشـوائي 
الواقع على اطـراف ضاحية مدينة نصر 
الراقيـة. وأضـاف المسـؤول ان جهـود 
الانقاذ التـي تقودها فرق تابعة للجيش 
المصـري مـا زالـت مسـتمرة للبحث عن 
ناجـين آخريـن. وكان محافـظ القاهرة 
عبـد العظيـم وزير قـد قال فـي تصريح 

للصحافيـين إن عملية تفتيـت الصخور 
ان عـدد الضحايـا  مسـتمرة، موضحـا 
وصـل 41، فيمـا بلـغ عـدد المصابـين 54 
شـخصا. وأضاف ان فـرق الانقاذ قررت 
حاليا اللجوء الى تقنية تفتيت الصخور 
يدويا وكيماويا وليس بشكل ميكانيكي 

حتى لا تحدث مزيدا من الاضرار.
وأشار الى ان محافظة القاهرة تسعى 
حاليا لإيواء عشـرات الأسر المشردة في 
مساكن قريبة. وكانت عمليات الانقاذ قد 
تأخرت خـلال اليومين الماضيين بسـبب 
صعوبـة ادخال آليـات التفكيـك الثقيلة 
للمنطقة المنكوبة لوعورتها وعدم وجود 
طـرق مناسـبة ممـا دفـع فـرق الانقـاذ 
لتدميـر ثمانيـة منـازل على الاقـل لفتح 
طـرق واسـعة. وكان شـخصان قد قتلا 
الاسبوع الماضي في حادث انهيار عمارة 
بسـبب سـقوط كتلة صخريـة عليها في 
حـي الدويقة التي قالـت صحف مصرية 
ان قرارات بإزالة بعـض منازله صدرت 

منذ اكثر من 15 عاما الا انها لم تنفذ. 
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■ دبي - اف ب: تمكنت السعودية، 
وهـي البلد الـذي تنتمـي اليـه غالبية 
منفذي هجمـات 11 ايلول (سـبتمبر)، 
مـن تقويـض الفـرع المحلـي للقاعـدة 
علـى  نهائيـا  القضـاء  دون  مـن  لكـن 
التهديد الذي يمثله بحسـب مسؤولين 
ومحللين. ويظهر تفاقم اعداد الهجمات 
التـي ينفذها التنظيم في اليمن المجاور 
ان تهديـد القاعـدة فـي شـبه الجزيرة 

العربية لم ينته.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية 
التركـي  منصـور  اللـواء  السـعودية 
لوكالـة «فرانس برس» ان «قوى الامن 
الوضـع  علـى  السـيطرة  مـن  تمكنـت 
الميداني، ووفقـت حتى الآن في احباط 
المخططـات التـي تسـعى القاعـدة الى 

تنفيذها في المملكة».
الا انـه اضاف ان «ذلـك لا يعني انه 
قضي على القاعدة فهي ما زالت تسعى 
الـى نشـر فكرهـا وتجنيـد شـباب من 
داخـل وخـارج المملكة»، عاكسـا بذلك 
تحفظات يبديها مسؤولون سعوديون 

آخرون باستمرار.
واعتبر التركـي ان «المطلوب تعاون 
لهزيمـة  اقـوى  مسـتوى  علـى  دوليـة 

القاعدة في كل انحاء العالم».
وتعلـن السـعودية بانتظـام تفكيك 
خلايا لتنظيم القاعدة تخطط لهجمات 
في المملكة لا سيما ضد المنشآت النفطية 
علمـا ان السـعودية هي المصـدر الاول 

للنفط في العالم.
وتخـوض الريـاض حربا مـن دون 
هوادة ضد تنظيـم القاعدة الذي اطلق 
في ايار/مايو 2003 موجة من الهجمات 
الدمويـة فـي المملكـة، وهـي هجمـات 
وصفـت بانهـا «11 ايلـول (سـبتمبر) 
محلية» في اشـارة الـى الهجمات التي 
اسـتهدفت الولايـات المتحـدة فـي هذا 
التاريـخ مـن العـام 2001 ونفذهـا 19 

انتحاريا بينهم 15 سعوديا.
من جهته، قال رئيس تحرير صحيفة 
«الوطـن» السـعودية المتخصـص فـي 
هذا الملف جمال خاشقجي «صحيح انه 
تم تفكيـك تنظيم القاعدة عسـكريا في 
السعودية بنسبة كبيرة، الا انه لم يتم 

تدمير ايديولوجيته بعد».
واضـاف «يمكن للقاعـدة ان تضرب 
اذا خففنـا مـن الضغـط لان التنظيـم 
مـن  كبيـرا  عـددا  تضـم  حركـة  ليـس 
الناس بل حركـة تتالف من مجموعات 

صغيرة، وطالما تبقى قادرة على تجنيد 
خمسـة او عشرة اشـخاص فهي تبقى 

خطيرة».
المملكـة  ان  خاشـقجي  واعتبـر 
سـجلت تقدمـا علـى مسـتوى محاربة 
ايديولوجيـة القاعدة، واشـار بشـكل 
خـاص الـى «لجنـة المناصحـة» التـي 
تتالف من علماء دين ويتمحور دورها 

حول ابعاد الشباب عن التنظيم.
ان  ايضـا  يعتبـر  خاشـقجي  ان  الا 
المعركـة لـم تحسـم بعد على المسـتوى 
الايديولوجـي بدليـل الاعـلان المتكرر 

عن اعتقال مجندين جدد في القاعدة.
من جهتـه، يقول الاسـلامي المعتدل 
خطـر  ان  العواجـي  محسـن  الشـيح 
القاعدة «تقلص الى ادنى درجاته» في 

السعودية.
وذكـر ان هـذا الانجـاز تم التوصـل 
اليه بفضـل اسـتراتيجية ثلاثية: اولا 
«الضرب بيد من حديد» من قبل القوى 
الامنية «على كل من قام بعمل تخريبي 

مما قضى على رؤوس الفتنة».
وقال ان النقطـة الثانية هي «الضخ 
الفكري السـليم البديل من خلال نخبة 
مـن المفكريـن والعلمـاء الذيـن عملـوا 

حصـارا مطبقا على المنابـع التي تغذي 
فكر القاعدة»، وثالثـا «مطاردة وانهاء 
كافة مصـادر التمويل المالـي الذي كان 
يصل الى القاعدة اما عن حسن نية من 
اهـل الخير واما من قبـل ناس ضالعين 

في هذه الافكار».
واعتبـر ان «الدولة هـي التي بذلت 
هذا الجهـد بتأييد ومؤازرة من الجميع 
باصلاحـات  يطالبـون  الذيـن  حتـى 

سياسية فهذه مسالة امن قومي».
تخطـت  المملكـة  ان  يبـدو  وبينمـا 
الحقبة السـوداء التي شـهدت مغادرة 
الغربيـين من المملكة في اعقاب هجمات 
دموية، يشـهد اليمن، الجار الجنوبي، 

وضعا معاكسا.
وكشـفت السـلطات في اليمن، وهو 
البلـد الذي تتحدر تاريخيـا منه عائلة 
زعيـم القاعـدة اسـامة بـن لادن، عـن 
اعتقـال او مقتل العشـرات من عناصر 
التنظيم المحلي خلال الاشـهر الاخيرة، 
كما اكدت ان بعض هؤلاء كانوا يعدون 

لهجمات في السعودية.
عـن  باسـتمرار  البلـدان  ويعلـن 

تعاونهما في مجال مكافحة القاعدة.
وقال خاشـقجي ان «القاعدة تبحث 

فـي كل مكان عن ثغرات على المسـتوى 
الامنـي»، بمـا فـي ذلـك فـي الصومال 

مثلا.

واعتبر ان «المشكلة في اليمن هي ان 
الحكومة لا تسيطر على كامل اراضيها» 
اي ان هنـاك اجزاء مـن الاراضي تفلت 

مـن مراقبتها بحكم الامـر الواقع، وهي 
مناطق تستفيد منها القاعدة.

«هنـاك  ان  القـول  الـى  وخلـص 

بضـع عشـرات مـن المقاتلـين، الا انهم 
يبقـون خطريـن» خصوصا نظـرا الى 

استعدادهم لتنفيذ هجمات انتحارية.

المتحدث باسم وزارة الداخلية: التنظيم ما زال يسعى الى نشر فكره وتجنيد شباب من داخل وخارج المملكة

السعودية تمكنت من تقويض «القاعدة».. لكنها لم تتمكن من القضاء عليها

القاعدة اضعف من ان تنفذ اعتداء جديدا على غرار 11 ايلول
■ برلــين - اف ب: قــال رئيــس المخابــرات 
الالمانيــة ارنســت اورلاو فــي مقابلــة صحافية 
نشــرت الاثنين انــه تم اضعاف شــبكة القاعدة 
بشــكل كبيــر، وهي لــم تعد قــادرة علــى تنفيذ 
اعتــداءات على غرار 11 ايلول (ســبتمبر) 2001 

في الولايات المتحدة.
غيــر انــه اوضح فــي حديثــه لصحيفــة دير 
تاغشــبيغل التــي تصــدر ببرلــين، انــه «ينبغي 
توقــع اعتــداءات بالمتفجــرات تكــون لهــا آثار 
هائلة «يرتكبها اسلاميون متطرفون «محليون» 

يقيمون في الدول الاوروبية.
واضاف ان «القاعدة لم تعد في وضع يمكنها 
من التحضيــر بهدوء ولتنفيــذ اعتداءات بحجم 
اعتداءات 11 ايلول (ســبتمبر)» مشــيرا الى ان 
«نجاح عمليات عدة لقــوات الامن الدولية يضع 

ضغطا دائما على هيكلية القاعدة (..) خصوصا 
في اوروبا حيث اصبح التخطيط لاعتداء صعب 
التنفيــذ». واكد اورلاو ان زعيم القاعدة اســامة 
بن لادن ومســاعده ايمن الظواهري هما «مصدر 
ايحاء ايديولوجي للجهاديين في العالم باسره» 
لكن «على المســتوى العملــي لا يمكنهم الانتقال 
الــى التنفيــذ»، موضحــا ان خلايــا القاعدة في 
العــراق وفي افريقيا الشــمالية مســتقلتان عن 

بعضهما البعض. 
واضاف ان بــن لادن والظواهري «يعوضان 
عــن الضعــف برســائل الفيديو والتســجيلات 

الصوتية التي يبثانها عبر الانترنت».
بيــد ان رئيــس المخابــرات الالمانية حــذر من 
مخاطــر «الارهــاب المحلــي» المنبثق مــن الدول 
الاوروبيــة وخصوصــا تحــت تأثيــر المجموعة 

الجزائريــة المعروفة باســم تنظيــم القاعدة في 
المغرب الاسلامي.

واشــار الــى اســلاميين اوروبيــين يتلقــون 
تدريبا في المنطقة القبلية الباكستانية الافغانية 
معتبــرا ان «الخطــر ســيزداد مــع القاعــدة في 
المغرب الاسلامي التي تجند ارهابيين في الدول 
الاوروبية التي توجد فيها اقليات مغاربية كبيرة 

ومن اسبانيا وبلجيكا مرورا بفرنسا».
وابــدى رئيس المخابــرات الالمانية شــكه في 
احتمــال ان يزيــد تغييــر الرئيــس الافغاني من 
فرص توقيف بــن لادن او الظواهري مذكرا بان 
«مبادىء الشــرف لدى الباشــتون تمنع خيانة 
ضيف تحــت حمايتهــم (..) خصوصا لمصلحة 
كفار امريكيين حتى لــو قدموا 50 مليون دولار» 

مكافأة.

■ باكسـتان ـ  لندن ـ يو بي آي: قتل اكثر من عشرين شخصا 
وأصيـب العشـرات بجـروح في هجـوم صاروخـي نفذته امس 
الاثنين طائرات تجسـس امريكية على منطقة ميرانشـاه بشمال 

وزيرستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية.
ونقلـت قنـاة «جيـو تي في» عـن مصادر لـم تسـمها قولها ان 
طائرات تجسـس امريكية من دون طيار أطلقت عشرة صواريخ 
موجهـة على منزل ومدرسـة يعـودان الى ابـن القائـد الأفغاني 
جلال الدين حقاني في داندي درب اخيل بالقرب من ميرانشاه.

وأضافت ان اكثر من عشـرين شـخصا قتلوا فـي الهجوم فيما 
أصيب العشـرات بجروح. وأشـارت الى ان بين الضحايا نسـاء 

وأطفالاً.
وكانـت قـوات التحالف الغربي في أفغانسـتان قد شـنت في 
السـابق هجمات مماثلة على بلدات باكستانية مجاورة للحدود 
الأفغانية، كان آخرها هجومان نفذا خلال الأيام العشرة الأخيرة 

وسقط فيهما قتلى وجرحى معظمهم من النساء والأطفال.
واضاف مسـؤول امني آخر ان بين القتلى «رضيعاً في الشـهر 
السـادس وامرأتين» مشيرا الى اصابة 25 شخصا بجروح. واكد 

مصدر طبي هذه المعلومات.
وهـي المـرة الرابعـة فـي اقـل مـن اسـبوع التـي تقـوم فيهـا 
طائـرات بـدون طيار، لا تملكهـا الا القـوات الامريكية المنتشـرة 
في افغانسـتان المجاورة، باطلاق صواريخ على المناطق القبلية 

الباكستانية.
وكثفـت القـوات الامريكيـة فـي افغانسـتان وايضـا وكالـة 

الاسـتخبارات المركزيـة الامريكيـة (سـي آي ايـه) فـي الاشـهر 
الاخيـرة عمليـات اطـلاق الصواريخ علـى المناطـق القبلية رغم 
احتجاجـات السـلطات الباكسـتانية. وهـي تسـتهدف مقاتلـي 

القاعدة غير انها لا توفر المدنيين.
والمدرسة القرآنية التي استهدفت الاثنين كان تم تشييدها ايام 
الاحتلال السـوفياتي لافغانستان (1979-1989)، على يد جلال 
الدين حقاني احد قادة المجاهدين الافغان والذي اصبح فيما بعد 
احدى الشخصيات البارزة في نظام طالبان (1996-2001) قبل 

ان ينضم الى تمردهم الحالي.
من جهة انتقدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس 
ووتـش» تزايـد سـقوط المدنيين في أفغانسـتان جـراء الغارات 
الجوية التي تشنها القوات الامريكية وقوات منظمة حلف شمال 
الأطلسـي «الناتـو»، كما دانت اسـتخدام حركة طالبـان للدروع 

البشرية واعتبرته انتهاكاً لقوانين الحرب.
وقالـت المنظمة في تقرير اصدرته امس الاثنين ووزعه مكتبها 
فـي لندن «إن حصيلـة ضحايا غارات القـوات الأمريكية وقوات 
الناتـو بين صفوف المدنيين في أفغانسـتان ارتفعت بمعدل ثلاثة 
أضعاف خلال الفترة من 2006 إلى 2007 وزادت من حدة المشاكل 

في البلاد واثارت ردود أفعال شعبية غاضبة واسعة النطاق».
وأضافـت المنظمة أن اسـتمرار سـقوط ضحايـا مدنيين جراء 
الغـارات الجوية وبخاصة غير المدبرة منهـا قوّض الدعم المحلي 
للجهـود التـي تبذلها القـوات الدوليـة من أجل توفيـر الأمن في 
أفغانسـتان، مشـيرة إلـى أن 920 مدنياً أفغانياً علـى الأقل قُتلوا 

جراء الاشتباكات المرتبطة بالأزمة المسلحة خلال العام 2006.
وأوضحـت أن 699 مدنيـاً أفغانياً قُتلوا خلال هجمات شـنتها 
حركـة طالبان ومن ضمنها تفجيـرات انتحارية وهجمات أخرى 
اسـتهدفت المدنيين، و230 مدنياً أفغانياً على الأقل جراء هجمات 
القوات الامريكية وقوات حلف الأطلسـي مـن ضمنهم 116 مدنياً 
جـراء الغـارات الجوية التي شـنتها القـوات الامريكيـة وقوات 

«الناتو».
وأشـار تقريـر المنظمـة إلـى أن 1633 مدنياً أفغانيـاً على الأقل 
قُتلوا جراء الإشـتباكات المرتبطـة بالأزمة المسـلحة خلال العام 
2007 مـن بينهـم نحو 950 مدنيـاً قُتلوا خلال الهجمـات المختلفة 
التي شـنتها قـوات التمـرد ومن ضمنهـا حركة طالبـان وتنظيم 
القاعـدة، و321 مدنيـاً على الأقل جـراء الغـارات الجوية لحلف 
الأطلسـي والقـوات الامريكيـة والتـي ارتفعت حصيلتهـا ثلاثة 

أضعاف خلال العامين الماضيين.
وقال إن الأشـهر السـبعة الأولى من العام 2008 شـهدت مقتل 
540 مدنيـاً أفغانيـاً على الأقل فـي الاشـتباكات المرتبطة بالأزمة 
المسـلحة في أفغانسـتان، من بينهـم 367 مدنياً علـى الأقل قُتلوا 
خـلال الهجمـات المختلفـة لقـوات التمـرد و173 مدنيـاً سـقطوا 
فـي هجمات حلف الأطلسـي والقـوات الأمريكية مـن بينهم 119 
مدنيـاً على الأقل قتلوا فـي الغارات الجوية التي شـنتها القوات 

الأمريكية وقوات الناتو.
وانتقـدت «هيومـن رايتس ووتش» فـي تقريرها مـا وصفته 
بـ»الرد السيئ للمسؤولين الامريكيين على تزايد سقوط المدنيين 

الأفغان جراء العمليات العسـكرية وسـعيهم المباشـر إلى رفض 
تحميـل قواتهـم مسـؤوليتها وإلقـاء اللـوم بأكملـه علـى حركة 
طالبان»، ودعت الولايات المتحدة وحلف الأطلسـي إلى معالجة 
هذه المشكلة.. وتغيير قواعد الإشتباك المتعلقة بالغارات الجوية 

غير المدبّرة.

وقـال بـراد آدامـز مديـر قسـم آسـيا فـي المنظمـة «إن أخطاء 
الولايات المتحدة وحلف الناتو قوّضت التأييد الشعبي للحكومة 
الأفغانيـة ووجود القوات الدولية في أفغانسـتان، كما أن تزايد 
سـقوط المدنيين الأفغان جـراء الغارات الجوية تحـول إلى أداة 

تجنيد بيد طالبان».

«هيومن رايتس» تنتقد تزايد سقوط المدنيين في أفغانستان جراء غارات القوات الامريكية وحلف الأطلسي

اكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى في هجوم  صاروخي امريكي على بلدة باكستانية شمال وزيرستان

■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن منـدوب 
موسـكو لدى الحلف الاطلسـي ديمتري 
الروسـية  الانبـاء  لوكالـة  روغوزيـن 
ريا-نوفوسـتي الاثنين ان روسيا يمكن 
ان توقـف اي تعاون مـع الحلف في حال 
اتخـذ اية خطـة لضم جورجيا، حسـبما 

نقلت عنه وكالة «ريا-نوفوستي». 
وقـال روغوزين انه «من وجهة النظر 
الاخلاقية السياسـية، فان منح جورجيا 
وضـع العضويـة فـي خطة عمـل الحلف 
سـيبدو وكان الحلف يصطف الى جانب 

المعتدي». 
واضـاف «ان منـح الولايـات المتحدة 
الدعـم لحليفتهـا شـيء، وتوفيـر المـلاذ 
لدولـة معتدية هو شـيء مختلف تماما. 
ما هو نوع التعاون بين روسـيا والحلف 
الـذي يمكـن ان نتحـدث عنـه فـي هـذه 

الحالة؟ لا شيء البتة». 
الـى ذلك قـال ناطـق باسـم البحرية 
الروسـية امـس الاثنـين إن قـوة بحرية 
الشـمالي  الروسـي  للأسـطول  تابعـة 
سـتتوجه في مهمة إلى المحيط الأطلسي 
للمشـاركة في مناورات بحرية مشتركة 
مـع الأسـطول الفنزويلـي فـي تشـرين 

الثاني (نوفمبر) المقبل.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
«نوفوسـتي» أن النقيب البحـري الأول 
إيغـور ديغالـو قـال «اسـتناداً لبرنامج 
التدريب للعام 2008، ومن أجل توسـيع 
التعاون العسـكري مع القـوات البحرية 
الأجنبية، سترسـل روسـيا في تشـرين 
بحريـة  قـوة  المقبـل  (نوفمبـر)  الثانـي 
صغيـرة مـن الأسـطول الشـمالي تضم 
الطـراد النـووي بيوتـر فيليكي وسـفناً 

مساندة إلى المحيط الأطلسي».
الـدوري  الرئيـس  دعـا  جانبـه  مـن 
للاتحـاد الاوروبـي نيكـولا سـاركوزي 
روسـيا الاثنـين الـى التحلي بـ»سـلوك 
مسـؤول» فـي نزاعها مـع تبيليسـي، ما 
يعنـي ضمنـا دعوتها الى سـحب قواتها 

من جورجيا عملا بخطة السلام.
وقال الرئيس الفرنسي في بداية لقاء 
مـع نظيره الروسـي ديمتـري مدفيديف 
فـي المقـر الرئاسـي فـي بارفيخـا قـرب 
موسـكو ان الـدول الـ27 «تريد السـلام 
والثقة وعلاقات حسـن جـوار، لكن كما 
ان اصدقاءنا الروس يدافعون بقوة عن 
قناعاتهـم، فان الاتحـاد الاوروبي ايضا 

له مبادئ وقناعات».
واضـاف «اشـاطر مدفيديـف وجهـة 
نظـره بـان الاتفـاق بسـت نقـاط الـذي 

تفاوضنا بشـأنه يشـكل قاعـدة انطلاق 
جيـدة. انه اتفاق يجـب تطبيقه (..) ولا 
يسـاورني اي شـك بانه اذا تعمد كل منا 
اتباع سـلوك مسـؤول، فسـوف نتوصل 

الى حلول».
مـن جهتـه اعتبـر مدفيديـف ان «كل 
اجـل  مـن  بذلـت  الضروريـة  الجهـود 
تسوية (النزاع) طبقا لخطة مدفيديف-

الـى  المقابـل  فـي  مشـيرا  سـاركوزي» 
ان وضعـا جديـدا اسـتجد مـع اعتـراف 
موسكو بجمهوريتي اوسيتيا الجنوبية 

وابخازيا الانفصاليتين الجورجيتين.
وقـال «ثمـة مقاربـات جديـدة معينة 
للطريقة الواجب اتباعهـا لتحقيق تقدم 

بحسب الخطة التي وافقنا عليها».
ووصل سـاركوزي الى موسكو برفقة 
جوزيـه  الاوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس 
مانويل باروزو والممثل الاعلى لسياسـة 
الاتحـاد الاوروبـي الخارجيـة خافييـر 

سـولانا بتفويـض واضـح مـن الاتحـاد 
الاوروبي خلال قمته في الاول من ايلول 
(سـبتمبر)، وهو دفع روسيا الى سحب 
قواتهـا الـى مواقعهـا السـابقة لانـدلاع 

النزاع في السابع من آب (اغسطس).
وتنتقـل الترويـكا الاوروبيـة مسـاء 
دعمهـا  لتأكيـد  تبيليسـي  الـى  الاثنـين 
ميخائيـل  الجورجـي  للرئيـس  مجـددا 
نتائـج  علـى  واطلاعـه  ساكاشـفيلي 

محادثاتها في الكرملين.
وحذر وزير الخارجية الفرنسي برنار 
كوشنير من انه في حال استمرت الازمة 
الى مـا بعـد اجتمـاع الاثنين فسـيترتب 
علـى الاتحـاد الاوروبي «اعتمـاد موقف 
مشـيرا  موسـكو،  حيـال  حزمـا»  اكثـر 
بصورة خاصة الى امكانية انشاء «مركز 
اوروبي لشـراء الغـاز» لخفـض اعتماد 
الاتحـاد الاوروبي على امـدادات الطاقة 

الروسية.

ومـن العقوبـات التي يمكـن للاتحاد 
الاوروبـي اتخاذهـا بحق روسـيا الغاء 
القمة الروسـية - الاوروبيـة المقررة في 

14 تشرين الثاني (نوفمبر).
وكان سـاركوزي فاوض وحيدا وفي 
ظـروف ضاغطـة خـلال زيـارة سـابقة 
الى موسـكو فـي 12 اب (اغسـطس) في 
خطة سـلام اثارت انتقـادات العديد من 
علـى  لاحتوائهـا  الاوروبيـين  شـركائه 
نقاط غامضة تسـتند اليها روسيا اليوم 
لتبريـر بقـاء قواتها فـي جورجيا خارج 

منطقتي اوسيتيا الجنوبية وابخازيا.
ويأمـل سـاركوزي فـي تحقيـق تقدم 
بشـأن ثـلاث نقـاط هـي نشـر مراقبـين 
فـي  السـرعة  وجـه  علـى  اوروبيـين 
جورجيـا ووضـع جـدول زمنـي واضح 
الروسـية  القـوات  لانسـحاب  ومحـدد 
واجراء محادثات دولية حول مسـتقبل 

ابخازيا واوسيتيا الجنوبية.

الا ان روسـيا اسـتبقت المحادثات مع 
سـاركوزي واعلنت معارضتها مثل هذه 

المهمة الاوروبية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
«نعتبـر  نيسـترينكو  انـدري  الروسـية 
ان هذا سـيقود الى تفـكك غير ضروري» 
المتحـدة ومنظمـة الامـن  لبعثتـي الامم 
والتعاون في اوروبا المنتشرتين اساسا.

كما تؤكـد روسـيا ان قواتهـا المتبقية 
في جورجيا محصورة في مناطق عازلة 
عملا بالنقطة الخامسة من اتفاق السلام 
التي تنص على اتخاذ القوات الروسـية 
«اجراءات امنية اضافية» الى حين نشـر 

«آلية دولية».
واعلنت الحكومـة الجورجية الاثنين 
ان روسـيا عززت بسـتين عنصـرا الاحد 
مرفـأ  محيـط  فـي  العسـكري  وجودهـا 
بوتـي، الموقـع الاسـتراتيجي المتقدم في 

الاراضي الجورجية.

روسيا تعلن اجراء مناورات مع الأسطول الفنزويلي في المحيط الاطلسي

موسكو ستوقف تعاونها مع الاطلسي اذا انضمت تبيليسي للحلف
وساركوزي يدعوها لـ «سلوك مسؤول» في جورجيا

■ لنـدن - يـو بـي آي: كشـفت صحيفـة «ديلـي ميـرور» 
الصـادرة امس الاثنين أن شـريحة ذاكـرة إلكترونية تحتوي 
علـى معلومات سـرية عـن تحركات الجيـش البريطانـي عُثر 

عليها ملقاة على الأرض في أحد الأندية الليلية.
وقالـت الصحيفـة إن الملفات السـرية، التي يمكـن الدخول 
إليهـا عـن طريـق أي جهاز حاسـوب منزلـي، تتضمـن خطط 
التدريبـات العسـكرية لسـبعين جنديـاً بريطانيـاً ومواعيـد 
ومواقـع ورحلات سـفر وأماكـن اقامة هؤلاء الجنود، مشـيرة 

إلى أن أحد رواد النادي عثر على الشريحة وسلمها لها.
واضافـت أن هذه النكسـة يمكن أن تسـبب تهديـداً خطيراً 
للقوات البريطانية في حال وقعت شريحة الذاكرة في الأيدي 
الخاطئـة، مشـيرة إلـى أن الملفـات السـرية الخاصـة بالملازم 
نيكولاس سبايسر عُثر عليها في ملهى (بيتش) بمدينة نيوكي 
بمقاطعـة كورنوول وتتعلق بخطـط الكتيبـة الثالثة في فوج 

يوركشاير.
ونسـبت الصحيفة إلى الشـخص الذي عثر على الشريحة 
قوله «إن الذي فقد الشريحة وأياً كان هو شخص غير مسؤول 
لأنـه لا يمكـن أن يبـرر حمل شـيء بهـذه الأهمية داخـل ملهى 

ليلي».
وقالـت «ديلـي ميـرور» إن وزارة الدفـاع فتحـت تحقيقـاً 

بحادث ضياع شريحة الذاكرة، واعتبرت الحادث مؤسفاً.
يشـار إلـى أن وزارة العـدل البريطانيـة اعلنـت (الأحـد) 
فتـح تحقيق عاجل بشـأن فقدان قـرص كمبيوتر يحتوي على 
نحو خمسـة آلاف ملف سـري تتضمن معلومات خاصة بهيئة 
السجون والعاملين فيها مثل أسمائهم وتاريخ ميلادهم وأرقام 

الضمان الإجتماعي الخاصة بهم.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية اعترفت الشـهر الماضي 
بأنها فقدت السـجلات السـرية لآلاف المجرمين الخطرين ومن 
بينهـم قتلـة وتجـار مخـدرات ومغتصبـون ومنتهكـو أطفـال 
تتضمـن أسـماء وعناويـن وتفاصيـل وحتـى مواعيـد إخلاء 
سـبيل نحو 13 ألف مجرم كانت محفوظـة ضمن وحدة ذاكرة 
لجهاز في إطار مسلسـل النكسـات الحكومية فـي مجال فقدان 

المعلومات. 
وقالت تقارير صحافية إن دوائر حكومية، من بينها وزارتا 
الخارجية والدفاع، كانت تفقد المعلومات الشـخصية الخاصة 
بالبريطانيين وبمعدل 300 ألف شخص كل شهر وحتى نيسان 
(إبريـل) مـن العام الماضي ومـن ضمنها فقدان أرقـام الضمان 
الإجتماعي لنحو 17 ألف شـخص، وسـرقة حاسـوب محمول 
حكومـي يحتـوي علـى المعلومـات الشـخصية لنحـو 17 ألف 

شخص أيضا.

بريطانيا: العثور على أسرار عسكرية
ملقاة على الأرض في أحد الأندية الليلية

■ باكستان ـ يو بي آي: تعهد نواز شريف زعيم حزب 
الرابطة الإســلامية (جنــاح نواز) امــس الاثنين للرئيس 
الباكســتاني المنتخــب اصــف علــي زرداري بممارســة 
معارضة بنــاءة. وذكرت قناة «جيو تي في» ان شــريف 
وزرداري اجتمعــا امــس فــي مقــر إقامة رئيــس الوزراء 
يوســف جيلاني بحضــور الأخير وعدد من المســؤولين 

الآخرين من الجانبين. 
وأضافــت ان شــريف هنــأ زرداري بفــوزه بمنصــب 

الرئاسة، وطمأنه بالتعاون التام معه كحزب معارض.
وقــال حــزب الرابطــة الإســلامية - جناح نــواز انه 
ســيؤدي دورا بناء في الترويج للمعاييــر الديموقراطية 

كحزب معارض.
وأشــارت القنــاة الــى ان زرداري دعا حــزب الرابطة 
الإســلامية - جنــاح نــواز الــى العــودة الــى الائتلاف 
الحكومــي للعمــل على حــل الخلافــات التــي تواجهها 
البــلاد. واتفق الطرفــان أيضا على عدم إصــدار بيانات 

ضد بعضهما البعض.
وكان حــزب نواز شــريف قد انســحب مــن الائتلاف 
الحكومــي بســبب خلافــه مــع حــزب زرداري (حــزب 
الشــعب) حول إعــادة القضــاة الذيــن عزلهــم الرئيس 
الســابق برويز مشــرف في تشــرين الثانــي (نوفمبر) 

الماضي.

نواز شريف يتعهد لزرداري بممارسة معارضة بناءة

اعلـى  اعلـن  ب:  اف   - كابـول   ■
قائد عسـكري امريكي في افغانستان 
الجنـرال ديفيد ماكيرنـان ان القوات 
الامريكية سـتفتح تحقيقـا جديدا في 
قصـف التحالـف غـرب افغانسـتان 
الذي اوقع بحسب الحكومة الافغانية 
90 مدنيا وذلك بسبب وجود معطيات 

جديدة.
وقال الجنـرال الامريكـي في بيان 
جديـدة  مؤشـرات  لوجـود  «نظـرا 
لعمليـة  المدنيـين  بالضحايـا  تتعلـق 
مكافحة التمرد في 22 آب (اغسطس) 
فـي اقليـم شـينداند في ولايـة هراة، 
اعتبـر انـه مـن الحكمـة الطلـب مـن 
القيـادة الوسـطى الامريكية ارسـال 
فـي  النظـر  لاعـادة  جنـرال  ضابـط 
التحقيـق الامريكـي ونتائجـه عمـلا 

بهذه المؤشرات الجديدة».
وقال ناطق باسم التحالف الدولي 
ردا على اسئلة وكالة «فرانس برس» 
انـه ليـس علـى علـم بطبيعـة هـذه 
«المؤشـرات الجديدة». وفـي 2 ايلول 
(سـبتمبر) اعلـن التحالـف الدولـي 
الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة ان 

تحقيقـا داخليـا اكـد مقتـل «خمسـة 
الـى سـبعة» مدنيـين ومـا بـين 30 و 
35 عنصـرا مـن طالبان خـلال قصف 
قريـة عزيز ابـاد نافيا ضمنـا حصيلة 
التسعين قتيلا التي اعلنتها السلطات 

الافغانية والامم المتحدة.
الامم  اجرتـه  تحقيـق  وخلـص 
المتحدة في المكان ايضا الى وجود 60 

طفلا في عداد الضحايا.
الناطـق باسـم بعثـة الامم  وقـال 
المتحدة فـي كابـول ادريـان ادواردز 
الاثنـين ان «الامم المتحـدة متأكدة من 

النتائج» التي توصلت اليها.
واذا تاكـد هذا الرقم فانه سـيكون 
اسوأ خطأ ترتكبه قوات التحالف منذ 
التدخل الامريكي قبل سـبع سـنوات 
بنظـام  للاطاحـة  افغانسـتان  فـي 
طالبـان بتهمـة ايـواء ودعـم عناصر 

القاعدة.
وقد اعلن التحالف ايضا ان تحقيقا 
اسـاس  علـى  اجـري  اول  امريكيـا 
افـادات اكثر مـن 30 افغانيا وامريكيا 
فيديـو  افـلام  الـى  اسـتنادا  وكذلـك 
للحادث وصـور ومعلومات مصدرها 

مستشفيات واجهزة استخبارات.
لكـن التحالـف اكـد انـه لـم يتلـق 
منظمـات  مـن  معلومـات  عنصـر  اي 
اخرى فـي وقت اعلنت فيـه الحكومة 
لديهـا  ان  المتحـدة  والامم  الافغانيـة 
تسـجيلات فيديـو تظهر عـددا كبيرا 

من الضحايا المدنيين.
وبحسـب مسـؤول غربـي رفـض 
الكشف عن اسمه فان احد تسجيلات 
الفيديو عبر الهاتف النقال يظهر عددا 

كبيرا من القتلى وضعوا في مسجد.
وقـال المسـؤول ان «الفيديو يظهر 

بوضوح 40 الى 50 جثة مغطاة».
واطلق هذا القصـف مجددا الجدل 
حـول عـدد المدنيـين الذيـن يقتلـون 
فـي عمليات قـوات التحالـف وقوات 
وحمـل  افغانسـتان  فـي  الاطلسـي 
حكومـة كابـول علـى تاكيـد رغبتهـا 
فـي اعـادة التفـاوض حـول شـروط 
الوجـود العسـكري للقـوات الدولية 

في هذا البلد.
وبحسـب التحالـف فـان القصـف 
استهدف مجموعة من عناصر طالبان 

في القرية كانت اطلقت النار عليهم.

تحقيق امريكي جديد في مسألة مقتل مدنيين 
خلال قصف التحالف لقرية في افغانستان

الرئيس الروسي  ديمتري مدفيديف مستقبلا نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي امس
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مجلس النواب العراقي يستهل فصله 
التشريعي الثاني بمناقشة قانون 
انتخابات المحافظات المثير للجدل

■ بغداد ـ  العراق - يو بي آي: يسـتهل مجلس النواب العراقي أولى 
جلسـات فصله التشـريعي الثاني اليوم الثلاثاء، بعـد عطلة دامت نحو 
30 يومـا، بمناقشـة قانون إنتخابـات مجالس المحافظـات المثير للجدل، 

بحسب ما أعلن مصدر إعلامي في المجلس امس الاثنين.
وكان مجلـس النواب العراقي أقر فـي 22 تموز/يوليو الماضي بغالبية 
127 صوتا من أصل 140 نائبا حضروا الجلسـة قانون انتخابات مجالس 
المحافظـات والأقضيـة والنواحـي الذي تضمـن مادة تنص علـى تأجيل 
انتخابات محافظة كركوك إلى أجل غير مسمى، إلا أن ذلك لم يرق لنواب 
كتلة التحالف الكردسـتاني الذين انسـحبوا من الجلسة احتجاجا على 
الاقتراع السـري علـى احدى مواد القانون «المـادة 24» الخاصة بالوضع 

في كركوك.
جـلال  العراقـي  الرئيـس  العراقـي  الرئاسـة  مجلـس  عضـوا  وكان 
الطالباني (كردي) ونائبه عادل عبد المهدي (شـيعي) قد اسـتخدما حق 
النقض «الفيتو» ضد القانون واعاداه إلى البرلمان لاجراء تعديلات عليه 

قبل التصويت عليه مجددا.

مقتل اربعة اشخاص في اعمال
 عنف متفرقة في العراق

■ بغـداد - ا ف ب: اعلنـت مصـادر امنية عراقية الاثنـين مقتل اربعة 
اشـخاص بينهـم امـرأة وشـرطي واصابة اكثر مـن عشـرين اخرين في 

اعمال عنف متفرقة في بغداد والموصل.
واوضحـت المصادر ان «موكبا تابعا لوزيـر المهاجرين والمهجرين عبد 
الصمـد رحمن سـلطان تعـرض لاطلاق نار بينمـا كان علـى طريق مطار 
المثنى السـريع في منطقة العلاوي (وسط) ورد على النيران ما اسفر عن 

مقتل امراة واصابة ستة اشخاص اخرين».
واضافـت ان الوزيـر لـم يكـن في عـداد الموكـب، موضحـة ان «حاجز 

تفتيش اوقف الموكب» بعد اطلاق النار.
وفـي حـادث منفصل، قتـل شـخص واصيب اخـرون بينهـم امراتان 
بانفجار عبوة ناسفة قرب ساحة المستنصرية في شارع فلسطين (وسط 

بغداد).
كمـا قتل شـخص واصيـب شـرطي بانفجار عبوة ناسـفة اسـتهدفت 

دورية للشرطة قرب ساحة الواثق في حي الوحدة، وسط بغداد.
وفي بغداد الجديدة (جنوب شرق)، اصيبت ثلاث موظفات يعملن في 

الاسواق المركزية وسائقهن عندما اطلق مسلحون النار على سيارتهم.
وفي الموصل، اعلن مصدر في الشـرطة «انفجار سـيارة مفخخة كانت 
متوقفـة قـرب دورية للشـرطة، ما ادى الـى مقتل شـرطي واصابة اربعة 

اشخاص بجروح».
واوضح ان «الانفجار وقع في شـارع رئيسـي في منطقة باب سـنجار 

وسط الموصل (370 كم شمال بغداد)».

الهاشمي يبحث مع كروكر البنود الحساسة 
في الاتفاقية الامنية ومستقبل قوات الصحوة 

■ بغـداد ـ يـو بـي آي: بحث نائب الرئيـس العراقي طارق الهاشـمي 
مع السـفير الامريكـي لدى العـراق رايـان كروكرالعلاقـات الثنائية بين 
البلديـن، وبخاصة مـا يتعلق بالاتفاقية الامنية طويلـة الامد التي تنوي 
بغداد وواشـنطن إبرامهـا قريباً بالإضافة إلى مسـتقبل «قوات الصحوة 

في العراق».
وقـال بيـان صادر عـن مكتـب الهاشـمي «إن الهاشـمي عـرض خلال 
اللقـاء الـذي تم في مكتبـه وجهة نظره حـول عدد من البنود الحساسـة 
الواردة بمسـودة الاتفاقية الامنية المنـوي إبرامها بين العراق والولايات 
المتحـدة»، من دون الافصاح عن ماهية البنود الحساسـة وطبيعة وجهة 

نظر الهاشمي إزاءها.
وأضـاف «كما تمت مناقشـة ملـف الصحـوات، وأكد الهاشـمي موقفه 
الثابـت فـي دعـم هـذه المجاميـع واسـتيعابها فـي القـوات المسـلحة في 

اطاراتفاقية مكتوبة تضع حدا للاجتهادات الخاطئة في التعامل معها».
ولفـت الى مـا وصفـه بـ»الدورالمتميـز للصحـوات في تحقيـق الامن 

والاستقرار في العديد من المحافظات العراقية المضطربة».
وحـذر الهاشـمي مـن تنامـي شـعور الاحبـاط لـدى هـذه المجاميـع 
«الصحـوات»، منوهاً بأن من شـأن ذلك خلق نتائج سـلبية على الوضع 
الامنـي، الـذي قـال انـه يتحسـن باضطراد فـي العديـد مـن المحافظات 

العراقية.
وكانـت الحكومة العراقيـة اعلنت عـن نيتها اسـتبعاب 20 ى من هذه 
الصحـوات في القـوات المسـلحة العراقية بعـد اخضاعهـا لفحص أمني 

دقيق.
وأثـار هذا القرار مخاوف لدى قوات الصحـوة، البالغ عددها نحو 50 
ألـف عنصر من احتمال تهميش جـزء كبير منها بعدما تسـلمت الحكومة 
العراقيـة ملفهـا مـن الجيش الامريكـي الـذي كان يوفر لها الدعـم المادي 

والعسكري.

زيارة عبد المهدي إلى إيران تهدف 
إلى بحث ملفات أمنية واقتصادية 

■ بغداد، العراق - يو بي آي: قال المجلس الأعلى الإسـلامي العراقي، 
الـذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم امس الاثنين إن الزيارة الرسـمية التي 
قام بها نائب رئيـس الجمهورية عادل عبد المهدي إلى إيران الاحد هدفت 

إلى بحث الملفات الأمنية والاقتصادية، فضلا عن العلاقات الثنائية.
واضـاف المجلـس في بيان لـه إن «زيارة عبـد المهدي إلى إيـران تأتي 
لتعزيـز العلاقـات الثنائية بـين البلدين وبحـث الملفات المشـتركة ومنها 
الامنية والاقتصادية، كما تهدف إلى مناقشة موضوع ترسيم الحدود بين 

البلدين».
كما كشـف البيـان عن أن الزيارة تأتـي تمهيداً لزيـارة ينوي الرئيس 
العراقـي جلال الطالبانـي القيام بها إلى إيران، مـن دون أن يحدد موعد 

الزيارة أو هدفها.
وكان العراق وإيران وقعا مطلع شـهر أيلول/ سبتمبر الجاري محضر 

اجتماع مشترك بين البلدين بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.

مصرع طبيب عراقي على يد القوات
 الأمريكية في بعقوبة عن طريق الخطأ

■  بغـداد، العراق - يو بي آي: لقي طبيـب عراقي مصرعه عن طريق 
الخطـأ على يـد القـوات الأمريكية وسـط مدينـة بعقوبة مركـز محافظة 

ديالى، (60 كيلومتراً شمال شرق بغداد).
وقـال مصـدر فـي شـرطة محافظـة ديالـى «قتلـت القـوات الأمريكية 
عـن طريـق الخطأ رئيـس قسـم الباطنية فـي مستشـفى بعقوبـة العام 
الدكتورعبد السـلام الشـمري اثناء مروره بسـيارته في منطقة بعقوبة 

الجديدة وسط قضاء بعقوبة (اليوم)».
وأضاف المصدر «تعرض الشمري الى نيران اطلقتها القوات الامريكية 
علـى سـيارة كان يقودهـا أثنـاء اجتيـازه لهذه القـوات فـي طريقه إلى 

المستشفى الذي يعمل فيه ما أدى الى مصرعه بالحال».
ولـم يصدر عـن الجيش الامريكـي اي بيـان حـــــول الحـادث حتى 

الان.

لندن - «القدس العربي»:
«الغارديـان»  صحيفـة  كشـفت 
البريطانية عـن انتهاكات جنسـية في 
سـجن مكتـظ للاحـداث فـي العـراق. 
عـن  تحدثـوا  الاحـداث  ان  وقالـت 
انتهاكات جنسية وضرب وتعذيب وان 
اعمارهم لا تتجاوز التاسعة من عمرهم 
وتم احتجازهم  في ظروف لا انسـانية 
في زنازين غير صحية ودرجة الحرارة 
التهويـة  غيـاب  بسـبب  عاليـة  فيهـا 

الجيدة.
وقـال مراسـل الصحيفـة ان سـجن 
بدرجـة  مكتـظ  الكـرخ  فـي  الاحـداث 
كبيرة فسـعته الحقيقية لا تتجاوز 250 
سـجينا اما الاحـداث المحتجـزون فيه 
فعددهـم 315 حدثـا. وكتـب جوناثـان 
سـتيل مراسـل الصحيفة من بغداد ان 
الاطفـال ينامـون فـي جـو حـار بدون 
لهـم  يسـمح  ولا  مـراوح   او  تهويـة 
ويتعرضـون  للاسـتحمام  بالذهـاب 
لانتهـاكات جنسـية بشـكل منتظـم من 

قبل الحراس.
 ونقـل المراسـل شـهادات عـدد مـن 
السـجناء الحاليـين والسـابقين. ومن 
ضمنها شهادة عمر علي (16 عاما) الذي 
قضـى ثلاثة اعوام في السـجن وبرزت 
على جسـده التقيحـات والبثـور التي 
جاءت بسـبب النوم على فـراش مبتل 
بالعرق ليلـة بعد ليلة. وقـال عمر علي 
ان الطاقـة الكهربائية يتم توليدها عبر 
مولد صغيـر يتم فتحه  لسـاعتين فقط 
فـي اثناء الزيارة، ولسـاعتين او  ثلاث 
اثناء الليل. واضاف قائلا ان السجناء 
مقتنعون بـأن الحراس يقومـون ببيع 

الوقود في السوق السوداء. 
وكل هـذا فـي درجة حـرارة تتجاوز 
44 مئويـة في النهـار ولا تتعدى عن 38 
مئويـة اثنـاء الليل وقـال ان المياه مثل 
الكهربـاء متقطعـة وانـه لم يكـن قادرا 
على الاسـتحمام الا مـرة كل ثلاثة ايام 
. وينـام السـجناء فـي اربعـة اجنحـة 
كل واحـد منهـا يحتجـز فيـه 75 حدثـا 
في اسـرة مزدوجة ولا تتعدى مسـاحة 
كل زنزانـة فيها 5 الـى 10 امتار. ويقول 
عمـر ان الحـراس غالبـا مـا يأخـذون 
الاحـداث الى غـرف منفصلة ويقومون 

باغتصابهم جنسيا.
تعاليـم  بخـرق  الحـراس  ويقـوم   
السـجن مـن خـلال اعارتهـم هواتفهم 
النقالة للاحـداث للتحدث مع عائلاتهم 
على شـرط  قيام هـذه العائلات بوضع 
10 – 20 دولارا علـى بطاقـات الهاتـف. 
ولا يتوفـر السـجن على اية نشـاطات 
بعـد اسـتقالة كافـة طاقـم المعلمين في 
السجن بشكل كامل، في تشرين الثاني 
(نوفمبر) العام الماضي بسـبب الاجور 
القليلة، ولهذا يتجول الفتيان بلا هدف 

باستثناء ساحة اللعب.
 ويشـير التقرير الى ان الاحداث في 
السجن ممن صدرت عليهم احكام الا ان 
المعايير الدوليـة في المحاكمة لم تتوفر. 
فـكل محاكمة لم تزد مدتها عن 25 دقيقة 
ويتم اسـتدعاء الشهود والاعتماد على 
الاعترافـات كدليـل واحـد، ولا يحصل 
المحامي المعين من قبل المحكمة على ملف 
المتهـم الا في يوم المحاكمة مما لا يعطيه 
اية فرصة لكي يتشاور مع المتهم بشكل 
خاص وذلك حسـب مستشـار قانوني 
دولـي في بغداد. وكان عمـر في الثالثة 
عشـرة عندمـا قامـت «قـوى خاصـة» 
بمداهمـة  الداخليـة  لـوزارة  تابعـة 
بيتهم في حي سـني، في تشـرين الاول 
(اكتوبـر) 2004. وتم اعتقاله وشـقيقه 
البالغ من العمر 14 عاما، وبعد اسـبوع 
جاءت نفـس القوى واعتقلـت والدهم 

ولا يزال الثلاثة يقبعون في السجن.
 ونقلت الصحيفة عن والدة الحدثين 
انهما اخبراها في اثناء زيارتها لهما عن 
تعرضهمـا للتعذيـب في الايـام الاولى 
امروهمـا  المحققـين  وان  الاعتقـال  مـن 
بالتوقيع على ورقـة بيضاء تتم تعبئة 

الاتهامات عليها في وقت لاحق.
 وفـي شـهادة اخرى نقلـت عن رعد 
والدتـه  بحضـور  عامـا)   17) جمـال 
حيـث نقلت عنـه ان القـوات الامريكية 

الخاصـة خيرتـه بـين الاعتـراف بانـه 
عضو فـي القاعدة حيث سـيحتجز في 
معتقـل بوكا الـذي يديـره الامريكيون 
يقومـون  حيـث  للعراقيـين  يسـلم  او 
بتعذيبه. وبعد اخـذ رعد وصديقه الى 
قاعـدة امريكية سـلما للفرقـة العراقية 
السـابعة حيث تعرضا للتعذيب وعلقا 
بالحبـال وضربا باسـتخدام الاسـلاك 

الكهربائية واخذا للتحقيق. 
 وقـال انـه قضـى سـتة اشـهر فـي 
اعتـراف،  بـدون  العسـكرية  القاعـدة 
وحـاول المحققون  وطلبـوا منه البصم 
ولكنـه رفض ثم اجبـروه على فعل هذا 
ولولا تعاطف قاض معه رفض التعامل 
مع اعترافه ولاسـباب ادارية نقل لمكان 

اخر ثم افرج عنه.
 واشـار التقريـر الـى زيارة قـام بها 
مسـؤولون من بعثـة الامم المتحدة في 
العـراق لمعتقـل توبجـي حيـث ينتظـر 
الاحـداث المحاكمـة وقـدم المسـؤولون 
تعليقات عبـرت عن قلقهم عـن معاملة 
انهـم  قالـوا  الذيـن  للاحـداث  سـيئة 
تعرضوا للضـرب والانتهاك الجنسـي 
عندما تم احتجازهم في سـجون وزارة 
الداخليـة والدفاع قبل نقلهم لسـجون 
الاحـداث. ولاحـظ وفـد الامم المتحـدة 
السـجناء  لتعـرض  تؤشـر  جروحـا 
للتعذيـب، وفي سـجون مكتظـة حيث 
يتـم احتجـاز 400 حـدث فـي سـجون 
تسـتوعب 206 فقط، وقال ان الاحداث 
الارض  علـى  النـوم  علـى  يتناوبـون 

بدون فراش. 
والشـؤون  العمـل  وزارة  ان  وقـال 
السـجون  تديـر  التـي  الاجتماعيـة 
تعاني من نقص المـال اللازم. ونقل عن 
نائب مدير دائرة الاحداث في السـجن 
قوله ان عدد السـجناء فـي توبجي تم 
تخفيضـه بسـبب اجـراءات الاعفـاء. 

ويتوفر الان على 260 حدثا.
 ولكـن سـجن احـداث الكـرخ لا زال 
مكتظـا. وعلـى خـلاف الاحـداث لـدى 
الحكومـة العراقية فان مـن يعتقل لدى 
الامريكيـين لا يتعـرض منهـم للمعاملة 
السـيئة ومـع تزايـد المطالـب بتسـليم 
السـجناء لديهـم للحكومـة العراقيـة، 
فالسـلطات العسـكرية الامريكية تقوم 
تحـت  المعتقلـين  عـن  بالافـراج  الان 
سـن الثامنة عشـرة. ونقلـت عن نائب 
الرئيس العراقي طارق الهاشـمي قوله 
ان المشـكلة طويلـة ومعقـدة ومرتبطة 
النظـام  فـي  جذريـة  باصلاحـات 

القضائي.

الحراس يغتصبون الصبية ويبتزون عائلاتهم بتهم الانتماء لتنظيم القاعدة

صحيفة: انتهاكات جنسية وتعذيب في سجون الاحداث العراقية المكتظة

بغداد - «القدس العربي»:

أبـدى النائب عن التحالف الكردسـتاني محسـن 
سـعدون موافقـة كتلتـه النيابية على مقتـرح إرجاء 
انتخابـات مجلـس محافظـة كركـوك الـذي طرحته 
جبهـة التوافق، مشـترطا عدم اعتمـاد قانون خاص 

بكركوك. 
وأضاف سـعدون أن التحالف الكردستاني سوف 
يطلـع على نص مقترح جبهـة التوافق خلال اليومين 

المقبلين.
وعـزا سـعدون تأخيـر إقـرار قانـون انتخابـات 
مجالـس المحافظـات إلى مـا وصفـه بإصـرار القوى 
السياسـية التي مررت القانـون بصيغته التي أثارت 

الجدل.
من جهتة أكد عضو مجلس النواب العراقي النائب 
عـن القائمـة العراقية أسـامة النجيفي أنـه «في حال 
عدم إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال 
عشـرة أيام من بدء جلسـات البرلمان الثلاثاء سـيتم 

تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل».
وأوضـح النجيفـي النائب عـن القائمـة العراقية، 

عضو تجمـع الثاني والعشـرين من تمـوز البرلماني، 
أن «عدم إقرار قانون الانتخابات قبل نهاية الأسـبوع 
المقبل سـيجعل من الصعب إجراء انتخابات مجالس 
المحافظات، بسـبب قـرب الموعـد المحدد لها في شـهر 

تشرين الأول (اكتوبر) المقبل».
وتطلق تسـمية تجمع الثاني والعشـرين من تموز 
البرلماني على أعضاء مجلـس النواب العراقي الذين 
صوتـوا علـى إقـرار قانـون الانتخابـات فـي الثاني 
والعشـرين من شـهر تمـوز (يوليو) الماضـي والذي 
تم رفضـه من قبل التحالف الكردسـتاني ونقضه من 

رئاسة الجمهورية العراقية.
وأضاف النجيفي أنه «بالإمكان إجراء الانتخابات 
رغم عـدم المصادقة على قانـون الانتخابات الحالي، 
إذا وافقـت الكتـل السياسـية علـى اسـتمرار العمـل 
الـذي عمـل بـه فـي  السـابق  الانتخابـات  بقانـون 
انتخابات عام 2005 البرلمانية والمحلية»، مشـيرا إلى 
أن «اللجنـة البرلمانيـة التـي تم تشـكيلها لإيجاد حل 
لقضيـة الانتخابات في كركوك ستباشـر عملها اليوم 
الثلاثـاء للتوصـل إلـى حل يرضـي جميـع الإطراف 

المختلفة بشأن المدينة».

وكان مجلـس النواب العراقي قرر في نهاية فصله 
التشـريعي السـابق تشـكيل لجنة قانونية لدراسـة 
الاعتراضـات المقدمـة مـن رئاسـة الجمهوريـة علـى 
قانـون انتخابـات مجالـس المحافظـات للتوصل إلى 
صيغة مقبولة من قبل جميع الأطراف السياسـية في 

البلاد
وقال النائب عن القائمة العراقية إن «حلولا قدمتها 
بعض الكتل السياسية لإجراء بعض التغييرات على 
المـادة 24 من قانـون الانتخابات، بما يسـمح بتمرير 
القانون بالتوافق السياسي ومن دون اعتراض»، إلا 

انه لم يكشف عن طبيعة تلك التغييرات.
النـواب  بعـض  تصريحـات  النجيفـي  واعتبـر 
حـول قبول مقترحات دي مسـتورا كبديـل للمادة 24 
مـن قانـون الانتخابـات أو إلغـاء المادة بشـكل كامل 
بأنهـا «تأتـي في سـياق الضغـط على تجمـع الثاني 
والعشـرين من تموز لتمريـر القانون بالشـكل الذي 
تعبيـره،  حسـب  الكردسـتاني»  التحالـف  يريـده 
مستبعدا «اجراء أي تصويت على قانون الانتخابات 
في حـال تم إجراء تعديلات كبيرة علـى المادة 24 من 

القانون والفقرات الأخرى فيه».

التحالف الكردستاني يبدي موافقة مشروطة
 على إرجاء الانتخابات في كركوك

طفلتان عراقيتان تتابعان توزيع مساعدات غذائية قرب بغداد امس  (ا ف ب)

بغداد - «القدس العربي»:
صالـح  الصحـة  وزيـر  أعلـن 
الحسـناوي أن وزارتـه سـجلت سـبع 
حـالات إصابـة بالكوليـرا فـي كل مـن 
العاصمة بغداد ذات الكثافة السـكانية 
التـي  وميسـان  العـراق،  فـي  الأعلـى 
أكـد الحسـناوي وفـاة طفلة فيهـا بعد 

إصابتها بهذا الوباء. 
وأوضح الحسناوي «أنه جرى وفق 
الفحـوص المختبريـة المعتمـدة عالميـا 
تسـجيل خمس حالات فـي منطقة أبي 
غريب وحالة أخرى في جانب الرصافة 
مـن بغداد، إضافة إلـى حالة أخرى في 

مدينة العمارة». 
صالـح  الصحـة  وزيـر  ونفـى 
تعتيـم  هنـاك  يكـون  أن  الحسـناوي 
حكومي حول موضوع الإصابة، مشيرا 

إلى أنه سبق أن أعلن هذا الأسبوع عن 
وكشـف  بالوبـاء.   إصابـات  حـدوث 
الحسـناوي عن قلق الحكومة العراقية 
من انتشـار الوبـاء في كل مـن كركوك 
والسليمانية، مشـيرا إلى أن الحكومة 
العراقية اتخذت إجراءات متعددة لمنع 

انتشار الكوليرا شمال العراق. 
وأشـار الحسـناوي إلـى أن مـرض 
وأن  العـراق،  فـي  متوطـن  الكوليـرا 
منظمـة الصحـة العالميـة تتوقـع بروز 
600 حالة إصابة سنويا في البلد. وأكد 
الوزيـر الحسـناوي وجود مـا وصفها 
بحالات مشـتبه بها فـي محافظة بابل، 
حيـث أكـد أن هنـاك 20 حالة مشـتبها 
فيهـا فـي الحلـة أرسـلت إلـى الفحص 
التوكيـدي في مختبـر الصحة المركزي 

المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية. 
وشدد الوزير على ان هؤلاء المرضى 

الــ20 خضعـوا للإسـعاف الأولي وأن 
قسـما منهـم عـادوا إلـى بيوتهـم بعـد 
الإطمئنـان علـى خلـو أجسـادهم مـن 

الإصابة بالكوليرا. 
وفـي المقابـل، دعـا الدكتـور محمـد 
هاشـم الجعفـري عضو لجنـة الصحة 
فـي محافظة بابل إلـى أن تعد محافظة 
بمـرض  المنكوبـة  المناطـق  مـن  بابـل 
الكوليـرا، داعيا الأجهزة الحكومية ولا 
سـيما وزارة الصحـة إلـى القيـام بمـا 
يلـزم لإنقاذ أبنـاء مدينة بابـل من هذا 

الوباء، حسب تعبيره. 
نقـص  أن  علـى  الجعفـري  وشـدد 
الخدمات الصحية في المحافظة وسـوء 
وسـائل الصرف الصحـي وندرة المياه 
الإجـراءات  وقلـة  للشـرب  الصالحـة 
الوقائية تضاعـف من مخاطر الكوليرا 

في المحافظة. 

وأشـار الجعفـري إلـى تزايـد عـدد 
الإصابـات بالمـرض، متهمـا الحكومـة 
بالتكتـم علـى الأرقـام المتعلقـة بعـدد 

المصابين لأسباب سياسية. 
وتحدث عضو مجلس محافظة بابل 
حسـان الطوفـان عـن عـدد الوفيـات 
والمصابـين فـي هـذا الوباء بقولـه إنه 
تأكد من وفاة سـتة أشـخاص وأن 500 
شـخص أصيبوا بهـذا الوباء، حسـب 

قوله.
واتهـم الطوفان الحكومـة العراقية 
بالتقصير في التعاطي مع انتشار وباء 

الكوليرا في بابل، على حد تعبيره. 
وانتقـد مواطنـون مـن أهالـي بابل 
ضعف الأداء الحكومي في مجال تنقية 
مياه الشرب، مشيرين إلى أن التقصير 
تفشـي  سـبب  هـو  الجانـب  هـذا  فـي 

الكوليرا في العراق، على حد قولهم. 

الصحة: وباء الكوليرا متوطن في العراق
 وتوقعات ببروز 600 إصابة سنويا

 

حمل اسم صدام حسين في العراق يتضمن مفارقات ومخاطر احيانا
■ بغداد - ا ف ب: ارتعدت فرائص صدام حسين 
عندما امــره الملازم في الجيش العراقــي بالنزول من 
الســيارة رغم توســلات والدته وعمتــه، لكنه فوجئ 
بالضابط يؤدي له التحية و«الهوســة» التي يشــتهر 

بها العراقيون.
ويقــول صــدام الــذي يعمــل مصــورا فــي مدينة 
الفلوجة (50 كلم غرب بغداد) «اعتقدت للوهلة الاولى 
باننــي اواجه الاعتقال او ما قد يكون اســوأ منه. لكن 
الملازم بدا بالهوســة محييا الرئيس الســابق ومن ثم 

طلب مني الصعود مجددا الى السيارة».
وولــد المصــور العــام 1979، عندما تبــوأ الرئيس 
الســابق اعلى هرم الســلطة في العــراق. وفي غياب 
والــده الرقيــب فــي الجيــش المنتشــر فــي البصــرة 
(جنوب)، كان من الصعب على والدته وعماته العثور 

على اسم لاول ولد بين سبعة ذكور.
الا ان الطبيب اقترح تسميته صدام، خصوصا وان 

اللقب هو حسين.
وكان صدام حســين نائبا للرئيس ومســؤولا عن 
الاجهــزة الامنية عند انقــلاب البعث عــام 1968 لكنه 
ازاح الرئيــس الفريق احمد حســن البكــر العام 1979 

للحلول مكانه.
ويضيــف المصــور «عندما كنــت ادخل الــى قاعة 
الفصــل المدرســي، كان الزمــلاء يهتفــون ضاحكين 

(بالدم بالروح نفديك يا صدام)».

لكن اوجه الشبه متباعدة جدا بين المصور والرئيس 
الســابق. فالاول بني الشــعر والعينين مربوع القامة 
يتحــدث بصوت تــكاد لا تســمعه بينمــا كان الاخير 

طويل القامة مهيب المنظر صاحب صوت جهوري.
ويؤكد المصــور «كان بعض الاســاتذة يمنحونني 

علامات اكثر في الامتحانات بفضل اسمي».
كما كان للاســم وقعه لدى الفتيات ايضا. ويقول 
«في مخيم للعطــلات الصيفيــة، كان الناظر يناديني 
باســمي الاول فســألتني احدى الفتيات اذا كان هذا 
صحيحا فاجبتها بالايجــاب لكنها الحت علي لمعرفة 
اللقب. وعندما عرفت فتحت حدقتيها بشــكل واســع 
طالبــة مني ان اكون صديقها». ولدى ســقوط النظام 
في ربيع العام 2003، توسلت اليه والدته لتغيير اسمه 
«لقد كنت مرتعبا لكنني رفضت تغييره فلطالما اسدى 

الي خدمات في السابق».
وابان معركة الفلوجة الثانية في تشــرين الثاني/

نوفمبــر 2004، فــرض الجيش الامريكي على ســكان 
المدينة حمل بطاقات باسمائهم.

ويروي صــدام في هذا الســياق، «فوجئ الجنود 
عندما عرفوا اســمي وقال احدهــم بينما كان يتهجى 
الاحــرف (انتــم الســنة كنتم مســيطرين اثنــاء عهد 

صدام حسين اما الان فلم تعودوا كذلك)».
ويضيــف ان «الضابط الامريكي طلــب منهم طبع 
بطاقــة باســمي وقــال لــي العســكري الــذي التقط 

الصورة (كان صدام حسين رجلا قويا) رافعا ابهامه 
الى اعلى».

وكما حصل علــى البطاقة الامريكية، حظي صدام 
باحتــرام المســلحين الذين قــام بتصويــر تحركاتهم 
«كانــوا بغالبيتهم العظمى عســكريين ســابقين ومن 
اجهزة الامــن والحــرس الجمهوري (...) كان اســم 

صدام حسين يفرض نفسه عليهم».
وتوصــل صــدام ايضــا الــى تفاهــم مــع الجيش 
العراقــي الجديد بحيث ان احــد الضباط اراد تفتيش 
منزلــه في احــد الايــام لكنه اوقفــه قائــلا «لا توجد 
اسلحة هنا. اسمي صدام حسين وانا مثله ليس لدي 
سوى كلمة الصدق (...) لقد اقنعته بعدم التفتيش». 
وقبل اعدام الرئيس الســابق في 30 كانون الاول/

ديسمبر 2006، اصيب صدام برصاصتين في الكتف 
خلال تبــادل اطــلاق نار بــين عقيد في ســلاح الجو 
الســابق كان منتميا الى الجيش الاســلامي وعناصر 

من شبكة القاعدة.
وفــي المستشــفى، صــرخ افراد مــن العائلــة بان 
«صدام حســين اصيــب بجروح» فســرعان مــا بادر 
«الاطبــاء والممرضــات الى الاعتناء بــي كما لو كنت» 

الرئيس السابق.
ويختتــم المصــور قائلا «عندمــا شــنقوه، اصبت 
باحباط تــام (...) ومنذ ذلك الحين، اصبحت اشــعر 

بانني الوحيد الذي يحمل هذا الاسم».

رئيس برلمان كردستان يبدي مخاوفه 
من تشكيل فرقتين عسكريتين جديدتين 

من العرب في كركوك
بغداد - «القدس العربي»: 

أعرب رئيس المجلس الوطني لإقليم 
كردسـتان العـراق، عن مخاوفـه إزاء 
مـا وصفـه بـ»نيـة الحكومـة العراقية 
تشـكيل فرقتـين عسـكريتين جديدتين 
في مدينـة كركـوك، يكـون أفرادها من 
العرب فقط، ومن أهالي وسط وجنوب 

البلاد»، على حد قوله.
وقال رئيس برلمان إقليم كردسـتان 
العـراق عدنان المفتـي في كلمـة ألقاها 
في افتتـاح الفصل التشـريعي الجديد 
لبرلمـان إقليـم كردسـتان العـراق، إنه 
والتأكيـدات  للتصريحـات  «وخلافـا 
التـي صـدرت عـن مسـؤولي الحكومة 
الاتحادية ببغداد، وبينهم وزير الدفاع 
فـي الآونـة الأخيـرة، حول اسـتتباب 
الأمـن في مدينـة كركـوك، وأن الوضع 
فيهـا لا يسـتدعي إرسـال قـوات إليها، 
تشـكيل  العراقيـة  الحكومـة  تنـوي 
وحـدات عسـكرية جديدة فـي كركوك 
تضم في صفوفها العرب فقط من أهالي 

وسط وجنوب العراق».
صحفـي  مؤتمـر  فـي  المفتـي  ودعـا 
عقده بعـد انتهـاء الجلسـة البرلمانية، 

إلى «تشـكيل الوحدات العسـكرية في 
الجيـش العراقـي علـى أسـس علميـة 
وفنيـة»، لافتـا إلـى أن «لـكل محافظـة 
قواتهـا الأمنيـة، وهـي مسـؤولة عـن 
المحافظـة علـى الأمـن، أمـا تشـكيلات 
الجيـش فيجـب بناؤهـا علـى أسـس 
علمية وفنية، لا على أسـس المحاصصة 
الطائفيـة»، علـى حـد  التشـكيلات  أو 
قوله. وكان مصدر أمني عراقي مسؤول 
قد كشف لـ»القدس العربي» أن «أربعة 
من آمري الألوية مـن القومية الكردية، 
التابعـة للفرقـة الثانيـة مـن الجيـش 
العراقـي في محافظـة الموصل، قد تقرر 
سـحبهم إلـى مقر الـوزارة فـي بغداد، 

ضمن خطة لتعريب تلك الفرقة».
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف 
تأتـي  الخطـوة  هـذه  إن  اسـمه،  عـن 
«ضمـن خطة وضعـت لتعريـب الفرقة 
الثانيـة وخلـق تـوازن فيهـا، إذ أن 65 
من ضباط ومراتب الفرقة من الأكراد»، 
مشـيرا إلى أن «وزير الدفاع عبد القادر 
العبيدي، واستجابة لطلب قائد الفرقة 
أربعـة  بتعيـين  أمـرا  أصـدر  الثانيـة، 
ضباط جـدد من بغـداد، ليحلـوا محل 

الضباط الكرد».
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القاهرة «القدس العربي»  

من حسام أبو طالب:

كشـف مصـدر قانونـي بـارز للقدس 
طلعـت  هشـام  المليارديـر  أن  العربـي 
مصطفى المحبـوس حالياً على ذمة تهمة 
التحريض على قتل المطربة سوزان تميم 
يفكـر حالياً فـي إقتراح تقدم بـه مؤخراً 
شـخصية بارزة في الحـزب الحاكم عن 
طريق وسيط زاره قبل يومينً في سجن 
مزرعـة طـرة المتواجـد بـه منـذ أن ألقي 

القبض عليه أوائل الأسبوع الماضي.
يتمثـل الإقتراح في تقـديم طلب بنقل 
محاكمتـه إلى دولة الإمارات حيث مكان 
الجريمة التي وقعت في إمارة دبي وذلك 
خشـية أن يواجـه فـي القاهـرة حكمـاً 
بالإعـدام حيث ينص قانـون العقوبات 
علـى أن المحـرض علـي الجريمـة ينـال 

نفس عقوبة القاتل.
وقد أكد نفس المصدر لهشام بأن دولة 
الإمـارات تقبل بمبدأ الدية لذا فبوسـعه 
فـي حالـة تعرضـه لحكـم بالإعـدام أو 
الحكم المؤبـد أن يصل لإتفـاق مع عائلة 
القتيلـة يقـوم مقابلـه بدفع ديـة مقابل 
الإفراج عنـه وتخليص رقبتـه من حبل 

المشنقة.
غيـر أن هـذا الإقتراح يحتـاج للعديد 
مـن المباحثـات عبـر أشـخاص وجهات 
تتشابك فيها المصالح وتتعدد الخلافات 
وعلمت القدس العربي أن أسرة مصطفي 
بدأت إستشـارة عدد مـن المحامين فضلاً 
عن مسئولين في الحزب الحاكم من أجل 
معرفـة جدوى ذلـك الإقتـراح للعمل به 
أو رفضه فـي حالة إذا ما لـم يكن يحمل 
إمبراطـور  لإخـراج  الكافيـة  الضمانـة 

العقارات من محنته.
فريـد  أن  العربـي  القـدس  وعلمـت 

الديب محامي هشـام شـكك في إمكانية 
أن ينجـح ذلك السـيناريو أو أن تسـمح 
عـن  وأعـرب  بـه  المصريـة  السـلطات 

إستحالة تنفيذه.
وجـود  حـول  معلومـات  وتـرددت 
إنقسام داخل العائلة بشأن إقتراح نقل 
المحاكمة إلى دبي حيث يخشـى البعض 
من فشـل المفاوضـات مع عائلـة القتيلة 
بشـأن قبول الدية بالرغم مما تردد على 
نطـاق ضيق للغايـة حول قبول هشـام 
دفع ديـة تصل لمائة مليـون دولار مقابل 

النجاة من حبل المشنقة.
وفي سياق متصل بدأت القضية تقض 
مضاجع عدد من المسئولين من بين رجال 
الأعمـال المنتمـين للحزب الحاكـم الذين 
وجـدوا أنفسـهم فـي مواجهـات يومية 
مـع سـهام الكتـاب والصحفيـين الذين 
يجيشـون الجماهير ضدهـم ويطالبون 
بضـرورة أن يراجـع النظـام سياسـته 

التـي دأب عليهـا علـى مـدار السـنوات 
لحفنـة  ذراعيـه  فتـح  حينمـا  الماضيـة 
مـن رجـال الأعمال كـي يحققـوا ثروات 
طائلة على حسـاب السـواد الأعظم من 
المصريـين. وعلمـت القـدس العربـي أن 
هشـام تعـرض مؤخـراً لوعكـة صحية 
وارتفـاع فـي ضغـط الـدم وذلـك أثناء 
المواجهة التـي أعدتها النيابة بينه وبين 
محسـن السـكري المتهـم الرئيسـي فـي 
القضية حيث تسـربت معلومات من مقر 
النيابة تشـير إلى أن هشـام فوجئ بكم 
الأدلـة التي تشـير لتورطه فـي القضية 
ممـا دفعـه لأن يطلـب مـن النيابـة وقتاً 

لالتقاط الأنفاس.
وأشـار مصـدر فـي فريـق التحقيـق 
للقدس العربي إلى أن مصطفى ظل رابط 
الجأش أثناء المواجهة لكنه فيما بعد بدأ 
يضيـق ذرعاً خاصة بعد تدفق الأسـئلة 

وطرح المزيد من الأدلة التي تدينه.

للهروب من حبل المشنقة: تكهنات بنقل محاكمة قاتل سوزان للإمارات
وعرض من هشام مصطفى بدفع دية 100مليون دولار لأسرتها

ب:  ف  ا   - (العـراق)  اسـقف  تـل   ■
ينتشـر علـى مداخل بلدة تل اسـقف ذات 
العـراق  شـمال  فـي  المسـيحية  الغالبيـة 
رجال يحملون اسـلحة رشاشة يفتشون 
السيارات في حين يؤكد قائدهم ابو ناطق 
ان «احدا لا يستطيع الدخول اليها» الا اذا 

كان من ابنائها.
وشـكل سـكان تل اسـقف التي تقطنها 
اقلية من العرب السنة ايضا قوة لحمايتها 
مفخختـين  بسـيارتين  اسـتهدافها  اثـر 
فـي اذار/مـارس وايلول/سـبتمبر العـام 
الماضـي، وتخوفا مـن سـيطرة المتطرفين 
الاسـلاميين علـى الموصل المجـاورة خلال 

السنوات الاخيرة.
وقـد حفـر اهاليهـا خندقـا حولهـا لمنع 
دخول سيارات مفخخة تسـتهدف البلدة 
الواقعة على مسـافة عشـرين كلم شـمال 
الموصـل، كبـرى مـدن محافظـة نينـوى، 
حيث تعرض المسيحيون الى اعمال عنف 

مارستها جماعات متطرفة مسلحة.
«الارهابيـين  ان  ناطـق  ابـو  ويقـول 
يريـدون قتلنا لاننا مسـيحيون، فـاذا لم 
نقـم بحمايـة انفسـنا فـلا احـد سـيدافع 
قـوات  تشـكيل  فكـرة  عنا».وتمخضـت 
محليـة للدفـاع عـن البلـدات وحمايتهـا 
في مختلـف مناطق العراق بعد تاسـيس 

قـوات «الصحـوة» فـي محافظـة الانبـار 
(غـرب) علـى يد ابنـاء العشـائر العربية 
السـنية لمحاربة تنظيم القاعـدة منتصف 
العام 2006. لكن المسـيحيين الذين تسكن 
اعـداد كبيـرة منهـم فـي شـمال الموصـل، 
وخصوصا سـهل نينوى، لـم يعتبروا ان 

هذا الامر ضروري قبل استهدافهم.
وتعـرض المسـيحيون لهجمـات عـدة 
مطلـع العام الحالي، فقد انفجرت سـيارة 
بولـس  القديـس  كنيسـة  امـام  مفخخـة 
للكلـدان في شـمال الموصل واخـرى امام 
كنيسـة السـيدة العذراء للاشـوريين في 
شـرق المدينة ما ادى الى اصابة اربعة من 

المارة بجروح.
كما انفجرت قنبلة امام دير في الموصل 
الجديدة وقنبلتان قرب كنيسـة مسـكنتا 
للكلـدان الكاثوليـك في وسـط المدينة من 

دون وقوع اصابات.
وخطف مسـلحون مطران الكلدان في 
الموصل بولـس فرج رحو اواخر شـباط/

فبرايـر وعثر منتصـف آذار/مـارس على 
جثته في منطقة نائية.

المتشـددين  ان  ناطـق  ابـو  ويؤكـد 
«طالبونـا بدفـع الجزية ليدعونـا نعيش 
بامـان». وقـد اتبـع عناصـر القاعـدة في 
اسـلوب  الماضيـة،  الاعـوام  فـي  العـراق 

فرض الجزية على المسـيحيين في مناطق 
معينة مقابل ضمان سلامتهم.

كبيـرا  عـددا  العنـف  اعمـال  ودفعـت 
مـن المسـيحيين الـى الانتقـال الـى اقليم 
كردستان العراق، بعيدا عن نينوى حيث 
المتشـددة  السـنية  التنظيمـات  فرضـت 

سيطرتها خلال الاعوام الماضية.
ويقـول ابو ناطق «نفضـل التعاون مع 
اقليم كردسـتان وقـوات البشـمركة» في 

اشارة الى القوات المسلحة الكردية.
وتتولـى قـوات البشـمركة السـيطرة 
علـى الطـرق الرئيسـية المؤديـة الـى تل 
اسقف والقسم الاكبر من المنطقة، وقدمت 
الدعم واسلحة الكلاشنيكوف للقوة التي 

تحمي البلدة.
وتتسـلم هـذه القـوة، ويبلـغ عديدها 
نحـو مئتـي رجـل، راتبـا شـهريا قـدره 
200 دولار مقابـل الدفـاع عـن البلدة التي 

يسكنها حوالى ثمانية الاف نسمة.
ويؤكـد ابـو ناطـق ان عناصـر القـوة 
لـم يسـتخدموا سـلاحهم حتـى الان لان 
«البشـمركة تتولـى مسـؤولية الخطـوط 

الامنية الاولى».
اربعـة  حمايـة  المسـلحون  ويتولـى 
مداخل عبر حواجز امنية ثابتة، وتسـيير 
دوريـات داخلهـا خصوصا حول كنيسـة 

القديـس جاورجيـوس المرتبطـة بتاريخ 
الكلـدان. ودفـع مقتـل المطـران رحـو الى 
البحـث عـن مسـتقبل آمـن للمسـيحيين 
اعمـال  ضحيـة  باتـوا  الذيـن  العراقيـين 

خطف وقتل وتفجيرات ضد كنائسهم.
وكان المطران يدفع «الجزية» مثل الاف 
المسـيحيين الاخرين لكنـه توقف عن ذلك 
قبـل اختطافـه. ويقول هانـي بطرس انه 
تخلـى عـن عمله فـي محطة وقود وسـط 
الموصـل منتقلا الى تل اسـقف، على غرار 
مسـيحيين اخريـن وصلـوا مـن البصـرة 

وبغداد وسامراء هربا من اعمال العنف.
«الارهابيـين  ان  بطـرس  ويـروي 
ارغمونـي على دفـع 200 او 300 دولار في 
كل مرة، كنت خائفا جدا على مصير ابنتي 
(12 عامـا) عندما تذهب الى المدرسـة» في 

تلك الفترة.
بـدوره، قـال سـليم جبـو (46 عامـا) 
الـذي كان يديـر متجـرا لبيع المشـروبات 
الروحيـة في البصـرة ان «جيـش المهدي 
الميليشـيا الشـيعية في البصـرة اجبرني 
علـى غلق متجري العام 2006».واكد جبو 
بينما كان يحرس مدخل كنيسـة القديس 
ولا  هـذا  عملـي  احـب  «لا  جاورجيـوس 
احب السـلاح لكنـي مرغـم (...) يجب ان 

اعيش».

بلدة مسيحية عراقية تشكل قوة حماية 
بعد تعرضها لتفجيرات

■ القاهـرة - يو بي آي: دانت محكمة مصرية امس 
14 شـخصا من بينهم مدراء مدارس فـي محافظة المنيا 
بصعيـد مصر وأعضـاء في مجالس محليـة وعقيدا في 
الشـرطة وبعض الطلبة وحكمت عليهم بالسجن مددا 
تتراوح ما بين 3 و15 عاما بعد ادانتهم بتسـريب أسئلة 

امتحانات شهادة الثانوية العامة.
وكانـت النيابة المصرية احالت فـي حزيران/يونيو 
الماضـي 19 شـخصا الـى محكمـة جنايـات المنيـا بعـد 
ادانتهم بتسريب امتحانات مادتي «التفاضل وحساب 
المثلثـات» للصف الثاني الثانـوي و»اللغة الإنكليزية» 

للصف الثالث الثانوي. 
وقال مصدر قضائي لـ»يونايتد برس انترناشونال» 
ان محكمـة جنايات المنيا قررت امس حبس عزت خليل 
منصـور (59 عامـا) رئيس لجنـة امتحانـات الثانوية 
العامة بمدرسـة «أبناء الثورة» بمدينة بني مزار بالمنيا 
15 عاما بعد إدانته باستلام رشوة تصل لـ 3600 جنيه 
(نحو 666 دولارا) من أجل تسـريب اسـئلة امتحانات 
الثانويـة العامة لمجموعة من مديـري المدارس واولياء 

أمور طلبة.
وأضـاف المصـدر ان المحكمـة قـررت حبـس اثنـين 
مـن مدراء مدرسـة المنيـا الاعدادية لمـدة 10 اعوام بعد 
ادانتهمـا بتوزيـع الاسـئلة علـى اوليـاء امـور بعـض 

الطلبة. 
وتابـع ان المحكمـة قررت حبس العقيد في الشـرطة 
حسـن خليفـة ويشـغل منصـب مديـر مركـز إصـدار 
البطاقـات بالاحـوال المدنيـة بالمنيا لمدة سـبعة اعوام 
بتهمة تزوير مسـتندات رسـمية وهي العقوبة نفسـها 
التي اصدرتها بحق وكيلة مدرسـة ومسؤولة بالمجلس 

المحلي لمدينة المنيا.

وأشـار المصدر الى ان المحكمة قضت بحبس متهمين 
لمدة خمسـة اعوام وسجن 6 اشـخاص من بينهم طلبة 

لمدة ثلاثة اعوام.
واوضح ان المحكمة برأت خمسة اشخاص من بينهم 
طلبـة وأصحـاب مكتبـات اتهمـوا بمسـاعدة المتهمـين 

السابقين في نسخ وتصوير اوراق الامتحانات.
وكانـت النيابـة أكـدت فـي مداخلاتها فـي المحاكمة 
ان تسـريب الامتحانـات اقتصـر علـى اربعـة مدن في 
محافظـة المنيـا (280 كيلومتـرا جنوبي القاهـرة) ولم 

يتعداه الى مدن مصرية اخرى.
مصر تتوقع انتهاء أزمة السفينة

 المختطفة في الصومال
القاهـرة ـ رويتـرز: ذكـرت وكالـة أنبـاء «الشـرق 
الأوسط» امس أن القراصنة الصوماليين الذين خطفوا 
سـفينة مصريـة عليها طاقم مكـون من 25 فـردا خارج 
سـواحل الصومال طلبوا فدية مقابل إنهاء خطفها وأن 

مصر متفائلة بانتهاء الأزمة قريبا.
واختطف مسلحون صوماليون السفينة وهي تبحر 
فـي خليج عدن الـذي يقع بين الصومـال وعدن والذي 
تـزداد خطورة المرور فيه. والسـفينة هـي الأحدث بين 
سـفن تعرضـت للخطـف فـي نفـس المنطقـة. ونقلـت 
الوكالة قول مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية 
والمصريين بالخارج أحمد رزق «إن الخاطفين يطالبون 

بمبلغ مالي لإطلاق سراح السفينة والبحارة».
وأضاف «هناك اتصالات مسـتمرة ومكثفة لحل هذه 

المشكلة فى أقرب وقت ممكن».
ولم يفصح رزق عن المبلغ الذي طلبه المسلحون.

ويحتجـز مسـلحون صوماليـون أكثر من 10 سـفن 
يطالبـون بمقابـل مالـي لتركهـا تبحـر إلـى وجهاتهـا 

مـن مرفـأ آيل الـذي لا يحكمه قانـون والـذي كان مرفأ 
للصيد ويتسبب في الزيادة الحادة في أعمال القرصنة 
البحرية. وشـاعت أعمال القرصنـة وعلى نحو خاص 
فـي منطقة بلاد بنط التي تتمتع بما يشـبه الاسـتقلال 
الذاتـي. وغالبا مـا يعامـل القراصنة رهائنهـم معاملة 
حسـنة في انتظار تسـلم الفدية. ومعظم السـفن التي 

تختطف تدفع كل منها مبالغ تزيد على 10 آلاف دولار.
ونقلت وكالة أنباء «الشـرق الأوسـط» قول صاحب 
شـركة البحـر الأحمـر للملاحـة التـي تملـك السـفينة 
المخطوفـة إنـه يجـري اتصـالات مسـتمرة مـع طاقـم 

السفينة وهم بحالة جيدة.
الغيـط  أبـو  أحمـد  الخارجيـة  وزيـر  أن  وأضافـت 
طلـب من السـفير المصـري فـي الصومال قطـع عطلته 
فـى القاهـرة والعودة لعمله ليشـارك فى جهـود إنهاء 

الأزمة.
وخطـف مسـلحون اثنين مـن الفرنسـيين في يخت 
الأسـبوع الماضـي. وانتهت مفاوضات فديـة إلى اتفاق 
علـى دفـع مليونـي دولار مقابـل الإفـراج عـن سـفينة 

إيرانية عليها طاقم مكون من 25 فردا.
ويقول مسؤولون إقليميون صوماليون إن التهافت 
علـى دفـع الفديـة يسـهم فـي اتسـاع أعمـال القرصنة 
بينمـا تسـتعمل بعض الدول القوة لاسـتعادة السـفن 

والبحارة المخطوفين.
ويـوم الأحـد ألقت سـفينة حربيـة القبـض على 12 
قرصانـا ودمـرت مركبهم خـارج السـاحل الصومالي. 
وقـال ممثـل لمنطقـة بـلاد بنـط إن السـفينة الحربيـة 
أمريكية لكن الأسـطول الخامس الأمريكي الذي يرابط 
فـي البحريـن قال انـه لا يوجد تدخل أمريكـي في هذه 

العملية. 

محكمة مصرية تدين 14 شخصا بتهمة 
تسريب امتحانات الثانوية العامة

القاهرة – «القدس العربي» 

 من حسام أبو طالب:
شـهدت القاهـرة على مـدار اليومين 
الآلاف  فيـه  شـارك  زحفـاً  الماضيـين 
مـن فقـراء القـرى المصريـة بالصعيـد 
ومحافظـات الدلتـا حيـث يطمح هؤلاء 
لأن ينالوا على مدار أيام الشـهر الكريم 
إفطـاراً مجانياً يمنح أجسـادهم المتعبة 
وأمعاءهـم الخاويـة الفرصـة لتنـاول 
قسـط مـن الراحة بعـد أن أحـاط الفقر 
بأسـوار مصـر على مـدار العـام وحال 
بينهـم وبـين مـا يشـتهون مـن أطايـب 

الطعام.
وقد شـهدت مواقف سيارات الأجرة 
القادمة مـن الأقاليم حشـوداً هائلة من 
القرويـين والعاطلـين عن العمـل الذين 
طرقـوا أبـواب العاصمـة بشـكل غيـر 
مسـبوق مـن أجـل البقـاء طيلـة شـهر 
رمضـان حيـث تزخـر مختلـف أحيـاء 
ومياديـن العاصمة بالعديـد من الموائد 

التي يقيمها الأغنياء.
وبينمـا كانـت تلك الموائـد على مدار 
الأعـوام الماضية يقتصـر الحضور فيها 
سـكان  مـن  والفقـراء  العاطلـين  علـى 
القاهـرة والجيـزة بالإضافـة لعابـري 
السـبيل والزائريـن من الفقـراء الذين 
يضيق بهم الحال، فـإن الوضع اختلف 

كثيراً بسبب تردي الأوضاع الإقتصادية 
بالسواد الأعظم من المواطنين.

معظـم  كان  الماضيـة  الأعـوام  فـي 
الحرفيـين والطـلاب يفضلـون العودة 
لقضاء شـهر رمضان مع أسـرهم أما في 
العـام الحالـي فقد بـدا الموقـف مختلفاً 
حيث يفضل العديد من المغتربين البقاء 
فـي العاصمـة نظـراً لضيـق ذات اليد، 
فبينمـا تحمـل الشـاحنات العديـد من 
المواطنـين القادمـين مـن القـرى والمدن 
في الصعيد والدلتـا فإنها تعود خاوية 

الوفاض.
تتجـه  حيـث  مصـر  محطـة  ففـي 
القطارات شمالاً وجنوباً بدا الأمر خلال 
الأيـام الماضية شـديد الاختـلاف حيث 
تراجع الإقبال على السفر بينما شهدت 
القطارات القادمـة من الصعيد إزدحاماً 
شـديداً على غير العادة فـي هذا الوقت 

من العام.
القاهـرة  شـوارع  اسـتعدت  وقـد 
لإسـتقبال الصائمين من الفقـراء حيث 
قام العديد من أهل الخير بإعداد الأماكن 
التي سـتقام بها موائد الرحمن، وكانت 
حالـة مـن الغضـب والإسـتياء البالـغ 
قـد عمـت أوسـاط الصائمين إثـر تردد 
شـائعة مفادها عزم الحكومة على حظر 
إقامة موائـد رمضان هذا العام بسـبب 
الإزدحـام الناجـم عنهـا في الشـوارع، 
غيـر أن المعلومـات المؤكـدة فيمـا بعـد 

سـيتم  التـي  الموائـد  أن  عـن  كشـفت 
إلغاؤهـا هـي التـي تقيمها المؤسسـات 
الحكوميـة والـوزارات وذلـك مـن أجل 

تقليص النفقات.
ومـن اللافـت أن تلـك الموائـد التـي 
يقيمهـا الأهالـي باتـت هدفـاً ليس فقط 
للعزاب وكبار السـن وإنما أضحت قبلة 
العديد من الأسر حيث تقدم عليها نسبة 
كبيـرة مـن المنتمـين للطبقـة الوسـطى 
الذين يواجهون واقعاً مأسـاوياً بسبب 
إرتفـاع الأسـعار بشـكل غير مسـبوق، 
حيـث سـجلت الأسـواق إرتفاعـاً فـي 
مختلف أسـعار السـلع الغذائية بشكل 
غيـر مسـبوق ووصـل إرتفـاع بعـض 
السـلع للضعـف مثـل مختلـف الفواكه 

والخضروات.
أمـا بالنسـبة للدواجن فقد سـجلت 
إرتفاعاً بنسبة عشرين في المائة وكذلك 
الخبـز  أسـعار  أمـا  الحمـراء  اللحـوم 
فبلغت نسـبة الزيادة عشـرة في المائة 
وثلاثـين فـي المائـة زيـادة فـي أسـعار 

الزبدة وزيوت الطعام.
وقد أدى ذلك الإرتفاع لدخول زبائن 
جـدد لموائـد الرحمن مـن بينهـم حملة 
مؤهلات عليا وموظفون بشركات قطاع 
عـام فضـلاً عن تجـار ضاق بهـم الحال 
بسـبب التضخـم الـذي يضـرب المـدن 
المصرية والذي بلغت نسـبته عشـرين 

في المائة.

هجرة رمضانية من الصعيد والدلتا
 طلباً لموائد الرحمن بالقاهرة

■ القاهـرة ـ رويتـرز: ذكـرت وكالـة 
أن  امـس  الأوسـط»  «الشـرق  أنبـاء 
القراصنـة الصوماليـين الذيـن خطفـوا 
سـفينة مصريـة عليهـا طاقـم مكـون من 
25 فـردا خارج سـواحل الصومال طلبوا 
مصـر  وأن  خطفهـا  إنهـاء  مقابـل  فديـة 

متفائلة بانتهاء الأزمة قريبا.
صوماليـون  مسـلحون  واختطـف 
السـفينة وهـي تبحـر فـي خليـج عـدن 
الـذي يقع بـين الصومـال وعـدن والذي 
تزداد خطورة المرور فيه. والسـفينة هي 
الأحدث بين سـفن تعرضـت للخطف في 
نفس المنطقة. ونقلت الوكالة قول مساعد 
القنصليـة  للشـؤون  الخارجيـة  وزيـر 
«إن  رزق  أحمـد  بالخـارج  والمصريـين 
الخاطفـين يطالبون بمبلـغ مالي لإطلاق 

سراح السفينة والبحارة».
وأضـاف «هنـاك اتصـالات مسـتمرة 
ومكثفة لحل هذه المشـكلة فى أقرب وقت 

ممكن».
ولم يفصـح رزق عن المبلغ الذي طلبه 

المسلحون.
ويحتجـز مسـلحون صوماليون أكثر 
من 10 سفن يطالبون بمقابل مالي لتركها 
تبحر إلـى وجهاتها من مرفـأ آيل الذي لا 
يحكمـه قانون والـذي كان مرفـأ للصيد 
ويتسـبب فـي الزيادة الحادة فـي أعمال 

القرصنة البحرية.

مصر تتوقع انتهاء 
أزمة السفينة

 المختطفة في الصومال

الخرطوم – «القدس العربي»  

من كمال بخيت:
اشـتبكت قوة من شـرطة الاحتياطـي المركزي 
تمـارس  مجموعـة  مـع  امـس  دارفـور  بشـمال 
الهجوم على قوافل الاغاثة، ودمرت ثلاث عربات 

واستولت على ثلاث.
ان  امـس  الشـرطة  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
قـوات الاحتياطـي المركزي وضعـت خطة لضبط 
العصابـات بدارفور واشـتبكت مـع مجموعة من 
تلك العصابـات ودمرت ثلاث عربات واسـتولت 
علـى ثلاث أخرى كانت تسـتخدمها فـي عملياتها 
الاجراميـة في منطقـة العراديب العشـرة بولاية 

شمال دارفور.

واكدت الشرطة انها ستظل حريصة على بسط 
الأمـن والطمأنينة فـي كل ربوع البلاد وسـتكون 
بالمرصـاد لكل من تسـول له نفسـه الاعتداء على 

الآخرين وتهديد أمنهم وسلامتهم.
على صعيـد متصل هـددت الأمم المتحدة أمس 
بتعليـق تسـليم أغذيـة الطـوارئ الى أجـزاء من 
اقليم دارفور بعد تصاعد أعمال الخطف وهجمات 
العصابات. وقالت ان (43) سـائقاً و(69) شاحنة 
مفقـودة. وقـال برنامـج الأغذيـة العالمـي التابع 
للأمم المتحدة ان الهجمات «العنيفة» على قوافلها 
الغذائيـة وموظفيهـا وسـائقيها تدفـع العاملـين 
لديها الـى أقصى حـدود التحمل. وقالـت مونيكا 
ميديـل نائبة ممثـل البرنامـج في السـودان «اذا 
اسـتمرت هذه الهجمات سيصبح الوضع لا يُطاق 
الـى درجـة اننا سـنضطر الـى تعليـق العمليات 

في بعـض المناطـق بدارفور». وقال رشـيد جعفر 
المتحدث باسـم البرنامج انه لم يتخذ قراراً حول 
طرق التسـليم التي سـيتم ايقافها. وقال ان عدداً 
كبيراً سـيتضرر. وقال ان اكثر من «100» سـيارة 
خطفـت حتـى الآن فـي العـام الحالـي وتعـرض 
الكثيـر غيرهـا للسـرقة واطـلاق النـار. وقال ان 
(43) سـائقا و(69) شـاحنة لا يزالـون مفقودين 
واضاف ان السـائقين أصبحوا يرفضون القيادة 

في طرق معينة.
الى ذلك أجرى الرئيس السوداني عمر البشير 
امـس مباحثـات مشـتركة مـع نظيـره التنزانـي 
جاكايا كيكويتـي رئيس الاتحاد الافريقي تركزت 
حـول تنفيـذ إتفاقية السـلام الشـامل وتطورات 
الأوضاع فـي دارفور والجهـود المبذولة للوصول 

لحل سياسي لمشكلة دارفور. 

مستشـار  إسـماعيل  عثمـان  مصطفـى  وقـال 
البشـير عقب المباحثات إن الاجتماعات ناقشـت 
الأزمة بين السـودان ومحكمـة الجنايات الدولية 
والموقـف الافريقـي مـن ذلـك، مبينـا أن الرئيس 
التنزانـي أكـد سـعي القـارة الإفريقيـة لمعالجـة 
هـذا الموضوع مؤكـدا وقـوف افريقيا الـي جانب 
السـودان، مشـيرا الـى أن زيارته تأتـي في اطار 
البحـث عن معالجة لهذه المشـكلة بحيـث لا تؤثر 
على الأمن والاسـتقرار في السـودان ولا تنعكس 
السـلمية بالنسـبة  العمليـة  سـلبا علـى مجمـل 

لدارفور. 
وأوضح مصطفـى أن الاجتماعات كانت فرصة 
لتبادل الرؤى والأفكار مبينا أن الرئيس التنزاني 
سيلتقي بممثلي الاتحاد الافريقي بالخرطوم، كما 
سـيلتقي الرئيس البشـير فـي محاولـة للخروج 

برؤيـة مشـتركة يمكـن أن تشـكل خارطـة طريق 
يتحرك في إطارها الاتحاد الافريقي. 

وأضـاف مصطفـى أن الرئيـس التنزاني يزور 
السـودان بعد أن زار واشـنطن والتقى بالرئيس 
الأمريكـي بـوش وعـدد مـن القيـادات الإقليمية، 
مبينا أنه يحمل جملة من الافكار التي طرحها على 
القيـادة السـودانية، وأن بعضها يمكن أن يسـهم 
فـي معالجـة المشـكلات وبعضـا منها يحتـاج الي 

مزيد من التوضيح.
علـى صعيـد متصـل يسـتمع مجلـس السـلم 
والامن الافريقي في اجتماعه بنيويورك في الثاني 
والعشـرين من ايلول/سـبتمبر الحالي إلى تقرير 
السـودان حـول جهـود الحكومـة لتفعيـل عملية 
السـلام فـي دارفـور ومناهضة ادعـاءات المحكمة 

الجنائية الدولية بحق القيادة السودانية. 

الأمم المتحدة تهدد بوقف إرسال الأغذية
اشتباكات عنيفة بين الشرطة السودانية وعصابات النهب المسلح بشمال دارفور

أيلـول  سـبتمبر   8 الخرطـوم   ■
الاتحـاد  رئيـس  أكـد   - (رويتـرز) 
الافريقي تأييد تأجيل توجيه اتهامات 
حسـن  عمـر  السـوداني  للرئيـس 
البشـير خلال زيارة قام بها للعاصمة 

السودانية الخرطوم اليوم الاثنين.
فـي  الادعـاء  ممثلـي  كبيـر  وكان 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة طلـب من 
القضاة إصدار مذكرة اعتقال للبشـير 
لاتهامـه بجرائـم حـرب ارتكبـت فـي 

إقليم دارفور بغرب السودان.
جاكايـا  تنزانيـا  رئيـس  وقـال 
رئاسـة  يتولـى  الـذي  كيكويتـي 
الاتحـاد الافريقـي حاليـا وهـو يقـف 
إلـى جـوار البشـير «يجـب أن تأخـذ 
نشـهد  أن  ويجـب  مجراهـا  العدالـة 

العدالة وهي تأخـذ مجراها. ما يقوله 
الاتحاد الافريقي ببسـاطة هو أن المهم 
والاولوية هي للسـلام. هـذه هي أهم 

الاولويات الان.»
وقال «يجـب أن نبـدأ بالاولويات. 
وعلـى هـذا الاسـاس يؤيـد الاتحـاد 

الافريقي تأجيل توجيه الاتهامات.»
ويرفـض البشـير اتهامـه بارتكاب 

جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية.
ويرغب الاتحاد الافريقي والجامعة 
العربيـة في تعليـق توجيـه اتهامات 
للبشـير ويقولان إن هذا من شـأنه أن 
يعوق جهود إحلال السلام في دارفور 
حيث يقـول خبراء إقليميـون إن 200 
ألف شـخص قتلوا نتيجة الصراع في 

دارفور منذ عام 2003.

رئيس الاتحاد الافريقي يؤيد تأجيل 
توجيه اتهامات للبشير

مسلح يحرس كنيسة في شمال العراق امس

هشام مصطفى سوزان تميم 
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من اشرف الهور:

نفى الدكتور موسـى أبو مـرزوق نائب 
رئيـس المكتب السياسـي لحركـة حماس 
أمـس الاثنـين وجـود أي ترتيبـات لعقـد 
لقاء قمة مع حركة فتح الخصم السياسـي 
لحمـاس في ظل الرعاية المصرية، وأكد أن 
حركتـه التي تأسـر الجندي الإسـرائيلي 
جلعاد شليط في غزة تسلمت رسالة والد 
الجنـدي التـي نقلهـا الرئيـس الفرنسـي 
خلال زيارته إلى سـورية عبـر أمير دولة 

قطر. 
وأكد أبـو مرزوق في مقابلة مع صحيفة 
اسـتعداد  لحمـاس  المواليـة  «فلسـطين» 
حركة حماس لحضور أي لقاء يجمعها مع 

فتح باعتباره «مصلحة وطنية».
ورجـح أبو مـرزوق أن ينطلـق الحوار 
الفلسـطيني الداخلي بين حمـاس ومصر 

بعد عيد الفطر. 
وقال «جدولـة المباحثـات الثنائية بين 
مصـر والفصائل والدعوة للحوار لم تنته 
بعـد، وأعتقد ان مباحثـات مصر وحماس 

ستكون بعد عيد الفطر المبارك».
إلى ذلـك، انتقد أبـو مـرزوق الدعوات 
التـي تنـادي بإرسـال قـوات عربيـة إلى 
قطاع غـزة، موضحـاً أنها تعكـس «قراءة 
خاطئة للواقع في الأراضي الفلسطينية».

وقـال «كنـا نـود ان تكـون مثـل هـذه 
الاقتراحـات لمواجهة الاحتلال الصهيوني 
الحريـة  وجلـب  لإزاحتـه  أرضنـا  فـي 
لشعبنا، وفي الحالة الراهنة نود أن يكون 

مثل هذا الاقتراح شـاملاً للضفة والقطاع، 
أما ان يقتصـر الاقتراح على غـزة فمعناه 
المباشر ان الأجهزة في الضفة على ما يرام 
وغـزة إقليم يجب عودته للشـرعية وهذا 

توصيف تعوزه الدقة والحيادية».
وفي هذا الشـأن أيضاً جدد محمد نزال 
عضـو المكتب السياسـي لحركـة حماس، 
رفض حركتـه «المطلق»، للفكـرة وقال في 
تصريـح أدلـى بـه لموقـع إخبـاري موالي 
لحمـاس «لا نعتقـد ان قطاع غـزة بحاجة 
إلـى قوات عربية، بل هـو بحاجة إلى دور 
عربـي فاعل وجاد لدعـم وتحقيق الوفاق 

الوطني الفلسطيني». 
كذلـك انتقد نـزال موقف قوى اليسـار 
إلـى  تقـف  بأنهـا  واتهمهـا  الفلسـطيني، 
جانـب حركـة فتـح، وقـال فـي رده علـى 
مطالبـة عبـد الرحيـم ملوح نائـب الأمين 
العام للجبهة الشـعبية بإجراء انتخابات 
الانقسـام  حالـة  مـن  للخـروج  مبكـرة 
الفلسـطيني «عبـد الرحيـم ملـوح ومعـه 
اليسار الفلسطيني أصبح في جيب اليمين 

الفلسطيني».
وتابـع «لا فرق بين موقـف عبد الرحيم 
السـاحة  علـى  اليسـار  قـوى  ومجمـل 
الفلسـطينية، وبين موقف رئيس السلطة 
محمـود عبـاس وحركـة فتـح، وبالتالـي 
علينـا ان نتعامـل مـع مواقف ملـوح ومن 
معـه مـن قـوى اليسـار الفلسـطيني على 
أنـه مواقف لحركة فتح ولرئيس السـلطة 

محمود عباس».
وفي موضوع آخر أعلـن أبو مرزوق أن 
حماس تسـلمت رسالة أسـرة شليط التي 
نقلها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 

خلال زيارته الأخيرة لسـورية، وقال «تم 
استلام الرسالة من الأمير القطري الشيخ 
حمـد بن خليفة آل ثاني، وسـيتم التعامل 

مع هذا الموضوع بمسؤولية».
وفـي السـياق ذاتـه قـال أبـو مـرزوق 
ان مفاوضـات صفقـة تبادل الأسـرى غير 
المباشـرة التـي ترعاها مصر بـين حماس 
وإسـرائيل بهدف إطلاق سـراح شليط لا 

زالت «معلقة».
وأكـد أنه لا يوجد أي جديـد حتى يغير 
الإسـرائيليون موقفهـم ويلتزمـوا بمـا تم 
التوافـق حولـه مع الوسـيط المصري منذ 

أكثر من عام.
مـن جهة أخـرى طالـب الدكتـور أحمد 
شويدح وزير الأسرى في الحكومة المقالة 
التـي تديرهـا حمـاس فـي غزة الوسـيط 
الـذي قـام بإيصـال الرسـالة الخطية من 
علـى  الضغـط  بضـرورة  شـليط  عائلـة 
الاحتـلال للقيام بخطوة إنسـانية مماثلة 
وذلك باستئناف برنامج الزيارات لأسرى 

قطاع غزة.
وقال شـويدح «الفصائل الفلسـطينية 
تعاملـت مـع قضية إيصـال الرسـائل إلى 
الجندي المحتجز من جانب إنسـاني، ومن 
منطلـق التزامهـا بالدين الإسـلامي الذي 

يحث على حسن معاملة الأسرى».
وطالب بأن تقابل هذه المبادرة بخطوة 
مماثلـة مـن قبل إسـرائيل، لتمكـين أهالي 
قطاع غزة من زيارة أبنائهم في السجون، 
والذيـن حرمـوا منهـا منذ ما يزيـد عن 15 

شهراً متتاليا.
وقال «هذه مسؤولية تقع على الوسيط 
الذي قام بإيصال الرسـالة أياً كان سـواء 

دولـة أوربيـة أو منظمـة دوليـة أو زعيما 
عربيـا». وإسـرائيلياً قـال يوسـي بيلـين 
عضـو الكنيسـت الإسـرائيلي عـن حزب 
«ميرتـس» اليسـاري عقـب لقائـه مديـر 
المخابـرات المصريـة اللـواء عمر سـليمان 
في القاهـرة ان مصر «أبلغت حماس بأنها 
سـتطبع العلاقـات معها في حـال أفرجت 

الحركة عن الجندي شليط».
وفـي موضوع المصالحـة الوطنية، نفى 
نائـب رئيـس المكتـب السياسـي لحماس 
وجـود أي ترتيبـات لعقـد لقـاء قمـة مـع 
حركة فتح الخصم السياسـي لحماس في 

ظل الرعاية المصرية، 
و»تملمـل»  التهدئـة  موضـوع  وفـي 
بعـض الفصائل منها علـى اعتبار ان هذه 
الفصائل ترى أن التهدئة لم تحقق المرجو 
منهـا، قـال أبـو مـرزوق «نحن لـم نفرض 
التهدئـة بالقوة، وتم إقرارها ضمن توافق 
وطني، ولذا الخـروج منها يجب أن يكون 
مـن خـلال توافـق وطنـي أو إنهـاء مدتها 
المذكـورة بالتوافق مع الطـرف المصري»، 
مشـدداً علـى أن حمـاس «لـن تخـرج عن 

الإجماع الوطني».
وأكد أبو مرزوق ان التهدئة مع إسرائيل 
التي توسطت فيها مصر «لم تحقق المرجو 
راجعـت  حمـاس  أن  إلـى  لافتـاً  منهـا»، 
المسـؤولين فـي مصر حـول عـدم الالتزام 
الإسـرائيلي بما يتم التوافـق عليه، وقال 

«هم يبذلون جهداً في هذا السياق».
وأشـار إلى أن مصر «تسـتطيع معالجة 
الأمر بأكثـر من طريق كفتـح معبر رفح أو 
الضغط على إسـرائيل بشكل أكبر لنخرج 

من الأزمة بطريقة عملية.

نزال ينتقد موقف قوى اليسار ويتهمها بالوقوف إلى جانب فتح

حماس تنفي وجود ترتيبات لعقد قمة مع فتح وتؤكد تسلمها رسالة أسرة شليط من أمير قطر

غالبية الاسرائيليين مع الافراج عن مروان البرغوثي مقابل اطلاق شليط
■ القـدس ـ أ ف ب: اظهر اسـتطلاع للرأي ان 
الغالبيـة الكبرى من الاسـرائيليين تؤيد الافراج 
عـن مـروان البرغوثـي القيـادي في حركـة فتح 
المعتقل لدى اسرائيل، مقابل الافراج عن الجندي 
الاسرائيلي جلعاد شليط المحتجز في قطاع غزة. 
ويؤيـد 78 بالمائـة علـى الاقـل من الاسـرائيليين 
عمليـة تبـادل كهـذه فيمـا يعارضهـا 16 بالمائـة 

بحسب الاستطلاع.
في المقابـل عبر 50 بالمائة من المسـتطلعين عن 

رفضهـم الافـراج عـن مـروان البرغوثـي بـدون 
مقابل في اطار عملية سلام مع الفلسطينيين فيما 
يؤيـد ذلـك 45 بالمائة. واشـار الاسـتطلاع ايضا 
الـى ان 59 بالمائة من الفلسـطينيين يعتبرون ان 
ابرام اتفاق سـلام مع اسرائيل هو افضل وسيلة 
للافـراج عـن المعتقلـين فيمـا يفضـل 39 بالمائـة 
خطـف جنـود اسـرائيليين لمبادلتهـم بمعتقلـين 
فلسـطينيين. واعتقل الجيش الاسرائيلي مروان 
البرغوثـي العـام 2002 وحكم عليـه في حزيران 

(يونيـو) 2004 بالسـجن مـدى الحيـاة بعـد ان 
ادانـه القضـاء الاسـرائيلي بالضلوع فـي اربعة 
هجمـات دمويـة. ويتمتـع البرغوثـي بشـعبية 
واسـعة بين الفلسـطينيين ويتردد اسمه كخلف 

محتمل للرئيس محمود عباس.
شـارك فـي اجـراء الاسـتطلاع معهـد هـاري 
ترومـان فـي الجامعـة العبرية بالقـدس والمركز 
والمسـحية  السياسـية  للبحـوث  الفلسـطيني 

ومقره في رام الله.

مروان البرغوثي الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
شـل الاضـراب امـس جميع مـدارس 
الضفـة الغربيـة حيـث عاد الطـلاب الى 
منازلهم نتيجة رفض المدرسـين الدخول 
للصفوف مطالبين حكومة تسيير الاعمال 
الفلسطينية بتحسين اوضاعهم المعيشة 

ودفع رواتب المدرسين الجدد.
وأعلنـت نقابـة المعلمـين فـي الضفـة 
الغربيـة امـس إضرابـا شـاملا فـي كافة 
المدارس واليوم الثلاثـاء اضراب جزئي 
بعد الحصـة الثالثة تضامنـا مع المعلمين 

المضربين في قطاع غزة.
وقـال الامـين العـام لاتحـاد المعلمـين 
الفلسطينيين جميل شحادة ان الاضراب 
هو ليوم واحد ونفذ بشكل كامل في كافة 
ان  الـى  ومشـيرا  الحكوميـة،  المـدارس 
المعلمين سينفذون اليوم الثلاثاء اضرابا 

جزئيـا «تضامنـا مـع معلمي غـزة الذين 
يواصلـون اضرابهـم للاسـبوع الثالـث 

على التوالي».
المـدارس  فـي  المعلمـون  ويواصـل 
الحكوميـة فـي قطاع غـزة اضرابـا بدأه 
الاتحـاد العام للمعلمـين (فتح) في اليوم 
 24 فـي  الجديـد  الدراسـي  للعـام  الاول 
آب (اغسـطس) الماضـي احتجاجـا على 
اجـراءات الحكومـة الفلسـطينية المقالة 
ب»اقصاء وطرد ونقل معلمين محسوبين 

او منتمين الى حركة فتح». 
ومـن جهتـه قـال بسـام نعيـم عضـو 
اضـراب  ان  للمعلمـين  العامـة  الأمانـة 
المـدارس امـس فـي الضفـة الغربيـة هو 
إضراب تحذيري للحكومة الفلسـطينية 
لعدم استجابتها لمطلبين اثنين من مطالب 
المعلمـين والتي من بينها صرف بدل غلاء 
معيشـة وصرف رواتـب المعلمين الجدد، 
مؤكداً أن الامانـه العامة للمعلمين تنتظر 
المهلة التي حددتها الحكومة في الخامس 

والعشـرين مـن الشـهر الحالـي لتنفيـذ 
المطالـب. وقال نعيم إن المدرسـين ذهبوا 
امـس الى مدارسـهم وانصرفـوا منها في 
تمام السـاعة الحادية عشرة قبل الظهر، 

رافضين اعطاء دروس للطلاب. 
ومن جهته أوضح أنيس بريوش نائب 
الأمـين العام لاتحـاد المعلمـين، ان التزام 
المعلمـين بالإضـراب تعدى نسـبة 90 ٪، 
وجاء لسـببين أولهما عدم التزام حكومة 
رام اللـه بالاتفاقيـة السـابقة المبرمة مع 
اتحـاد المعلمين في أيار الماضي، والمتعلقة 
بخصـوص دفـع رواتـب المعلمـين الجدد 
الذيـن دخلوا العـام الثالث بـلا رواتب.  
وبخصـوص رفع عـلاوة غلاء المعيشـة، 
باعتمـاد  المضربـون  المعلمـون  يطالـب 
النسـب التـي يقررهـا الجهـاز المركـزي 
للإحصاء الفلسـطيني بخصوص جدول 
غلاء المعيشـة في الأراضي الفلسطينية، 
حيـث أن المعلمـين لـم يتلقوا أيـة علاوة 
من هذا النوع منـذ تطبيق قانون الخدمة 

المدنيـة الفلسـطيني الجديـد قبـل أربـع 
نسـبة  باحتسـاب  وينـادون  سـنوات، 
الغـلاء التـي لـم يتلقوها عبر السـنوات 

السابقة.
وقال بريوش إن علاوة غلاء المعيشة 
التي يطالب بها المعلمون المضربون تصل 
بين ٪12-10 مـن قيمة الراتب، مؤكدا أن 
الحكومـة ترفض هـذه المطالبـة وتطرح 
إمكانية تطبيق علاوة غلاء المعيشـة منذ 
بداية العـام القادم بتاريـخ 1-1-2009 
ولكـن بدون أثر رجعـي أو اعتبار للغلاء 

الذي تم خلال السنوات السابقة.
أما بخصـوص المعلمين الجدد، أوضح 
نائب الأمين العام أن هناك أكثر من 4 آلاف 
معلـم عينوا منذ بداية عـام 2006 وخلال 
عام 2007، أنهـت الحكومة معاملات 650 
منهـم فقط وتمكنـوا من قبـض رواتبهم، 
وبقي أكثر من 3 آلاف معلم يتلقون سـلفا 
بمبالـغ ضئيلة.   وتزامن اضراب المعلمين 
في الضفة الغربية امس مع اضراب اخر، 

ايضا ليوم واحد، للعاملين في الجامعات 
الفلسطينية، للمطالبة بتحسين الاوضاع 
«المتآكلـة»  المعاشـات  وربـط  المعيشـية 

بسبب غلاء المعيشة.
وقال رئيس نقابة العاملين في جامعة 
بيرزيت سامي شعث بأن الاضراب شمل 
اليوم ثماني جامعات في الضفة الغربية 

وجامعتين في قطاع غزة.
واوضـح شـعث ان «الاضـراب جـاء 
بنـاء على قـرار مجلـس اتحـاد العاملين 
في الجامعات الفلسطينية، بالاجماع في 
غـزة والضفة، وسـببه هو تـآكل رواتب 
العاملـين فـي الجامعـات، التي لـم يطرأ 

عليها اي تغيير منذ عشر سنوات».
واضـاف «لذلك نحن نطالب من خلال 
اضرابنا التحذيري الثاني اليوم، ادارات 
العالـي  التعليـم  ومجلـس  الجامعـات 
بالعمل على تحسـين اوضاعنا المعيشـية 
لوقـف حالة هجـرة الكفـاءات والادمغة 

الاكاديمية خارج الوطن».

الاضراب الشامل يشل كافة مدارس الضفة الغربية
واليوم اضراب جزئي تضامناً مع المضربين في قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

طالبـت حركة حمـاس، وزراء الخارجية العـرب الذين 
عقـدوا أمـس اجتمعاً لهم فـي العاصمـة المصريـة القاهرة 
باتخاذ قرار «عملي وعاجل» بفك الحصار الإسـرائيلي عن 

غزة.
وزراء  حمـاس  باسـم  الناطـق  برهـوم  فـوزي  وذكـر 
الخارجية بقرار سابق اتخذوه واعتبروا فيه غزة «منطقة 

منكوبة»، إلى جانب قرارهم بفك الحصار. 
وطالب برهوم الوزراء العرب بـ «العمل بكل جدية على 
احتضـان الملف الداخلي الفلسـطيني، وأن يشـكلوا مظلة 
عربية جامعة تدعم الجهد المصري في عقد مصالحة وطنية 
تنهـي حالة الانقسـام الداخلي الفلسـطيني وتدعم وتعزز 

صمود الشعب الفلسطيني».
إلـى ذلـك، طالبـت الجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين 
وزراء الخارجية بـ «السـعي الحثيث لتنفيذ قرارات القمم 
العربيـة فـي دعـم صمـود الشـعب الفلسـطيني وحمايـة 

مقدساته وتمكينه من استعادة وحدته الوطنية».
وزراء  اجتمـاع  «نطالـب  الجبهـة  باسـم  ناطـق  وقـال 
الخارجيـة العـرب بتحمل المسـؤولية الوطنيـة والقومية 
تجـاه صلف الاحتلال واسـتهتاره بالحقوق الفلسـطينية 
والعربية المشـروعة التي يكفلها القانون الدولي وشرعية 
حقـوق الإنسـان وفي المقدمة حـق العـودة وتقرير المصير 

والدولة المستقلة بعاصمتها القدس».
وأكـد الناطق على ضرورة التضامن العربي «المناهض» 
لإسـرائيل ومشـاريعها لتصفيـة قضية فلسـطين، مشـدداً 
علـى ضرورة العمل الموحـد في الاجتماع القـادم للجمعية 
العامـة لـلأمم المتحدة «لتأكيـد وصيانة قرارات الشـرعية 
الدوليـة ذات الصلـة بالقضية الفلسـطينية بمـا فيها قرار 
محكمـة لاهاي حـول جـدار الضـم والاسـتيطان والفصل 

العنصري». 
وشدد الناطق على ضرورة الشروع في وضع حد فوري 
لمأسـاة اللاجئين الفلسـطينيين الذين تقطعت بهم السـبل 
على الحـدود العراقيـة السـورية وبقية الحـدود العربية 
وفي شـمال لبنان الذيـن طال انتظارهم لاعمـار مخيم نهر 

البارد والعودة إلى بيوتهم. 

الفصائل الفلسطينية تطالب وزراء الخارجية العرب
بفك حصار غزة والتصدي لمشاريع إسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
وجهت شخصيات فلسـطينية امس نداء الى فتح 
وحمـاس مطالبـة اياها بالتوقف عن الـزج بقطاعات 
الخدمـات والمرافق الاساسـية في المعارك السياسـية 

الدائرة بين الحركتين. 
والاجتماعيـة  الوطنيـة  الشـخصيات  ودعـت 
المدنـي  المجتمـع  مؤسسـات  وممثلـوا  والسياسـية 
الحركتـين إلـى وضع حد لحالة الانقسـام السياسـي 

رت على الشعب الفلسطيني الويلات. التي جَّ
واصـدرت تلـك الشـخصيات التي تجـاوز عددها 
30 شـخصية بيانا بعنوان «ارحموا شـعبنا في غزة» 
عبـرت فيـه عـن رفضهـا القاطـع للـزج بالقطاعـات 
الخدميـة في آتون الصراع المحتدم لاسـيما والحديث 
عـن خدمات تمس بحيـاة الناس ومسـتوى صحتهم 
الجسـدية والنفسـية، وفـي مسـتقبل الأجيـال فـي 
قطاع غزة، وذلك في اشـارة الى الاضراب في قطاعي 

التربية والتعليم والصحة.
وأكـدت الشـخصيات الفلسـطينية «أن الإضراب 

المعلـن فـي قطاعـات التعليـم والصحـة والوظيفـة 
العمومية، يتسم بالطابع السياسي الواضح، لاسيما 
وأن الإضـراب لـم يسـبقه أي خطـوات تحذيريـة أو 
تدريجيـة، وأن الدعـوة إلـى الإضـراب تترافـق مـع 
حملات ترهيب لمن لا يلتزمون بالإضراب، خاصة وأن 

التهديد يمس بأرزاق الناس ومدخراتهم».
وقالت الشـخصيات في بيانها: «إن راتب الموظف 
ومدخراتـه همـا حـق طبيعـي للموظف لا يملـك أحد 
صلاحيـة حرمانـه منـه إلا بالمقتضـى القانوني الذي 
تحدده ضوابط، وأن أي إجراء يتخذ بهذا الخصوص 
يشـكل مخالفة قانونيـة تقتضي ملاحقة مـن ارتكبها 
الفلسـطينية»،  القوانـين  بموجـب  كان  مـن  كائـن 
واضافـت «إننـا نديـن أي إجـراءات تعسـفية مثـل 
الإقصـاء الوظيفـي أو الإهانـة والاعتقـال بحـق أي 
موظـف مـن قبـل الحكومة في غـزة، ونشـدد على أن 
التحقيـق في هـذه الادعـاءات أمر ضـروري وأن أي 
ممارسـات تشـكل مخالفـة للقانون يجـب أن تواجه 

بحزم».
وتابـع البيـان قائـلا «نؤكـد ان مصير قطـاع غزة 
وشـكل الحيـاة فيـه ومسـتقبله لا يمكـن ان يتـرك 
رهـن أهواء سياسـية، ويكفـي النـاس معاناتهم غير 

المسـبوقة فـي التاريـخ جـراء الحصـار الإسـرائيلي 
المفـروض على قطاع غزة وحمـلات العدوان الحربي 
الإسـرائيلي المتلاحقة، واسـتمرار الاقتتـال الداخلي 
والمناكفـات السياسـية التـي دفـع المواطن ولـم يزل 
ثمنها باهظاً من دمه وقوت أبنائه ومستوى معيشته 
فأصبح اليوم المريض في مستشفياتنا محروما حتى 
من حقه فـي المعاينة الطبية بسـبب منـع الأطباء من 

القيام بدورهم الإنساني».
وأكـدت الشـخصيات «أن الإضـراب حق وسـلاح 
مطلبي ومهني ونقابي يجب أن نحول دون تشويهه، 
وإفقاد المجتمع أحد أسلحته وعناصر قوته ومنعته»، 
ومطالبـة الجهـات التي دعـت إلى الإضـراب (اتحاد 
المعلمـين ونقابـة العاملـين فـي الوظيفـة العموميـة 
ونقابـة العاملين في الخدمات الصحية) بالإعلان عن 
وقفه، معربة عن استعدادها للوقوف الى جانبها حين 
يتعلق الأمر بالاحتجاج على ممارسات تشكل مساساً 
بحقوق المواطنين. كما دعت الشخصيات الفلسطينية 
الحكومـة المقالـة بقطـاع غـزة الـى الإفراج عـن كافة 
المعتقلين الـذي تم احتجازهـم واعتقالهم على خلفية 
الإضـراب ووقف الملاحقة الأمنية وغيرها للمضربين، 
فـي حين دعـت حكومة تسـيير الأعمـال فـي رام الله 

بالإعلان في بيان رسـمي عن التزامها بعدم وقف أية 
رواتب أو مسـتحقات لمن لا يلتزم بالإضراب أو اتخاذ 

أية إجراءات عقابية مثل الفصل أو الإقصاء. 
وفـي نهايـة البيـان قالـت الشـخصيات الوطنية 
«إن الوحدة الوطنية هي سـبيلنا للخروج من مآزقنا 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية، وهي سـبيل 
شـعبنا والطريقة الوحيدة لتحقيق حقوقه الوطنية 
الثابتة بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة».
ووقع على بيان المناشـدة لفتح وحماس بالتوقف 
عـن زج القطاعـات الخدماتيـة في صراعهمـا كل من: 
أحمـد أبـو طواحينـة وأمجـد الشـوا وإياد السـراج 
وبشير الريس وتيسير محيسن وجبر وشاح وحنان 
طـه وحليـم الحلبي وخالد عبـد الشـافي وخليل أبو 
شـمالي وراجـي الصورانـي وعبـد الحليـم الغـول 
وعصـام يونس وعبـد الكريم عاشـور وعبـد العزيز 
أبو القرايا وعزمي الشـعيبي وعمر شـعبان وكمالين 
شعت وطلال عوكل وفواز أبو ستة ومأمون أبو شهلا 
ومحسن أبو رمضان ومجدي عاشور وممدوح العكر 
ومنـى الفـرا ونائلـة عايـش وهانـي المصـري وليلى 
العطشـان ومحمـود ضاهـر وحسـيب النشاشـيبي  

وياسر الوادية.

شخصيات وطنية واجتماعية وسياسية توجه نداءً لحماس وفتح
لوقف الزج بالقطاعات الخدماتية في المعارك السياسية بينهما

■ تل أبيب ـ يو بي اي: أعلنت الشرطة 
الإسـرائيلية امس الاثنين عزمها محاكمة 
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  صديـق 
ايهود أولمرت وشريكه السابق في مكتب 
محاماة، أوري ميسر، واتهامه بمساعدته 
على تلقى رشـى ومخالفـات أخرى بينها 
تبييض أمـوال والحصول على امتيازات 

بالغش والخداع.
محللـون  توقـع  الاثنـاء،  هـذه  فـي 
إسـرائيليون أن تلغي النيابة العامة بند 

الرشى من لائحة اتهام ضد أولمرت.
أن  بيـان  فـي  الشـرطة  وأوضحـت 
بقضيـة  تتعلـق  ميسـر  ضـد  الشـبهات 
«المغلفـات الماليـة» التـي يشـتبه أولمرت 
من خلالهـا بالحصول علـى مبالغ كبيرة 
من المليونيـر الأمريكي اليهودي موريس 

صحافيـة  تقاريـر  وكانـت  تالانسـكي. 
إسـرائيلية أفادت بأن ميسـر كان تسـلم 
جـزءاً مـن هـذه الأمـوال وحوّلهـا إلـى 
أولمـرت. وأوصت الشـرطة أمـام النيابة 
بتوجيـه  أمـس  الإسـرائيلية  العامـة 
لائحـة اتهام ضـد أولمرت تشـمل قضيتي 
«المغلفات الماليـة» و»الفواتير المزدوجة» 

المعروفة أيضا بقضية «ريشون تورز».
ودعـت الشـرطة في قضيـة «المغلفات 
الماليـة» إلـى توجيـه تهـم إلـى أولمـرت 
تتعلـق بحصولـه علـى رشـاوى ماليـة 
من تالانسـكي والخداع وخيانـة الأمانة 

وتبييض أموال. 
أن  بيـان  فـي  الشـرطة  وأوضحـت 
تالانسـكي حـوّل لأولمـرت أمـوالا كثيرة 
بصـورة تتنافـى مع القانـون، على الأقل 

منذ العام 1997، وفي المقابل عمل أولمرت، 
فـي إطار مناصب عامـة تولاها، على دفع 

مصالح تالانسكي التجارية. 
«الفواتيـر  قضيـة  فـي  وأوصـت 
تـورز»)،  «ريشـون  (أو  المزدوجـة» 
باتهامه بالحصول على امتيازات بالغش 

والخداع وخيانة الأمانة. 
وقالت الشـرطة في توصيتها إنه بين 
السـنوات 2002 وحتـى 2006، أي حتـى 
بعد توليه منصب رئاسة الحكومة، جبى 
أولمـرت تمويـلا فائضا وأحيانـا مضاعفا 
مـن جهـات ومؤسسـات عامـة لتمويـل 
سـفراته إلى خـارج البلاد، واسـتخدام 
هذا التمويل لتمويل سـفرات للخارج له 

ولأفراد عائلته. 
وأوصت الشرطة أيضا بتوجيه لائحة 

اتهـام لمديرة مكتب أولمرت، شـولا زاكين، 
تشـمل تهما تتعلق بالمساعدة في ارتكاب 

مخالفات تلقي الرشوة والغش. 
إلا أن المحللـين الإسـرائيليين أجمعوا 
في مقـالات نشـروها امس فـي الصحف 
علـى أنه سـيتم تقـديم لائحة اتهـام ضد 
أولمـرت لكنها سـتخلو، غالـب الظن، من 

بند تلقي الرشى.
واعتبـر كبير المحللين السياسـيين في 
صحيفـة «يديعوت أحرونـوت»، ناحوم 
برنيـاع، أن ثمـة إشـكالية فـي العمليـة 
المسـماة «توصيـة الشـرطة» ورأى أنهـا 
تأتـي فقـط لتغطية ظهر الشـرطة عموما 
والمحققـين خصوصـا وكتـب أنـه «فيهـا 
الكثيـر مـن العلاقـات العامـة وصفر من 
الـذي  برنيـاع،  ومضـى  المسـؤولية».  

اعترف في مقابلة أجرتها معه «هآرتس» 
قبـل أسـابيع قليلة بأنه «تـورط بمحبته 
لأولمـرت»، في التقليل مـن أهمية توصية 
الشـرطة وكتب أنه «عندما يبحث المدعي 
للحكومـة  القانـون  والمستشـار  العـام 
ومسـاعديهما فـي تقـديم لائحـة اتهـام، 
فإنهم سـيدققون في كل مـواد التحقيق، 
والورقة الوحيدة التي بإمكانهم السماح 
لأنفسـهم بالتغاضـي عنهـا هـي الورقـة 

المسماة 'توصية الشرطة'».
وخفـف برنيـاع أيضـا من أهميـة بند 
«الارتشاء» المنسوب لأولمرت في توصية 
الشرطة وكتب أنه «من الناحية الفعلية، 
فـإن الحديـث يـدور عـن ثـلاث رسـائل 
توصية مؤدبة كتبها أولمرت، ثلاث من بين 

مئات أو آلاف التي كتبها في حياته». 

الشرطة تعتزم اتهام شخص مقرب من أولمرت والمحللون يتوقعون إلغاء بند الرشى ضده

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

الأمـة»  «جيـش  تنظيـم  نفـى 
مـن  فكريـاً  القريـب  المتشـدد 
تنظيـم القاعدة أمس مـا تناقلته 
بعض وسـائل الإعـلام بأنه هدد 
بالإفراج عن أبو حفص مسـؤول 
التنظيم الـذي تعتقله قوات أمن 

حماس بالقوة.
أبـو  يدعـى  شـخص  وأدان 
الهيجـا ويعـد من قـادة التنظيم 
المتشـدد فـي غـزة اعتقـال «أبـو 
حفص المقدسـي»، قائـد التنظيم 
مـن قبـل أجهـزة الأمـن التابعـة 
لحمـاس، وطالب بالإفـراج عنه 
، لكنه نفى في الوقت ذاته أن  فوراًً
يكون تنظيمه قد أطلق تهديدات 

ضد حمـاس اذا لم يخلى سـبيل 
أبو حفص. 

عـن  تحدثـت  أنبـاء  وكانـت 
باسـتخدام  هـدد  التنظيـم  أن 
«الوسائل المتوفرة» لديه لإخلاء 
سبيل زعيمه الشيخ «أبو حفص 
المقدسـي» الذي اعتقـل قبل أيام 
علـى أيـدي قـوات أمـن حماس، 
بعـد أن فتح هذا التنظيم القريب 
الأسـبوع  القاعـدة  مـن  فكريـاً 
الماضـي أحد مواقـع تدريبه أمام 

الصحافيين.
وقـال أبـو الهيجا الـذي حمل 
علـى حمـاس اعتقـال المسـؤول 
فـي تنظيمـه «مـا كان ينبغي ان 
يتـم اعتقـال أبو حفـص، ونريد 
الإفراج عنه بواسطة المفاوضات 
السلمية». وأكد ان تنظيمه الذي 
علـى  حريـص  بالإسـلام  يديـن 

نـدع  «ولـن  الفلسـطيني،  الـدم 
الاحتلال الإسـرائيلي والمنافقين 
والكافريـن، بأن يفرحـوا بفتنة 
بين السـلفيين الجهاديين وحركة 

حماس».
أبـو الهيجـا أن بنـادق  وأكـد 
للاحتـلال  موجهـة  تنظيمـه 
نريـد  «لا  وقـال  الإسـرائيلي، 
مجاهـدون  ونحـن  الفتنـة، 
فقط ضـد الاحتـلال، ولسـنا مع 
الداخلية، ونشجبها  التفجيرات 
بشدة». وانتقد أبو الهيجا اتفاق 
التهدئة الـذي أبرمته حماس مع 
إسرائيل بوساطة مصرية، وقال 
«الاحتـلال الإسـرائيلي يريد من 
وراء اتفاق التهدئة السـاري في 
قطاع غـزة منذ شـهرين ونصف 
أن يلهـي الفصائل الفلسـطينية، 

لتتناحر مع بعضها البعض».

تنظيم «جيش الأمة» الاسلامي ينفي تهديده 
باستهداف حركة حماس

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

طالب جـون جنج مديـر العمليات في وكالة غوث وتشـغيل 
اللاجئين الفلسـطينيين «الأونروا» أمس الاثنـين بضرورة فتح 
معابـر قطـاع غزة بشـكل كامـل ورفع الحصـار المفـروض على 

السكان منذ أكثر من عام.
وحـذر المسـؤول الدولي خـلال مشـاركته في توزيـع طرود 
غذائية على أسر محتاجة في غزة من تدهور الأوضاع الإنسانية 

في القطاع إذا ما استمرار الحصار.
وقـال جنـج «الوضـع في غـزة صعـب ومأسـاوي والمواطن 

العادي هو من يدفع ثمن الصراع السياسي».

وتابـع «أعيـد ما صرح بـه القـس ديزموند توتـو عندما زار 
غـزة، الوضع صعب جداً، والسـكوت على هذا الوضع سـيكون 

شيئاً مخجل للمجتمع الدولي».
واعتبر أن المأسـاة في غزة «ليسـت نتيجة شـيء خارج عن 
الإرادة بل من صنع الإنسان»، معرباً عن أمله في أن يكون هناك 
حـل قريـب لهذا الوضـع، «كي لا يضطـر الناس القـادرون على 

العمل إلى الوقوف في طوابير للحصول على المساعدة».
وطالـب جنـج المجتمـع الدولـي بتقـديم مسـاعدات حقيقية 
للشـعب الفلسـطيني، على جانب تقديم المسـاعدة السياسـية 
لهم بهـدف رفع الحصار وفتـح المعابر، وقال «يجـب ان يتحرك 

الساسة لرفع الحصار عن قطاع غزة».
وثمـن جنـج موقـف الإمـارات العربيـة المتحدة التـي قامت 
بتوزيع المسـاعدات، وقال «إنها مساعدة حقيقية للناس يقدمها 

الهلال الإماراتي على الأرض وليس مجرد أقوال».

مدير العمليات في «الأونروا» يطالب بفتح معابر غزة
وفك الحصار ويؤكد أن الصمت الدولي مخجل
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بيروت- «القدس العربي»

من سعد الياس:

تركت اجـواء المصالحـة الطرابلسـية التـي عمل لها 
رئيـس «كتلـة المسـتقبل» النائـب سـعد الحريـري بين 
السـنّة والعلويـين ارتياحاً لدى رئيـس مجلس النواب 
نبيه بري الذي اتصـل بالحريري داعماً خطوته وداعياً 
الـى مصالحة بـين طريق الجديدة في بيـروت والاحياء 
المحيطـة بها، كما تعامـل الامين العام لحزب الله السـيد 
حسـن نصرالله بايجابية مع مساعي الحريري وأعرب 
عـن انفتاحه على تيـار المسـتقبل واسـتعداده لتجاوز 

الازمة والجهوزية للحوار.
وقـد قطعـت المصالحة الطرابلسـية بحسـب مصادر 
الاكثرية النيابية الطريق على المصطادين في الماء العكر 
وتعطيل ادوات الفتنة وسحب فتيل الانفجار الذي كادت 
مفاعيله تتعدى الاطار المحلي. وشـكلت زيارة الحريري 
الى عاصمة الشـمال منعطفاً في مسـار التطورات أخرج 
المدينـة من التجـاذب الاقليمي وأرسـى قواعد المصالحة 
برعاية رئيس الحكومة فؤاد السـنيورة مساء. وحرص 
الحريري على احاطة رئيس الجمهورية العماد ميشـال 
سـليمان بمختلف جوانب وتفاصيل القضية وهو ابلغه 
اصراره على عدم مغادرة المدينة الا بعد اتمام المصالحة. 
كمـا أجـرى اتصـالات بالقـادة السياسـيين والروحيين 

لوضعهم في صورة المصالحة.
مصالحـة  تؤسـس  ان  متابعـة  اوسـاط  وتوقعـت 
طرابلس لأخرى في بيروت في ضوء الاجتماع الذي عقد 
قبل ايـام في مكتب المدير العام للامن العام اللواء وفيق 
جزيني وحضره مسـؤولون عن حـزب الله وحركة امل 
والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشـرف ريفي. 
وتم خلاله بحث خطة من شـأنها سـحب عناصر التوتر 
مـن بيروت تبـدأ بإزالة الصـوَر والشـعارات من احياء 
المدينـة على ان تعمـم لاحقاً في حال نجاحهـا على باقي 
المناطق.ولـم تسـتبعد الاوسـاط الاعـداد لورقـة تفاهم 
فـي بيـروت شـبيهة باعـلان طرابلس تجنّـب العاصمة 

المشاحنات والاستفزازات.
وأفـاد مصـدر مشـارك فـي الاتصـالات لرفـع الصور 
العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  كان  اذا  أنـه  والشـعارات 
ميشال سـليمان أوعز بعد اسبوع من انتخابه بضرورة 
ازالـة صـوره والشـعارات المرفوعـة من اجلـه، فحري 
بالقيـادات السياسـية الاقتداء به واعطـاء التوجيهات 

كل الى محازبيه ومناصريه لسحب الصوَر .
اليـوم يقيـم رئيـس الجمهوريـة الافطـار  وغـروب 
التقليـدي السـنوي فـي القصـر الجمهـوري وتحضره 

مرجعيات سياسـية وروحية ورؤساء ووزراء سابقون 
وأعضاء السـلك الديبلوماسـي وفاعليات حيث سيلقي 
سـليمان كلمة يتطرق فيها الى الاوضاع الراهنة انطلاقاً 
مـن اجـواء المصالحـة فـي طرابلـس مـروراً بالشـأنين 
الاقتصـادي والاجتماعي. ويتوقع ان يسـتفيد الرئيس 
من المناسبة لكسر الجليد القائم بين الفرقاء وخلق حلقة 
تواصل من شـأنها الدفع في اتجاه تسريع انعقاد طاولة 

الحوار تأسيساً لمصالحة وطنية كبرى.
وكانـت المسـاعي والجهـود التي تولاهـا رئيس كتلة 
«المسـتقبل» نجحت بالتعاون مع القيـادات والفاعليات 
التـي  الطرابلسـية  الشـمالية، فـي انضـاج المصالحـة 
سـتطوي الازمة الامنيـة في مناطق بـاب التبانة والقبة 
والمنكوبـين وجبـل محسـن المتواصلة منذ ثلاثة اشـهر.

ووقعـت فاعليـات طرابلـس وتياراتهـا السياسـية في 
منـزل مفتـي طرابلـس مالـك الشـعار وثيقـة طرابلـس 
برعايـة رئيـس الحكومـة فـؤاد السـنيورة وتتضمـن 

الوثيقة النقاط الآتية: -
الغاء كل المظاهر المسلحة.

- موافقـة الجميع على ان يتسـلم الجيـش اللبناني 
كامـل الصلاحيـات فـي مناطـق التوتـر فـي طرابلـس.

- تعهـد الجميع بعدم اللجوء الى السـلاح والعنف لأي 
سـبب كان ودفـع التعويضـات عن الخسـائر البشـرية 
والممتلـكات وتأمـين عـودة النازحين وفق جـدول زمني 

محدد بالاتفاق مع قيادة الجيش.
- يعطـى كل مـن ليس عنده منـزل او مـأوى، إيجار 

بيت واثاث من الهيئة العليا للاغاثة.
الصنـدوق  عـرض  قبـول  علـى  الاتفـاق   -
سـورية. شـارع  إعمـار  لإعـادة  الكويتـي 
- تتـم كل الاتصـالات والمسـاعي من اجـل المصالحة من 

خلال اللقاءات التي تعقد برئاسة المفتي الشعار.
وفـي اطـار المسـاعي الحثيثة لإتمـام المصالحـة عقد 
الرئيس عمر كرامي الرابعة بعد الظهر اجتماعاً موسـعاً 
في منزله الصيفـي في بقاع صفرين ضم فاعليات 8 آذار 
فـي طرابلس مـن بينهم رئيـس جبهة العمل الاسـلامي 
الداعية فتحي يكن والامين العام لحركة التوحيد الشيخ 
بلال سـعيد شـعبان. كمـا أقام حفـل إفطار على شـرف 

رئيس الحكومة في حضور مفتي طرابلس والشمال.
من جهته واصل الحريري لقاء الفاعليات والقيادات 
وتثبيـت  ترسـيخ  اجـل  مـن  والشـمالية  الطرابلسـية 
المصالحـة، وانتقل الى عكار، وأجرى سلسـلة اتصالات 
سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  شـملت 
ورئيس مجلس النواب نبيه بـري والبطريرك الماروني 
الكاردينـال مار نصراللـه بطرس صفيـر ونائب رئيس 
المجلـس الاسـلامي الشـيعي الشـيخ عبد الاميـر قبلان 
اطلعهم فيها على الجهود التي يبذلها لتحقيق المصالحة.

وفي إفطار رمضانـي قال الحريري «ما حصل في المدينة 
مؤسـف لان طرابلـس هـي مدينـة العيش المشـترك ولا 
فـرق بين أي طرابلسـي وآخر لأي ديـن او طائفة انتمى 
«، ولفـت الـى «ان الهدف الاساسـي من اعتـداءات آيار 
الماضـي على بيروت والمناطق كان كسـر الروح المعنوية 
لجماهيـر 14 آذار، ولكـن هـذا الهـدف لـن يتحقـق لأن 
هـذه الجماهير انتفضت بعـد استشـهاد الرئيس رفيق 
الحريري وكسـرت حاجز الخوف على الرغم من وجود 

نظام الهيمنة ومخابراته».
وشـدد علـى «ان قـوى 14 آذار هـي قـوى سياسـية 
الشـائعات  بـث  حاولـوا  ومهمـا  متماسـكة،  وشـعبية 
والاخبـار من هنا وهناك، فلن تنفع فـي تفككها تحت أي 

ظرف من الظروف».
وفي ردود الفعل على مصالحة طرابلس قال الرئيس 
نجيب ميقاتـي «إننا نؤيد بقوة الجهـود المبذولة لإتمام 
المصالحـة بـين مختلف الأطـراف فـي طرابلـس وإنهاء 
النزاعـات الدمويـة التـي دفعـت ثمنهـا غاليـاً مدينـة 
طرابلـس وجميـع أبنائهـا مـن دون إسـتثناء. ونحـن 
من موقعنـا الوفاقي والعلاقـات الوطيدة التـي تربطنا 
بمختلـف الاطراف فـي المدينة نبارك المسـاعي الوفاقية 
الجارية التي تشـكل إسـتمراراً للجهود التي بذلناها مع 

سائر القيادات طوال الفترة الماضية». 
وحيـا الرئيـس الدكتـور سـليم الحص بآسـم «منبر 
الوحـدة الوطنيـة»، النائب الحريـري ومفتي طرابلس 
الـذي  العظيـم  الانجـاز  «علـى  الشـعار  مالـك  الشـيخ 
وإجـراء  طرابلـس  وثيقـة  بوضـع  تحقيقـه  اسـتطاعا 

المصالحة على أساسها». 
وقـال «انه انجاز عظيم سـيكون من شـأنه قطع دابر 
الفتنـة التـي كانـت تهـدد طرابلـس والشـمال وسـائر 
المناطـق اللبنانية وهي سترسـي قواعـد المصالحة التي 
يمكن ويجب ان تتم في سـائر المناطق اللبنانية بما فيها 

العاصمة بيروت.
هـل تفتـح مصالحـة طرابلـس البـاب امام عقـد لقاء 

وشيك بين الحريري ونصرالله؟
بحسـب عضو «تيـار المسـتقبل» النائـب احمد فتفت 
فإن عقـد اللقـاء مرتبط بمـدى ايجابية الطـرف الآخر، 
وأوضح «إن للقاء كهذا مقدمات والتزامات وتوضيحات 

لما حصل واعترافات بالأخطاء السابقة».
واعتبـر «ان مـا هـو مطلـوب مـن السـيد نصراللـه 
ليصبـح اللقـاء ممكنـاً، الاعتـراف بـأن هنـاك خطـأ ما 
حصـل في بيروت وان هـذا الامر لن يتجـدد. ليس المهم 
فقـط الاعتذار عمـا حصل بل المهـم الضمانة مـن ان هذا 
الموضـوع لن يتكـرر»، مذكراً «بكلام رئيـس كتلة الوفاء 
للمقاومـة محمد رعـد الذي قال ان ما جـرى كان طبيعياً 

وانه كان يجب ان تتم الامور بهذا الشكل».

كرامي أقام إفطاراً على شرف السنيورة وأيّد مساعي الحريري للمصالحة

وثيقة طرابلس تسلّم الامن للجيش وتمنع استخدام السلاح وتقر تعويضات
المصالحة قد تنتقل الى بيروت... وحديث عن لقاء وشيك بين الحريري ونصرالله

الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى لقائه وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة في قصر بعبدا امس

أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  بيـروت   ■
أن  لبنـان  فـي  الامريكيـة  السـفارة 
حكومـة بلادهـا قامت خلال شـهر آب 
(أغسطس) الماضي بتدريب 14 عنصراً 
مـن قـوى الأمـن الداخلـي فـي ولايـة 

كاليفورنيا على مكافحة الارهاب.
وقال بيان السفارة أن هذا التدريب 
علـى تقنيـات مكافحـة الإرهـاب فـي 
مقدمة سلسـلة من الدورات التدريبية 

المخصصة للقـوى الامنية في الولايات 
المتحدة الأمريكية.

وأشـار البيان الى انه بعـد المرحلة 
التالية من التدريب، سـتقدم الولايات 
المعـدات  الامـن  قـوى  إلـى  المتحـدة 
اللازمـة التي»ستسـاعدها على تولي 

مسؤولياتها». 
إقامـة  خـلال  انـه  البيـان  وقـال 
المتحـدة،  الولايـات  فـي  المتدربـين 

تعـرف ضبـاط قـوى الأمـن الداخلـي 
السـواحل  خفـر  قـدرات  علـى  أيضـا 
الأمريكيـة، وقاموا بزيـارة إلى محطة 
خفـر السـواحل الأمريكيـة فـي سـان 

فرانسيسكو». 
وأشار الى إن برنامج المساعدة على 
مكافحة الإرهاب هو جـزء من إجمالي 
الحكومـة  تقدمهـا  التـي  المسـاعدات 

الأمريكية إلى لبنان.

وقـال البيان انـه منذ العـام 2007، 
قدمـت الولايات المتحدة مليوني دولار 
علـى  إطار»المسـاعدة  فـي  للتدريـب 
مكافحة الإرهاب»، ودربت أكثر من 90 

عنصرا من قوى الأمن الداخلي.
ضمـن  مـن  المبلـغ  هـذا  ويأتـي 
المسـاعدات التي تخصصهـا الحكومة 
الأمريكيـة إلـى لبنان منذ العـام 2006 

والتي تفوق قيمتها المليار دولار.

أمريكا تدرب 14 عنصراً أمنيا لبنانيا على مكافحة الارهاب

دمشق 

من خالد يعقوب عويس:

الدوليـة  السـاحة  إلـى  عودتـه  بعـد 
يواجـه الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
قـرارات صعبـة يمكـن أن تغيـر الصورة 

السياسية للشرق الأوسط.
ساعدت محادثات السلام مع إسرائيل 
والتعـاون فيما يتعلق بلبنان على ظهور 
سـورية علـى السـاحة الدوليـة مجـددا 
وتوج ذلـك بزيارة الأسـبوع الماضي قام 
بها الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي 
ليصبـح أول رئيس غربي يزور سـورية 
اللبنانـي  الـوزراء  رئيـس  مقتـل  منـذ 

الأسبق رفيق الحريري عام 2005 .
ولكـن الأسـد يواجـه ضغطـا لتغيير 
تحالفاتـه القديمة مـع إيـران وجماعات 
متشـددة ولكـي يتخذ إجـراءات محددة 
تجـاه لبنان للقضـاء علـى الانطباع بأن 
سـورية مـا زالـت ترفـض قبول سـيادة 

جارها الأصغر.

بزيـارة  مطلعـة  مصـادر  وذكـرت 
سـاركوزي لرويتـرز أن سـوريا طلبـت 
محادثـات  فـي  المسـاعدة  فرنسـا  مـن 
السـلام المتعثـرة مع إٍسـرائيل. وتأجلت 
جولـة من المحادثات وصفها الأسـد بأنها 
حاسـمة عدة مرات بعد استقالة مفاوض 

إسرائيلي.
العاصمـة  فـي  دبلوماسـي  وقـال 
السورية إن الأسد يريد مواصلة الحديث 
مع إسـرائيل دون الالتزام بشيء مضيفا 
أن ذلـك أمر يمكـن تفهمه إذ أن إسـرائيل 

أيضا لم تقدم له أي شيء.
سـورية  أعلنـت  (مايـو)  آيـار  وفـي 
وإٍسـرائيل إجراء المحادثات بعد شـهور 
من غارة شـنتها طائرات إسرائيلية على 
هدف في شـرق سورية. وقالت واشنطن 
حليف إسـرائيل الوثيـق إن المكان الذي 

استهدفته الغارة كان مفاعلا نوويا.
وتركزت أربـع جولات مـن المحادثات 
مصيـر  علـى  الآن  حتـى  المباشـرة  غيـر 
مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل 

في حرب 1967 .
وتطالب دمشـق باعـادة كل الجولان 

وتريـد إسـرائيل فـي المقابل من سـورية 
أن تقلـص علاقاتهـا مـع إيـران وتقطـع 
علاقاتهـا مـع حركـة المقاومة الإسـلامية 
اللـه  وحـزب  (حمـاس)  الفلسـطينية 
اللبنانـي وهو ما قـد يعني طـرد قيادات 
لحمـاس مـن دمشـق وقطـع خـط إمداد 
مزعـوم لحـزب الله مـن سـورية. ونفت 
حماس تقريرا صحافيـا عربيا بأن خالد 
مشـعل رئيس المكتب السياسـي لحماس 
ولكـن  السـودان  إلـى  سـينتقل  المنفـي 
وقعـت  إذا  سياسـيا  ستخسـر  حمـاس 
إسـرائيل وسـورية علـى اتفـاق سـلام. 
وقالـت تركيا التـي تقوم بدور الوسـيط 
بين إٍسرائيل وسـورية إن المحادثات بين 
الجانبين ستسـتأنف في وقـت لاحق من 
الشـهر الحالي. ولكن إسـرائيل لم تؤكد 
ذلك وشكك دبلوماسـيون في دمشق في 
أنها سـتجرى في مثل هذا الوقت القريب 
بينمـا تواجـه إسـرائيل حالـة مـن عدم 
التيقن السياسـي بسبب استقالة رئيس 

الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت.
صـوب  التحـرك  سـورية  وتفضـل 
محادثـات مباشـرة فقـط بعـد أن تصـل 

إدارة أمريكيـة جديـدة للبيـت الأبيض. 
وقال الأسـد إن الدور الأمريكي ضروري 
ولكن تركيا ستسـتمر في كونها الوسيط 
الرئيسـي. وحرصـا علـى الابقـاء علـى 
وافـق  إيـران  مـع  مفتوحـة  الخطـوط 
الأسـد على طلب سـاركوزي بأن يحاول 
المساعدة في تخفيف المواجهة بين طهران 
والغرب بسـبب برنامج إيـران النووي. 
ولكن سـورية ذاتهـا تخضع لتفتيشـات 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية بسـبب 
العـام  إسـرائيل  قصفتـه  الـذي  الموقـع 
الماضي. وزار الأسد أيضا روسيا لمناقشة 
صفقات أسـلحة أغضبت إسرائيل وأبقى 
الولايـات  خصـوم  مـع  اتصـالات  علـى 
المتحـدة في العـراق الأمر الـذي أدى إلى 

زيادة التوتر مع واشنطن ولندن.
واتفاق الشـراكة الاقتصـادي المقترح 
بـين سـورية والاتحاد الأوروبـي يواجه 
تقطـع  لـم  إذا  بريطانيـا  مـن  معارضـة 
دمشق دعمها المزعوم للمتسللين للعراق. 
ويحتـاج تمرير الاتفـاق إلـى موافقة كل 

الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وقـال دبلوماسـي آخر إن سـورية ما 

زالـت تعاني مـن مشـكلة فـي تصرفاتها 
مضيفـا أن الإدارة الأمريكية الجديدة لن 
تغير ذلك. وتابع أن من بين سـبل تحقيق 
ذلـك تبادل السـفارات مع لبنـان والبدء 
فـي ترسـيم الحـدود والتوقف عـن دعم 

المسلحين في العراق.
ووافـق الأسـد فـي الآونـة الأخيـرة 
على بدء علاقات دبلوماسـية مع بيروت 
قضايـا  هـذه  ولكـن  الحـدود  وترسـيم 
تبـت فيهـا لجـان. وأوضـح سـاركوزي 
أن التقـارب الفرنسـي لـن يسـتمر دون 

إجراءات سورية محددة.
وقال الصحافي السوري البارز ثابت 
سـالم إن إغراء عودة مرتفعات الجولان 
والمزايـا الاقتصادية للسـلام سـتدفعان 
الحـكام السـوريين إلـى تغييـر وضعهم 

على الساحة الدولية.
وتابع أن سورية تضع دائما مصالحها 
أولا مضيفا أن القضية ليست ما إذا كانت 
سـورية يمكنهـا فـك ارتباطها بإيـران أو 
حـزب اللـه أو حمـاس ولكن إذا لـم تعد 
وفشـلت  الجـولان  مرتفعـات  إسـرائيل 

المحادثات فسيعود الأمر لنقطة الصفر. 

اهمها التحالف مع ايران واستضافة الجماعات المتشددة
■ تل ابيب ـ يو بي آي: قال مسـؤولون إسـرائيليون قرارات صعبة تواجه الرئيس السوري بعد عودته الى الساحة الدولية

ان إيران شددت سيطرتها على حزب الله وقامت بإجراء 
تغييـرات هيكلية على الحزب تحد من القيادة الحصرية 

للامين العام حسن نصر الله للجناح العسكري .
ونقلـت صحيفـة «جيروزاليم بوسـت» امـس الاثنين 
عـن المسـؤولين، انـه بعـد حـرب لبنـان الثانيـة قررت 
إيـران تصعيد تدخلها فـي عملية صنع القـرار في حزب 
الله،وقامـت بعدد مـن التغييرات في الهيكليـة القيادية 
للحزب ،توجب على نصر الله الحصول على إذن إيراني 

قبل أي عملية.
وقـال ضابـط في الجيـش الإسـرائيلي «هنـاك قيادة 
إيرانيـة حقيقيـة لحـزب اللـه الآن». لكنه أضـاف «هذا 
لا يعنـي ان نصـر الله بـات ألعوبة ،لكنه يعنـي انه كلما 
اخرج رأسـه مـن ملجئه فانه يجد مسـؤولا إيرانيا يقف 
أمامه «. وأشـارت الصحيفة الى ان تقارير عن الاستياء 
الإيرانـي من نصر الله بدأت تجـد طريقها الى العلن بعد 
حـرب 2006 ،التـي قيـل ان طهران لم تكـن مهتمة بها في 

ذلك الوقت.
وزعمت تقارير عدة نشـرت فـي الصحافة العربية ان 
المرشـد الأعلى في إيران علـي خامنئي طرد نصرالله من 
منصبه ونصب مكانه نائبه نعيم قاسـم.وقد نفت إيران 

ذلك.
وقال ضابط إسرائيلي كبير «تنامى الإشراف الإيراني 
(على حزب الله) بشـكل هائل بعد الحرب». وأضاف»ما 

يزال نصراللـه في موقع صناعة القـرار لكن نفوذ إيران 
تنامى بشكل دراماتيكي».

وأشارت «جيروزاليم بوست» الى ان صحيفة سورية 
معارضة زعمت الأحد الماضي ان وفدا رفيع المسـتوى من 
حـرس الثـورة الإيرانيـة زار بيـروت الأسـبوع الماضي 
لتنسـيق التكامـل بين بعـض فروع حـزب اللـه في قوة 
القـدس التـي تتولى «النشـاطات الإرهابية فـي العراق 

ولبنان وأماكن أخرى».
وحسـب حـزب الإصـلاح السـوري فـان أجـزاء مـن 
هيكليـة عمل حـزب الله سـتصبح تحت قيـادة الجنرال 

فرماز قاسم سليماني قائد قوة القدس.
وقالـت الصحيفـة ان خطة إيـران النهائية تهدف الى 
تخفيف التأثير السوري على حزب الله في حال توصلت 

سورية الى اتفاق سلام مع إسرائيل.
وذكـرت الصحيفـة ان تشـديد سـيطرة إيـران علـى 
حـزب الله ينظر إليهـا على انها محاولـة لتوجيه قواته 
العسـكرية (الحزب) فـي حالة حدوث نزاع في الشـرق 
الأوسـط .وإذا مـا هوجمـت إيـران مـن قبـل الولايـات 
المتحدة أو إسـرائيل فقد يكـون بمقدورها الإيعاز لحزب 

الله للرد باسمها.
العسـكرية  الاسـتخبارات  ان  الصحيفـة  وقالـت 
الإسـرائيلية تكهنـت فـي الماضـي بمـا يمكـن ان يفعلـه 
نصرالله فـي مثل هذه الحال، وتوصلـت الى احتمال الا 

يهاجم حزب الله اسرائيل فورا إذا ما هوجمت إيران.

مسؤولون إسرائيليون: إيران تشدد سيطرتها على حزب الله

عمان- «القدس العربي»

من بسام البدارين:

 لا يمكن إعتبار الوقفة الأخيرة لوزير الخارجية 
صلاح الدين البشـير فـي بيروت مجرد إسـتدراك 
أردنـي لللحظـة اللبنانيـة الراهنـة فهي فـوق ذلك 
محاولة مدروسـة دبلوماسـيا بعناية على الأرجح 
لإختبـار نتائج الإقتـراب قليلا من المسـاحات التي 
أغلقـت سـابقا فـي المعادلـة اللبنانيـة علـى عمان 
بسـبب تحالفها العلني سياسيا وإعلاميا مع طرف 

قال الأردن دوما أنه يمثل الشرعية.
عمليـا وفي التحليل الأعمـق زار الوزير الأردني 
لاعبين أساسـيين فـي المشـهد اللبناني محسـوبين 
تمامـا على المعارضة والمعسـكر المتعاكـس مع قوى 
14 آذار الذين خذلهم الأمريكيون كما يشـير رئيس 
الـوزراء الأسـبق طاهر المصري مخلفين تسـاؤلات 
حامـت فـي المنطقـة وغيـرت فـي تحالفاتهـا تحت 

عناوين الإعتدال العربي.
وعلـى نحو أو آخر زار الوزيـر الأردني الرئيس 
ميشـال سـليمان الـذي جـاءت بـه للسـلطة مـن 
الناحيـة الفعليـة معادلـة المعارضـة التـي كانـت 
عمان فـي الخندق المقابل لها لأسـباب عاطفية فيما 
يبدو لها علاقـة بعائلة الحريري أكثر مما لها علاقة 
بحسابات سياسية لا يخفي الأردنيون الرسميون 

الأن قولهم بأنها لم تكن دقيقة.
وبإسم الدولة الأردنية قدم البشير دعوة خاصة 
لزيـارة عمان للرئيس سـليمان قبـل ان يتقابل مع 

نبيه بـري الحليف الأقوى لحزب إللـه اللبناني ثم 
يكمـل مشـواره البيروتي بالمرور من بـاب المجاملة 
علـى بوابـة حليـف عمـان القـديم الرئيـس فـؤاد 

السنيورة.
 ويعني ذلك ببسـاطة بأن الدبلوماسية الأردنية 
البراغماتيـة تحـاول الإحتـواء ومواجهـة الواقـع 
الموضوعـي فـي ظـل نتائـح مؤتمـرات الدوحـة أو 
تحاول بقـول آخر بناء موقف جديد يظهر ان عمان 
لا تعتبـر الوقـوف ضـد المعارضـة في لبنـان موقفا 
مبدئيا او آيديولوجيا وإن كان من السـابق لأوانه 

التحدث عن ردة الفعل في الطرف الأخر.
وحتـى الأن لا توجـد بـين يـدي الدبلوماسـية 
الأردنية مجسـات لقياس نتائج محـاولات الإنزال 
الدبلوماسـي في حضن من كانوا قبل أسـابيع وفي 
للموقـف  خصومـا  الحرجـة  اللبنانيـة  اللحظـات 
السياسـي الأردني العلني لكن فـي الغرف الضيقة 
داخـل العاصمـة الأردنيـة ينتظـر الجميع رسـالة 
تجـاوب  لبنانية سـتصلح أداة للقيـاس إذا ما قرر 
الرئيـس سـليمان تلبيـة الدعوة الأردنيـة وزيارة 

عمان.
ومـن الواضـح مسـبقا للأردنيـين ان الرئيـس 
اللبنانـي لـن يلبـي الدعـوة قبـل دراسـة الأمر مع 
الحلفاء سواء كانوا في جنوب لبنان او في الجوار 
السـوري ولسبب او لأخر ثمة شعور هنا بأن حزب 
ألله سـيكون لـه دور مركزي في تقريـر ما إذا كانت 
الرئاسـة سـتتفاعل مع الدعـوة التي حملهـا وزير 

الخارجية الأردني.
 لكـن حـزب إللـه يحتفـظ الأن بأجنـدة معقـدة 
نسـبيا تجـاه الأردنيـين فهو لـم يناصبهـم العداء 

علنيـا وسياسـيا، وفـي عمـان الأن توقـف كتـاب 
التدخل السـريع عن التشـهير في الحزب وأجندته 
وهو توقف ضروري لقياس منسوب نجاح محاولة 
الإختـراق الدبلوماسـية فبعض الذكريـات المحلية 
تحتفـظ بصـورة الشـيخ حسـن نصـر أللـه وهـو 
يخلـع خاتمه فـي أحد الأيـام ليسـلمه «لآل البيت» 
الأردنيـين قبـل ان يتهـم لاحقـا بمحاولة المسـاس 
بالمصالح الأردنية وبتوجيه بعض صواريخه على 
إحداثيـات قريبة من مدن أردنيـة محاذية للحدود 

مع سورية.
عمان التي تعتبر «صداقتها» مع عائلة الحريري 
تضامنهـم  بسـبب  للنقـاش  قابلـة  غيـر  مسـألة 
الإقتصادي معها حضرت بقوة عبر وزير خارجيتها 
في الغرف القطرية المغلقة التي برمجت قبل اسابيع 
المشهد اللبناني الحالي وبطبيعة الحال قدمت بعض 
الأفكار ودعمت أجواء المصالحة لكنها مرحليا تبدو 
منفتحـة على اية أفكار جديدة تخص اللبنانيين إذا 
إستعد خصوم الأمس للتفاهم خصوصا بعد إنهيار 
قوى أذار وتشظي معسكر الإعتدال العربي وتوجه 
بوصلة فرنسـا وتركيا وقطر وحتى إسـرائيل نحو 
سـورية التي تربطها بالجار الأردني حاليا علاقات 

باردة جدا لا أحد يعرف كيف سيتم تسخينها.
التسـخين فـي القامـوس الاردنـي مـع سـورية 
ممكـن ووارد وان كان صعبـا فـي بعـض المراحـل 
لكـن الجانـب السـوري الـذي يتمتع بالاسـترخاء 
الاقليمـي في المنطقة لا يظهـر تخاصما او صداما مع 
البوصلة الاردنية وهي مسألة مشجعة لعمان التي 
تطمح بالتوصل الى حالـة ينتهي فيها الجدل حول 
اتجاهاتها الدبلوماسـية في الماضي ويتم بموجبها 

اغلاق صفحة الماضي مع لبنان.
وفـي هـذا السـياق حصريـا اصبـح مـن الممكن 
الاسـتماع في اطار النخبـة الرسـمية الاردنية الى 
تقييمـات تعتـرف بوجـود خطـأ فـي الحسـابات 
التـي تفاعلـت مـع الأزمـة اللبنانية قبـل ان تنتهي 
فـي مشـهدها الحالـي وبالعـادة تصـرف اخطـاء 
الحسـابات السياسـية والدبلوماسـية لاشخاص 
وافـراد فـي المؤسسـة المعنيـة بصناعة القـرار في 
الاردن وهـو امر يتيح بالعادة قدرا من المرونة التي 

توفر بدورها فرصا للاستدراك والتحول.
ومن الواضح هنا ان عمان لا تطمح بكل الاحوال 
بحمـاس من قبل حـزب الله اللبناني مـع خطواتها 
باتجاه حلفائه في بيروت واكثر التوقعات تتحدث 
عن توقـف ماكينة حـزب الله عن صناعة التشـنج 
ضـد المواقف الاردنية والتحرش احيانا عبر محطة 
المنـار مقابـل ان تتوقـف عمـان بدورهـا عـن ربط 
فكرتها بحزب الله بالحسابات الخاطئة للتصورات 
الاقليميـة المحذرة فقط من الخطر الايراني والتي لا 
تحاول بالضرورة تجنـب هذا الخطر عبر الاقتراب 
مـن اصحابـه ومحاولة فهمهـم او تفهـم مصالحهم 

الحيوية.
ختامـا وباختصـار يمكن القـول ان رؤية رئيس 
لبنـان الجديد فـي العاصمة الاردنيـة كضيف كبير 
قد تكـون محطة مهمة اذا ما حصلـت فعلا تفيد بان 
عمان أسسـت بنيويـا موقفـا مختلفـا او جديدا او 
اسـتدراكيا وان مـن خاصمتهـم فـي لعبـة بيروت 
متعـددة الاوجـه والتقاطعـات قرروا طـي صفحة 
والبحـث عن اخرى تجاوبا مع التقييمات الطازجة 

لغرف القرار الأردنية.

تساؤلات برسم البحث عن أخطاء الذات تقود للبحث في آليات لتسخين العلاقات الباردة مع سورية
الدبلوماسية الأردنية: غرف التقييم تعترف بخطأ في الحسابات تجاه الملف اللبناني

الناصرة ـ «القدس العربي» وعمان تحاول الإستدراك وتجنب علاقات متوترة مع حزب الله

من زهير اندراوس:
 

عممـت مؤسسـة الضميـر لرعايـة 
المعتقلـين وحقوق الإنسـان فـي غزة 
واللجنـة العربيـة لحقـوق الإنسـان 
(فرنسـا- باريـس) بيانـاً جـاء فيه: 
سجلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية 
في ظل الانتفاضة الثانية، أعلى نسبة 
اعتقال للأطفال نسـبة لعدد السكان، 
وأعلى نسبة اعتقال للأطفال لأسباب 
سياسـية في العالم اليـوم. فمن أصل 
علـى  موزعـين  وأسـير  معتقـل   7500
أكثـر مـن 22 سـجنا ومركـز توقيـف 
ومعسـكر اعتقال في إسـرائيل يوجد 
64 امرأة و323 طفـلا. وقامت الباحثة 
إسـماعيل  الأمـل  دنيـا  الفلسـطينية 
بإعـداد تقرير ميداني شـامل لأوضاع 
الأطفـال الفلسـطينيين في السـجون 
مؤسسـة  مـن  بتكليـف  الإسـرائيلية 
وحقـوق  المعتقلـين  لرعايـة  الضميـر 
العربيـة  واللجنـة  (غـزة)  الإنسـان 
لحقوق الإنسان (باريس) صدر أمس 
في باريس وغزة فيه دراسـة شـاملة 
للوضـع القانوني والميدانـي للأطفال 
المعتقلين.  ويقول التقرير: تبدأ مأساة 
الطفـل المعتقـل بالتنكيـل والإهانـات 
الاسـتفزازية عند الاعتقال بما يشـمل 

واسـتعمال  المحيـط  علـى  الاعتـداء 
الأهـل كـدروع بشـرية وهـدم المنازل 
المعتقلـين  مـن   ٪15 منـازل  (هدمـت 

الفلسطينيين). 
الأسـيرة  الطفولـة  تقسـيم  يمكـن 
وفق العمر بالشـكل التالي: سـن 18: 
150 أسـيرا، سـن 77:17 أسـيرا، سن 
أسـيرا،   25  :15 سـن  أسـيرا،   61  :16
سـن14: 4 أسـرى، سن13: أسـيران، 
سـن 12: 3 أسـرى، وأسـير عمره أقل 
مـن عام.  وزاد التقرير: يُرسـل الطفل 
المعتقـل إلـى أحـدى مقـرات الحاكـم 
العسكري الإسـرائيلي وهي بيت إيل 
وأودوريم وسـالم وحوارة وقدوميم 
وإيريـز. ويتـم اسـتجوابه فـي أحـد 
معسـكرات جيش الاحتـلال أو إحدى 
العـام  أو جهـاز الأمـن  المسـتوطنات 
ويقـوم  الإسـرائيلي))  (الشـاباك 
الإسـرائيلية  الشـرطة  بالتحقيـق 
جهـاز  ثـم  المخابـرات  بإشـراف 
والشاباك.  العسـكرية  الاستخبارات 
وقد تأكد ممارسـة التعذيب والمعاملة 
اللا إنسـانية والمهينة بشـكل منهجي 
بحـق كل المعتقلين مـن الأطفال الذين 
يسمح القانون الإسرائيلي باستمرار 
التحقيـق معهـم لمـدة 180 يومـا. فيما 
والإهانـة  والشـتم  التهديـد  يشـمل 
والحرمان من النوم والضرب على كل 
أنحاء الجسـم والعـزل والحرمان من 

النظافة والطعام وقضاء الحاجة الخ.  
كمـا يوجـد 255 من الأطفـال المعتقلين 
الرملـة  فـي  الإداري  السـجن  فـي 
وتلمود، وتسـتمر عمليـة إهانتهم في 
السـجن بعد التحقيـق حيث وضعوا 
في زنازيـن باردة فيهـا روائح كريهة 
مـن ميـاه الصـرف وتجـري تعريتهم 
والاعتداء علـى مقتنياتهم (بمصادرة 
ومعتقداتهـم  الشـخصية)  أدواتهـم 
التجريـح  أو  المصاحـف  (كتمزيـق 

اللفظي والإهانة المتعمدة). 
ويخلـص التقريـر إلـى أنّـه يمكـن 
الإسـرائيلية  السـلطات  إنّ  القـول 
مـن  بـه  التزمـت  مـا  جملـة  تنتهـك 
مواثيـق في الشـرعة الدولية لحقوق 
الإنسـان والقانون الإنساني الدولي 
والشـروط الدنيـا لمعاملة السـجناء، 
في شـبه صمـت عالمـي وغيـاب كامل 

للمحاسبة الحقوقية أو الاعتبارية.
وتباشـر اللجنـة العربيـة لحقوق 
الإنسـان ومؤسسـة الضميـر لرعاية 
مـن  عـدد  مـع  بالتنسـيق  المعتقلـين 
عالميـة  حملـة  الدوليـة  المنظمـات 
للتضامـن مـع الطفولـة الفلسـطينية 
التـي لا تعانـي فحسـب مـن أوجـاع 
الإسـرائيليين،  والحصـار  الاحتـلال 
بـل يتعـدى الأمـر محاولـة إرهابهـا 
وتحطيمها عبر أسـوأ أنـواع الملاحقة 

والاعتقال للأطفال في العالم. 

تقرير جديد: 323 طفلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية 
يتعرضون لأبشع صنوف التنكيل من سلطات الاحتلال



    AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 5993 Tuesday 9 September 2008

السنة العشرون ـ العدد 5993 الثلاثاء 9 ايلول (سبتمبر) 9 رمضان 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

العشاء  المغرب  العصر  الظهر  الشروق  الفجر  المدينة  
        

 20:33  18:33  15:45  12:19  6:05  4:47 مكــــة     
 20:35  18:35  15:49  12:20  6:04  4:44 المديــــــنة     
 19:18  18:00  15:13  11:39  5:15  3:52 القـــــدس     
 19:49  18:37  15:50  12:22  6:01  4:45 ابوظبــي     
 19:07  17:55  15:07  11:37  5:16  4:00 المنامـــة     
 20:34  19:11  16:23  12:48  6:19  4:50 الجـــــزائر     
 19:07  18:00  15:07  11:50  5:34  4:23 الخـرطــوم    
 19:25  18:08  15:22  11:50  5:27  4:06 الكــــويـت     
 20:08  18:49  16:03  12:26  6:00  4:35 الـربــاط     
 20:07  18:07  15:20  11:52  5:36  4:15 الـريــاض     
 19:03  17:49  15:03  11:33  5:13  3:55 الدوحــــة     
 19:34  18:15  15:28  11:54  5:31  4:03 القــاهــرة     
 19:19  18:00  15:13  11:37  5:12  3:46 بيــــــروت     
 19:42  18:23  15:37  12:03  5:36  4:13 بغـــداد     
 20:07  18:44  15:56  12:18  5:50  4:23 تــونـــس     
 19:22  18:17  15:18  12:07  5:55  4:44 جيبوتــي     
 19:15  17:56  15:09  11:35  5:09  3:45 دمشـــق     
 19:48  18:34  15:48  12:18  5:58  4:41 دبــــــي     
 19:22  18:15  15:20  12:03  5:47  4:36 صنعـــاء     
 19:47  18:29  15:41  12:07  5:42  4:17 طرابلـــس     
 19:15  17:56  15:11  11:37  5:12  3:49 عمـــان     
 19:33  18:21  15:33  12:05  5:46  4:30 مسقـــط     
 19:07  18:03  15:07  11:58  5:49  4:41 مقديشــــو    
 20:25  19:17  16:25  13:03  6:46  5:34 نواكشـــوط    
 20:42  19:15  16:26  12:48  6:17  4:45 انقــــرة  
 19:47  18:26  15:37  12:01  5:34  4:08 طهـــران     
 21:15  19:49  17:02  13:24  6:56  5:26 اثينــــا  
 21:19  19:47  16:44  13:07  6:21  4:43 برلـــين  
 21:55  20:21  17:21  13:43  7:00  5:19 بـروكـســل  
 22:00  20:26  17:29  13:50  7:11  5:30 بـاريــس  
 21:44  20:07  17:14  13:35  6:59  5:16 جنــيف  
 21:08  19:38  16:48  13:09  6:38  5:01 رومـــا  
 20:49  19:17  16:25  12:46  6:12  4:31 ســرايڤـو  
 21:10  19:38  16:22  12:48  5:51  4:15 ستوكهــولم  
 21:26  19:55  16:47  13:09  6:20  4:43 كوبنهـاغن  
 21:12  19:38  16:37  13:01  6:17  4:38 لـــندن  
 22:10  20:41  17:52  14:15  7:44  6:10 مـدريــــد  
 20:30  19:08  16:22  12:46  6:19  4:53 نيقوســـيا  
 21:00  19:33  16:45  13:07  6:39  5:06 واشنــطن  
 21:11  19:34  16:41  13:03  6:27  4:45 اوتــاوا  
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مواقيت الصلاة

تقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانياتقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانيا

مواقيت الصلاة

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

احتجـب موقـع هسـبريس المغربـي 
للأخبار في شـبكة الإنترنت  طيلة أمس 
الاثنـين احتجاجـا على اعتقال مراسـله 
والصحافـي  (جنوب)المـدون  بأكاديـر 

محمد الراجي. 
واعتقـل الراجي يوم الجمعة بسـبب 
مقـال حول الملك محمد السـادس، وبهذا 
تكون الملاحقة قـد وصلت إلى الصحافة 
الالكترونيـة بعدما كان «سـيف الرقابة 
الصحافـة  علـى  مقتصـراً  والعقـاب» 

المكتوبة.
وكانـت الشـرطة فـي مدينـة أكاديـر 
جنـوب المغـرب قـد حققـت مـع محمـد 

الراجي طيلـة يوم الخميـس الماضي ثم 
أفرجـت عنه الجمعة واسـتدعته مجددا 
وبعدهـا انقطعـت أخبـاره. وأكـد موقع 

هسبريس الاعتقال.
 ويعـود سـبب الاعتقـال إلـى مقـال 
هسـبريس  موقـع  فـي  الراجـي  نشـره 
الأربعـاء الماضـي تحـت عنـوان «الملـك 
يشجع الشـعب على الاتكال» ينتقد فيه 
منح الملك شرطي مرور رخصة استغلال 

سيارة تاكسي. 
مـدون  أول  الـى  الراجـي  وتحـول 
وصحافـي يجـري اعتقاله فـي المغرب، 
وترتب عن انتشـار خبر الاعتقال موجة 
من التضامن وانتشرت رسائل التضامن 
مـن الصحافيـين المغاربـة والأجانب في 

الشبكة العنكبوتية. 
لأسـبوعية  السـابق  المديـر  وكتـب 

«لوجورنـال» أبـو بكـر الجامعـي الذي 
سـبق أن غـادر المغـرب نحـو الولايـات 
المتحدة بسـبب الغرامـات التي تعرض 
مقالاتـه:  بسـبب  القضـاء  مـن  لهـا 
«قـرأت مقـال الراجـي وأنا فخـور بمثل 
هـذه المقـالات التـي تشـرف الصحافـة 
المغربية». وكتبت إدارة موقع هسبريس 
أن «الاعتقال صفعة قوية لحرية التعبير 

في المغرب».
ويبدي النظام المغربي قلقا شديدا مما 
ينشر في جرائد إلكترونية حول المغرب 
وخاصة حول الملك، أو ما ينشر في موقع 

يوتيوب حول الحياة السياسية. 
وكانت أسـبوعية «الأيام» قد نشرت 
مؤخـرا أن المخابـرات المغربية بشـقيها 
المدني والعسـكري أنشـأت خلايا مكلفة 
بمراقبة شـبكة الإنترنت والمشـاركة في 

كتابة تعليقات على المقالات المزعجة في 
محاولـة منها لخلق تـوازن فـي التأثير 
علـى قـراء هـذه المواقـع، بينما يسـبب 
موقع يوتيوب «صداعا» كبيرا للحكومة 

والنظام.
وبـدأ المغاربة يبحثون صباح مسـاء 
عـن جديـد فضائح الحيـاة السياسـية 
والاعتقالات في شـبكة يوتيـوب، إذ أن 
كاميـرات الهاتـف النقال سـهلت عملية 

التسجيل. 
نظـر»  «وجهـة  مجلـة  مديـر  وقـال 
عبـد  حسـني  الأكاديمـي،  والباحـث 
اللطيـف فـي تعليقـه علـى هـذا الحدث 
ان «محاولـة النظـام المغربـي ممارسـة 
الرقابة على شـبكة الإنترنت تشبه ذلك 
الشـخص الذي يريد إنشاء باب للغابة 

أو حجب الشمس بالغربال».

الامن المغربي يعتقل «صحافيا الكترونيا»
بسبب مقال ينتقد الملك محمد السادس

تندوف (الجزائر) ـ «القدس العربي» 

من ماء العينين لكحل:

ذكـرت مصـادر أمريكيـة وإعلاميـة مؤخـرا أن وزير 
الخارجيـة الأمريكـي السـابق، وارن كريسـتوفر، هـو 
أقوى مرشح لمنصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المتحـدة بان كي مون، للصحراء الغربية، بدلا عن بيتير 

فان فالسوم. 
ويعتقـد مراقبـون أن الولايـات المتحـدة جـادة فـي 
جهودهـا للدفـع نحـو إيجـاد حـل للنـزاع بـين المغـرب 
والبوليزاريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية. 
وهذا ما يدفع الأمين العام الأممي إلى ترشيح كريستوف 
لهذا المنصب، بحكم وزنه السياسـي، وخبرته في الملف 

وعلاقاته الدولية المتميزة.
كوندوليـزا  الأمريكيـة،  الخارجيـة  وزيـرة  وكانـت 
رايـس، قـد عبـرت يـوم الاحـد بالربـاط، عن ضـرورة 
تسوية نزاع الصحراء الغربية قائلة ان المزيد من جهود 

الوساطة قد يساعد في إنهائه.
وقالـت رايـس بعد زيـارة للمغـرب في ختـام جولة 

أجرتهـا نهايـة الأسـبوع الماضـي شـملت كذلـك ليبيـا 
وتونـس والجزائـر، ان الولايات المتحـدة تعتقد أنه قد 
«آن أوان حل» النزاع في الصحراء الغربية، وأن بلادها 

ترى«أفكارا جيدة» لحل الأزمة.
وأضافـت متوجهـة للصحافـة بعـد محادثاتهـا مـع 
مسـؤولين مغاربة في الربـاط، تناولت عـدة قضايا من 
بينهـا نـزاع الصحـراء الغربيـة، ان جولـة جديـدة من 
المحادثات سـتعقد «قريبـا»، مؤكدة أن أمريكا «سـتدعم 
تلك الجولة وتلك الوساطة»، وهو ما قد يفسر التنبؤات 

بترشيح كريستوفر للمنصب المذكور. 
واعتبـرت كذلـك أن «هنـاك أفكاراً جيـدة على طاولة 
البحث» وهناك «سـبلاًََ للتحرك الى الامام»، في إشـارة 
إلـى اقتراحـي المغـرب والبوليزاريـو المطروحـين علـى 
طاولة المفاوضات بمانهاست منذ صيف السنة الماضية، 
إضافـة إلـى قـرارات الأمم المتحـدة التـي تجـري هـذه 
المفاوضات على أساسها، مؤكدة أن ليست هناك «حاجة 
للعـودة الى نقطة البداية. آمل ان نسـتطيع المضي قدما 

وحل هذه (المشكلة)». 
من جهته وجه الأمين العام لجبهة البوليزاريو، محمد 
عبد العزيز، رسـالة مفتوحة الى رايـس، تلقت «القدس 
العربـي» نسـخة منهـا، حثهـا فيها علـى اغتنـام فرصة 

زيارتهـا للتدخـل لـدى المسـؤولين المغاربـة و«إقناعهم 
بالرجـوع للشـرعية الدوليـة لإعطـاء المفاوضـات بـين 
طرفـي النـزاع امكانيـة الوصـول إلـى تمكـين الشـعب 
الصحـراوي مـن حقه فـي تقريـر المصير عبر اسـتفتاء 

عادل ونزيه».
وأكد عبد العزيز في رسـالته أن «قيـادة البوليزاريو 
قـد قدمـت كل الجهـود والتنـازلات الضروريـة من أجل 
التوصل مع المغرب إلى حل عادل ودائم مبني على تمكين 

الشعب الصحراوي من حقه في الاختيار والقرار».
وكان المغـرب يطمع في المزيد من الدعم لموقفه من هذا 
النـزاع. جديـر بالذكر أن رايـس زارت الـدول المغاربية 
الأربـع واسـتقبلها رؤسـاؤها، إلا أن ملـك المغـرب كان 
الغائـب الأكبر خلال هذه الجولة، حيث اسـتقبل وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة في المغـرب الوزيـر الأول المغربي 

ووزير خارجيته.
ولـم تـرد ايـة تعليقـات علـى هـذا الغيـاب، غيـر أن 
الملاحـظ أن الملك الشـاب قد تفـادى عدة لقـاءات دولية 
منـذ توليـه عرش البـلاد، وسـجلت عليه عـدة غيابات 
مـن الحجم الكبير، كان أبرزها غيابـه عن القمة العربية 
الأخيرة، وقمة الاتحاد من أجل المتوسط التي دعت إليها 

فرنسا.

رايس تعبر عن نية بلادها الدفع نحو حل النزاع

انباء عن احتمال تعيين الوزير الامريكي الاسبق
وارن كريستوفر خلفا لفالسوم في الصحراء الغربية 

الرباط ـ «القدس العربي» 
من محمود معروف:

التقـط الطيب الفاسـي الفهـري وزير 
الخارجيـة المغربـي تصريحـات نظيرته 
الامريكيـة حول نزاع الصحـراء الغربية 
والعلاقـات الجزائريـة المغربيـة، ودعـا 
إلى تطبيع العلاقات بين بلاده والجزائر 
مؤكدا أن المغرب «يرى مستقبله في إطار 

اتحاد المغرب العربي».
وقـال الفهـري «نتمنـى أن نتمكـن من 
التـي  والصعوبـات  العقبـات  تجـاوز 
نواجههـا منـذ بضـع سـنوات»، معربـا 
عـن الأمـل فـي «تطبيـع العلاقـات (بـين 
المغرب والجزائـر) وأن يتحقق الاندماج 

المغاربي».
واعرب عن الارتياح «للمسـاعي التي 
يمكـن أن تقـوم بهـا المجموعـة الدوليـة 
لمسـاعدتنا علـى العمل والتعاون سـويا 
من أجل ضمان استقرار المنطقة وتحقيق 
مغـرب عربـي مندمج اقتصاديـا ومنفتح 
اجتماعيـا»، منوهـا بالتشـجيعات التي 
الأمريكيـة  الإدارة  تقدمهـا  فتئـت  مـا 
لتحقيـق الاندمـاج المغاربـي «لأن منطقة 
المغرب العربي تسـتحق كل هذا الاهتمام 
لاعتبارات «اسـتراتيجية وأمنية وأيضا 

من أجل التقدم والتنمية والديمقراطية».
وفسـرت الاوسـاط المغربية مـا قالته 
ان  مـن  الامريكيـة،  الخارجيـة  وزيـرة 
الوقت حان لتسوية نزاع الصحراء وانه 
لا ضـرورة للعـودة الى نقطـة الصفر او 
لافكار جديـدة ما دامت هناك افكار جيدة 
على الطاولة، بانه دعم للمبادرة المغربية 

بشأن الحكم الذاتي.
رايس جددت تأييد بلادها للمفاوضات 
حول الصحراء وقالت «توجد أفكار جيدة 
علـى طاولة المفاوضات» وأنه «لسـنا في 
حاجـة للعودة إلى نقطـة الصفر» وقالت 
وكالـة الانبـاء المغربية ان هذه «إشـارة 

إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي».
وقالـت رايـس «أتمنـى أن يكـون فـي 
وسـعنا إحـراز تقـدم وإيجاد حـل لهذه 
تناولـت  أنهـا  وأوضحـت  المشـكلة». 
«قضية الصحـراء» مع الأمين العام للأمم 
المغاربيـة،  جولتهـا  بـدء  قبـل  المتحـدة 
مؤكدة أنه سـتكون هنـاك جولة جديدة 
من المفاوضـات حول هـذه القضية، وأن 
الولايات المتحدة سـوف تقدم دعما لهذه 

الجولة.
وأضافـت «نحـن بصـدد البحـث عن 
حل لهـذه القضية يكون مقبولا من جميع 
الأطراف، وأنه حان الوقت لتسـوية هذا 

المشكل».

المغرب يدعو مجددا لتطبيع العلاقات مع الجزائر

رايس ونظيرها المغربي الفاسي الفهري

الجزائرـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

رمضـان 2008 بالجزائـر هـو فـي الغالـب 
مشـاهد مكررة من سـنوات خلـت، مع أخرى 
الجزائريـون  اسـتقبل  جهـة  فمـن  جديـدة، 
الشـهر الفضيل ككل مرة بارتفـاع جنوني في 
أسـعار المـواد الغذائيـة والاسـتهلاكية، ومن 
جهـة ثانية جـاء رمضـان سـاخنا، بدرجات 
حـرارة فاقـت الأربعـين بمـدن الشـمال، ومع 
إفطار تأخـر إلى ما بعد الثامنـة والنصف في 

كثير من المناطق.
من المشاهد المكررة التي ألفها الجزائريون 
وتعـودوا علـى التعايـش معهـا، التهديـدات 
الإرهابية، على اعتبار أن الجماعات المسلحة 
عـادة مـا كانـت تختـار هـذا الشـهر المبـارك 
لاقتـراف جرائمهـا، والأمـر كان أكثر صعوبة 
بالنسـبة لرمضـان هـذا العـام، بالنظـر إلـى 
موجة العمليات الإرهابية التي سبقته، ولكن 
لحسـن الحظ مـرّ الأسـبوع الأول من رمضان 

دون أن تسجل أية عمليات إرهابية.
 ولم تمنع التهديدات الإرهابية الجزائريين، 

كالعـادة، مـن ممارسـة عاداتهـم فـي السـهر 
والخـروج إلـى الشـوارع في الليـل، حتى أن 
الازدحام في شـوارع العاصمة ليلا يفوقه في 
النهار، وهي سـهرات تسـتمر إلـى فجر اليوم 

الموالي في كثير من الأحيان.
مهـم التنويـه الـى أن شـوارع العاصمـة 
ومداخل المدينة ومخارجها تصاب بما يشـبه 
الشـلل بسـبب ازدحام المرور بـدءا من الظهر 

الى لحظات الافطار.  
لكـن في المقابل فوجـئ الجزائريون بخطر 
آخر، وهو الـزلازل، حيث ضرب زلزال منطقة 
«عـين طايـة» (25 كيلومترا شـرق العاصمة) 
بقـوة 3 درجـات علـى سـلم ريختـر. ويأتـي 
الجزائريـون  يخشـاه  توقيـت  فـي  الزلـزال 
كثيـرا، وهـو شـهر تشـرين الأول (أكتوبـر) 
والكـوارث  الـزلازل  بشـهر  يوصـف  الـذي 

والانتخابات! 
وتزامن هذا الزلزال الذي لم يخلف ضحايا 
مـع انطـلاق حملـة توعيـة بأخطار الـزلازل، 
الأمـر الذي زاد فـي حجم الشـعور بالخوف، 
علمـا بأن آخر زلزال مدمر ضـرب الجزائر في 

أيار/مايو 2003.
أمـا الارتفـاع الجنونـي فـي أسـعار المواد 

الغذائيـة والاسـتهلاكية فـي شـهر رمضـان 
شـيء تعود عليـه المواطن، رغـم أن الحكومة 
وعـدت على لسـان وزيـر التجـارة، كالعادة 
فـي كل سـنة، بمحاربـة المضاربين والسـعي 
للمحافظـة علـى اسـتقرار الأسـعار. غيـر أن 
المتجول في الأسـواق يلاحظ ارتفاع الأسعار 
بشـكل جنونـي، خصوصـا أسـعار الخضـر 
والفواكـه ومسـتلزمات المطبـخ اليومـي، بل 
حتـى التمور التي تشـهد إقبالا كبيـرا في هذا 
الشـهر ارتفعت أسـعارها لتبلغ 500 دينار (5 
يـورو) للكيلوغـرام الواحـد  في بلـد يتباهى 
أهله وحكامـه بأنه ينتج أجود أنـواع التمور 

(دقلة نور) وبكميات كبرى.
ومـن سـوء الحـظ أن رمضـان هـذا العام 
والحدثـين  الدراسـي،  الدخـول  مـع  تزامـن 
يثقلان كاهل العائـلات الجزائرية، ويخلفان 
وراءهما ديونـا متراكمة. ورغـم أن كثيراً من 
العائلات تمنـت أن يؤجل الدخول الدراسـي 
إلـى ما بعد عيـد الفطـر، إلا أن وزارة التعليم 
برمجتـه ليكـون السـبت المقبـل، الأمـر الذي 
أوقع كثيراً من العائلات في حيرة حقيقية.      

ولم تتوقف معانـاة الجزائري في رمضان 
إليهـا توابـل  عنـد هـذا الحـد، بـل أضيفـت 

وبهـارات أخـرى. فقـد راجـت إشـاعات عـن 
بيـع بعـض الجزارين في ولاية وهـران (450 
كيلومتـراً غـرب العاصمة) للحـوم الخنازير 
علـى أنهـا لحـوم أغنـام أو أبقـار، وذلـك بعد 
العثـور علـى رؤوس مقطوعة لهـذا الحيوان 

المحرم أكله في الدين الإسلامي.
 وقد سـارعت مديريـة التجـارة ومكافحة 
مـن  للتأكـد  تحقيـق  لفتـح  بالولايـة  الغـش 
صحة هذه الإشاعات التي ذكرت الجزائريين 
بشـهر رمضان 2005، عندما اكتشـف الناس، 
مذهولين، أن عشـرات الجزارين باعوا لحوم 
حميـر علـى أنها لحـوم أغنـام وأبقـار، وذلك 

طوال عدة أسابيع.
ولعل أهم ما يؤرق الجزائريين في رمضان 
2008 هو الحر الشـديد لأن درجـات الحرارة 
والرطوبـة ارتفعتـا بشـكل كبيـر، فضـلا عن 
تأخـر آذان الإفطـار، يجعل من يـوم المواطن 
صعبـا وشـاقا، خاصة وأن العطـش يتربص 
بالصائمـين. لـذا ارتأى كثيـرون تمديد عطلة 
الصيف إلى مطلع الشـهر المقبـل، بينما فضل 
البعـض تأجيـل عطلـة الصيـف لأخذهـا في 
وصعوبـة  العمـل  ضغـط  لتفـادي  رمضـان 

المناخ.
السـحري  الحـل  هـي  المكيفـات  وتظـل   
لمواجهـة حرارة الطقس، فقـد تواصل الإقبال 
عليهـا في شـهر رمضـان، مـع أنه فـي العادة 
تتراجـع مبيعاتها، بمجرد انقضاء شـهر آب/

أغسـطس. ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، 
سـعد باعة المكيفات الهوائية لارتفاع الحرارة 
في السـنوات الأخيـرة لأنه أدى إلـى ازدهار 
مبيعاتهم التي أضحت تنافس مبيعات أجهزة 

الاستقبال الفضائي (الدش).   
الجزائـري  المواطـن  يعـود  عـام  وككل 
لمتابعة جـزء من برنامج التلفزيون الرسـمي 
الذي يسـمونه تنـدرا بـ«اليتيمة» لأن الدولة 
تحتكـر قطـاع التلفزيـون والإذاعـة وترفض 
فتحه للقطاع الخاص. ففي هذا الشهر تحدث 
«مصالحة» بين المشـاهد الجزائري وتلفزيون 
برامـج  لمشـاهدة  العـودة  ولكـن  بـلاده، 
«اليتيمـة» تقتصـر فقط علـى فتـرة الإفطار، 

والمسلسل الكوميدي الذي يليها. 
ويعتبـر مسلسـل «عمارة الحـاج لخضر» 
فـي جزئه الثانـي من أكثر البرامج مشـاهدة، 
وهـو يحكي قصة مالك عمارة ويؤجر شـققها 
لعدد من الأشـخاص. وتدور أحداث المسلسل 
بين سـكان العمارة في طابع كوميدي يكشف 
بعض عيـوب المجتمع الجزائـري، خاصة في 

رمضان. 
مـن جهـة أخـرى استحسـن الجزائريون 
«فرسـان  مسـابقة  برنامـج  عـرض  انطـلاق 
الواقـع  تلفزيـون  نـوع  مـن  وهـو  القـرآن»، 
وخصـص لحفظـة ومقرئـي القـرآن الكـريم، 
محاكاة لبرنامج «سـتار أكاديمـي» الذي أثار 
جدلا وجعل كثيريـن يطالبون بتوقيفه، وفي 

مقدمتهم أحزاب التيار الإسلامي.
ويحصل الفائز ببرنامج «فرسان القرآن»، 
أي أحسـن مقـرئ، على 10 آلاف يورو وشـقة 

وتقل جوائز المراتب الاخرى تراتبا.  

رمضان في الجزائر: حرارة لا تطاق واسعار ملتهبة
واشاعات عن بيع لحم الخنزير للصائمين

جزائريون يأخذون حصتهم من إفطار يومي تعدّه جمعية «الإحسان» الخيرية لفقراء
ومحتاجي العاصمة، بينما تتابع رئيسة الجمعية، السيدة شيخي (يمين) سير العملية  

معارضو الانقلاب 
بموريتانيا يرفضون 
الحوار مع العسكريين

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: رفضـت الجبهـة 
الوطنيـة للدفـاع عـن الديمقراطية (خمسـة 
التشـاور  الاحـد  موريتانيـا  فـي  احـزاب) 
الـذي اقترحه رئيـس الوزراء للخـروج من 
الازمة الناجمة عن الانقلاب العسـكري، عبر 
مطالبتها بالافراج اولا عـن الرئيس المخلوع 

في السادس من اب/اغسطس.
ورفضت الجبهة في بيان «بصورة قطعية 
اي تشـاور ينظـم برعايـة سـلطة انقلابيـة 
ادانتهـا  مجـددا  واكـدت  شـرعية»،  وغيـر 
«التامـة لهذا التصعيد الذي اسـتهدف فرض 

الامر الواقع».
والسبت، اعلن رئيس الوزراء الذي عينه 
الانقلابيون مولاي ولـد محمد لقظف تنظيم 
«مناقشات في الاوضاع العامة للديمقراطية، 
اي يوميـات تشـاور حول برنامـج للخروج 
من الازمة يعمل البرلمان حاليا على اعداده».
واعتبـرت الجبهـة الوطنيـة للدفـاع عـن 
الديمقراطيـة فـي موريتانيـا فـي البيـان ان 
هذه اليوميات «لها هدف وحيد هو اضفاء ما 
يشبه الشـرعية على هذه الجريمة»، واصفة 

الامر بأنه «مضحك مبك».
واضافـت ان «اي تسـوية للازمة الحالية 
تمر بالطبع عبر الافراج الفوري عن الرئيس 
اللـه  (المخلـوع) سـيدي ولـد الشـيخ عبـد 
ورئيـس وزرائـه يحيـى ولـد احمـد الوقف 

واعادتهما الى تولي مهامهما كاملة».

ليبيا تحيل اتفاقيتها
مع امريكا بشأن التسويات 

المالية لـ«برلمانها»
■ طرابلـس ـ يو بـي اي: حالت الحكومة 
الليبية امس الاثنين اتفاقية تسوية الدعاوى 
والمطالبـات الموقعـة بـين وزارة خارجيتهـا 
ووزارة الخارجيـة الأمريكيـة إلـى «مؤتمـر 
الشـعب العـام» (مـا يعـادل برلمانـاً) الـذي 
سـيعرضها بدوره على المؤتمرات الشـعبية 

«الحاكمة» في البلاد لإجازتها.
وبموجـب قرارهـا بشـأن هـذه الاتفاقية 
كلفـت الحكومـة الجهـات والأجهـزة المعنية 
بتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة التـي وقعهـا كل من 
مسـاعد وزيـر الخارجيـة الليبـي لشـؤون 
الأمريكتين احمد الفيتوري ومسـاعد وزيرة 
الخارجية الأمريكية ديفيد وولش بالعاصمة 
طرابلـس فـي الرابـع عشـر مـن شـهر آب/
أغسطس الماضي. يشار إلى أن تلك الاتفاقية 
أقرت التسـوية النهائية لدعاوى ومطالبات 
الطرفين، ودعاوى ومطالبات مواطنيهما بمن 
فيهم الأشـخاص الطبيعيـون والقانونيون 
والإنهـاء الدائم لكل القضايـا العالقة بما في 
ذلـك القضايـا التـي صـدرت بشـأنها أحكام 
قابلة للاسـتئناف أو أي شكل آخر من أشكال 

المراجعة القضائية المباشرة .

لــم تقتصــر جولــة  ا ف ب:  ـ  ■ واشــنطن 
وزيرة الخارجيــة الامريكيــة كوندوليزا رايس 
في المغــرب العربي على الجانب الدبلوماســي 
والسياســي بــل تخللتهــا مفاجــآت طريفة او 
خارجة عــن المألوف احيانا، مــن مطبخ الزعيم 
الليبــي معمر القذافــي الى صالونــات الرئيس 

الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الفاخرة.
فرايس المعروفة بدقة مواعيدها وانتظامها، 
رأت برنامج عملها يطول لســاعات عدة في كل 
محطة من هذه الجولة التي تصادفت مع شــهر 
رمضــان مما حملها على مشــاركة قادة المنطقة 

الافطار، بحسب شهادات المحيطين بها.
وهكــذا فأثناء محطتها الاولــى في طرابلس 
حيــث كانــت اول وزيــر خارجيــة الأمريكــي 
يزور ليبيــا منذ نحــو نصف قــرن، اصطحبها 
الزعيــم الليبــي معمــر القذافي بعــد ان بحثت 
معه المشــكلات الكبرى في المنطقة، الى جناحه 
الخــاص ليتنــاول معهــا الافطــار فــي المطبخ 

العائلي.
ولــم يكن مــن حراســها الشــخصيين الذين 
منعــوا مــن دخول هــذا القســم من مقــر اقامة 
القذافي ســوى الانحناء عندما شاهدوا رايس 

تتوارى عن انظارهم برفقة القذافي.

فضــلا عــن ذلــك قــدم لهــا الزعيــم الليبــي 
الــذي لا يخفــي اعجابــه برايس التــي يناديها 
بـ«ليــزا» وليــس «كونــدي»، هدايا عديــدة: آلة 
عــود ومجوهــرات عــدة منهــا خــاتم وقــلادة 
تفتح لتكشــف عن صورة القذافي، كما اهداها 
«كتابه الاخضــر» الذي يعرض فيه افكاره لحل 
مشــكلات العالم بتوقيعه مع عبــارة «من معمر 

القذافي مع كل احترام وتقدير».
فــي المقابــل قدمــت لــه وزيــرة الخارجيــة 
الامريكيــة صحنــا من الخــزف مزدانــا بختم 

الولايات المتحدة الرسمي ويحمل توقيعها.
ولــم تســتطع رايــس التــي اجرت بعــد ذلك 
محادثات مع نظيرها الليبي عبد الرحمن شلقم 
وعقــدت مؤتمرا صحافيــا قبــل ان تتوجه الى 
تونــس لتمضيــة الليــل، ان تخلد الــى النوم الا 

حوالي الساعة الرابعة صباحا.
الوزيــرة  التقــت  التونســية  العاصمــة  فــي 
الامريكيــة الرئيس زين العابديــن بن علي الذي 
استقبلها في قصره الفخم، قصر قرطاج المزين 
بثريات الكريســتال الرائعة والمرمر والخشــب 

النفيس.
وقــد اندهــش الوفــد الامريكــي بمجموعــة 
الســيارات الفاخــرة المتوقفة فــي باحة القصر 

حيث لاحظ سيارات من طراز بورش وآستون- 
مارتن وبنتلي.

الــى ذلــك قامت رايــس التــي تأمــل تعاونا 
افضل في مجال مكافحة الارهاب بين الجزائر 
والمغرب اللذين يســمم نــزاع الصحراء الغربية 
علاقاتهمــا منذ اكثــر من ثلاثين عامــا، بتناول 
العاصمــة  فــي  الســهرة  بدايــة  فــي  الافطــار 
الجزائرية مع الرئيــس عبد العزيز بوتفليقة ثم 
السحور في ســاعة متأخرة من الليل مع رئيس 

الوزراء المغربي عباس الفاسي.
لكن رايــس الحريصة على رشــاقتها بحيث 
تواظــب كل صباح على ممارســة الرياضة لمدة 
ســاعة، اكتفت فــي الجزائر العاصمــة بتناول 
المقبــلات بينما تناولــت الوجبة الرئيســية في 
الربــاط. ومــرة اخــرى ذهبــت الى النــوم في 

الساعة الثانية صباحا.
ولــم تلتق رايس بالملك محمد الســادس لكن 
العاهــل المغربــي ارســل لهــا باقــة عملاقة من 
الزهر بعلو خمســة امتار الــى الطائرة مع علبة 
شــوكولاتة مــن صانــع الحلويات الباريســي 
الشــهير لونوتــر آثــرت وزيــرة الخارجيــة ان 
تتقاســمها مــع معاونيهــا والمرافقــين لهــا في 

الطائرة.

هدايا القذافي وسيارات بن علي ومقبلات بوتفليقة وباقة ورد محمد السادس

كثير من المفاجآت تخللت جولة رايس في دول المغرب العربي
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هشام وسوزان
ونبـدأ كالعـادة بتوالـي ردود الأفعـال علـى إحالة هشـام طلعت مصطفى ومحسـن 
السكري إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل سوزان تميم، وأمامنا زميلنا وصديقنا ورئيس 

تحرير «صوت الأمة» عبدالحليم قنديل وقوله وهو في غاية السعادة:
«دخـل الجسـد الجميـل في عـش الدبابيـر، فـي تقاطعات المـال والحكـم، وعلى خط 
التماس بين المليارديرات وعائلات الحكم، وفي سباق شهواني بين أمراء الخليج وأمراء 

مصر الجدد.
وقـد نكون تعودنـا، من زمن، علـى تصرفات أمـراء ومليارديرات الخليـج، فالمال بلا 
حساب، والمليارات مجرد فكة، والانتقال رأسا من عالم البادية إلى عالم الكازينو مسألة 
معتـادة، لكن ظاهـرة مماثلة تكونت في مصر، وحيث ثمانـون بالمائة من المصريين تحت 
خـط الفقـر الدولـي، وصار النـزاع على المحظيـات واحدا مـن مناطق الصـراع خفي بين 

مليارديرات آل الخليج ومليارديرات آل مبارك.
بما لذلك وجدت سـوزان تميم في دوائر خطر أكبر من مسـاحة الجسد الشبقي، وكان 
مقتلهـا الفاجع حادثة سياسـية لا مجرد حادثـة جنس ولحقت قرائـن الاتهام بملياردير 
مصـري من الوزن الثقيل وعلى صلة قرب من عائلة الحكم، وهذا مصدر قوته الأساسـي 
ومصـدر التسـهيلات والمنح التي قفـزت به إلى الواجهـة وإلى دنيا المحظيـات، وقد كان 
يمكـن ألا تفتح التحقيقات أصلا في قضية سـوزان تميم، لولا أن القرين الخليجي، ومعه 
محمد بن راشد، أصر، واعتبر جغرافيا مقتلها نوعا من حروب الاعتداء وخرق السيادة، 
فقد كانت سـوزان في كفالته وقت أن قتلت، وهكذا لم يعد ممكنا أن ينكفيء المأجور على 
الخبـر في مصـر، فقد جرى الصدام بالمناكب، وبتهديدات الكشـف عن المسـتور، وبطلب 
الثـأر للـدم المـراق على حافـة الهوى، وهكذا لـم يعد ممكنـا إغلاق الملف، وصـار البحث 
عـن بديل هـو التلاعب في الملف والبحث عن تسـوية ترضي كافة الأطـراف وتحفظ لهم 
مـاء الوجـه، بأن يبدو التحقيق جاريا في سلاسـة لكـن في الكتمـان، وأن تتاح الفرص 
لتسـويات مال ولعمليـات نقل الامـوال ووقف انهيـارات البورصة، وتأمين الحسـابات 
الغامضـة، وقـد جرى فرض حظر النشـر، بينمـا كانت عمليات التسـوية علـى ما يبدو، 
جارية، ومع قرار الإحالة لمحكمة الجنايات وبطريقة تسـتبقى الشبهات، وبضغط جارف 

من الطرف الخليجي، فإن النار في مصر ربما تزيد اشتعالا».
أيضا، قال قنديل في بابه – إشارات –

«* من الآخر: القانون أخذ مجراه في قضية مقتل سوزان تميم بسبب تدخل محمد بن 
راشد، حاكم دبي – قبل نزاهة تحقيقات النائب العام.

مقتل لبنانية طرية الجسـد أقام الدنيا فلم يقعدها، ومقتل ألف مصري انتهى ببساطة 
إلى منح القاتل الهارب وسام البراءة «!».

بعـد افتضاح أعضائها واحدا إثر الآخر، تسـتحق لجنة السياسـات أن تسـمى لجنة 
السرقات، وأن تعقد اجتماعاتها في سجن مزرعة طرة».

وبمجـرد انتهاء قنديل مـن كلامه حتى أكمله زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس 
تحرير «الدستور» يوم الأحد بالقول:

«فـي مجتمـع غيـر ديمقراطـي وسياسـي حكمت شـمولية قائمـة على فرعـون يحكم 
حكمـا مطلقا وفرديا فلا توجـد قواعد ومعايير إلا الولاء والسـمع والطاعة فصارت هذه 
هـي مؤهلات رجال الأعمال وليسـت الكفاءة ولا النجاعـة ولا الطموح ولا النبوغ، رجال 
الأعمـال في مصر، هـم اختراع نظام الرئيس مبـارك فهو يريد قطاعا خاصا يسـحب من 
القطـاع العام قدراتـه ومقدراته كي تكتمل صورته الرأسـمالية لدى الغـرب والأمريكان 
ففي نفس الوقت الذي كان في حاجة ماسة لاختراع أحزاب معارضة تجمل صورة حكمه 
وتسوق سمعته الديمقراطية في الخارج، اخترع حزب رجال الأعمال لتصبح مهمة هؤلاء 
خدمة النظام اقتصاديا وماليا، ومن اللحظة الأولى كان هؤلاء شـركاء الدولة ويعملون 
لديهـا موظفـين بدرجة رجل أعمـال وكل موظف منهم وشـطارته، هناك من شـارك أبناء 
المسؤولين وهناك من تزوج بهم أو بهن، وهناك من اقتسم الأرباح معهم ثم بدأت المقاصد 
تتنامـى وتتفرع فانتهت الى رجال الحكم شـخصيا بدأوا بالبزنسـة بأنفسـهم ويلعبون 
مباشـرة في التجارة وعلى عينك يـا تاجر، ومن الناحية الأخرى بـدأ رجال البزنس في 
التجارة بالسياسـة وفي السياسة، فصرت تجد رجال أعمال وزراء وأعضاء في البرلمان 
منتخبـين بفلوسـهم «التي هي أصلا فلـوس الدولة التي منحتها لهم وقسـمتها معهم» أو 
معينـين «بفلوسـهم وتمويلهم للحزب الحاكم اللي هي فلـوس حكومته المصروفة لرجال 
الأعمال ودعنا نذكرك بحوار شـهير علني ومؤسـف بين مسـؤول كبير جدا وقديم مأصل 
فـي الحكم مع رجـل أعمال كبير خالص ومـن اختراعات جمال مبارك حـين تواجها حول 

تبرعات رجل الأعمال للحزب فقال له ما إنت كسبت قدهم مائة مرة».
طبيعي إذن أن دقيق الدولة في زيت رجال الأعمال ومن المستحيل أن تعرفهم وتفرقهم 
عن بعض والنموذج الأشهر هنا هو جمال مبارك فهو راية رجال الأعمال في الحكم وزعيم 
ورمز دولة رجال الأعمال في مصر ولو قلت لابد من الفصل بين رجال الأعمال والسياسة 

فسوف يصدمك السؤال مباشرة، واشمعنى جمال مبارك ولا عشان ابن الرئيس!».
ونتجه إلى «العربي» لسـان حال حزبنا العربـي الديمقراطي الناصري، التي امتلأت 
بدورهـا بالهجمـات علـى النظام وجمـال مبـارك وأمانة السياسـات، وفيها قـال زميلنا 
وصديقنـا وعضـو مجلس نقابـة الصحافيين جمال فهمي وهـو يقدم لنـا فوازير، يطلب 

ايجاد حلول لها:
«على كل حال هيا بنا إلى أسـئلة الفوازير «ملحوظة: الأسئلة كلها إجبارية»، السؤال 
الأول: مـا عدد السـوابق والقضايا المخلة التـي يتعين على المواطن الصالح أن يسـجلها 
فـي صحيفة حالته الجنائية حتى يتأهل لعضوية لجنة سياسـات نجل الرئيس ويتمتع 
بطـراوة وحلاوة القرب الاجتماعي «عكس البعد الاجتماعي» من مؤسسـة الرئاسـة في 
العهد الحالي؟ السـؤال الثاني: كم فضيحة مدويـة يحتاجها المرء يا ترى ليحظى بموقع 
مهـم ومرموق في قلب نظام الرئيس حسـني مبارك؟ السـؤال الثالث: كـم مليارا – بحق 
السـماء – يحتاج الأسـتاذ المرء من دول أن ينهبها أو ينشـلها قبـل أن يحمل لقب قيادي 

بارز في حزب الحكومة وهيئته البرلمانية التي في البرلمان وليس التي في «اللومان»؟
السؤال الرابع: هب أنك استوفيت الشروط السابقة وصرت مواطنا صالحا ممن تهتز 
ويهفـو لهم قلب البورصة والأسـرة وخلافه، ثم هب أن حضرتـك بعدما أفاء عليك المولى 
تعالـى بنعمته ورفعك الى هذه الدرجة العالية السـميكة وهطـل عليك من بعد ذلك غيث 
الأراضي والجفالك والأبعديات فأقطعك القاطعون في أراضي الوطن مسـاحة ترمح فيها 

الطائرات النفاثة.
وهـب أخيرا أنك اتخذت من هذه الأرض الوسـيعة الفسـيحة سـبوبة من أجل مصر، 
فـأي اسـم تختـاره، سـعادتك لسـبوبتك هـذه؟ «فصيحتـي»، أم «جريمتـي»، أم ماذا؟!
السـؤال الخامـس: وماذا لو اقتنع الرئيـس مبارك باقتراح تحويـل برنامجه الانتخابي 
إلـى برنامـج تليفزيوني «رمضاني أو شـعباني أو أي شـهر حرام آخر» تبثه شـبكة الأخ 

«فقي T.V» فمن ترشح للرئيس مذيعا لبرنامج سيادته؟
تامر فازلين، أليس كذلك؟!

السـؤال السـادس: شـهدت برلمانات عصر مبارك وجلس على مقاعد النيابة المريحة 
فيهـا، وعلى سـبيل المثال لا الحصر، نـواب مخدرات، وقروض، وقتلة، وحرامية غسـيل 

فضلا عن موقرين..... «.
 أما صديقنا وعضو المكتب السياسـي للحزب احمد الجمال فقد حاول تأصيل القضية 

بقوله:
«نسـينا أن هذه هي ثمار ما بذره الله يرحمه أنور السـادات منذ مطالع السـبعينيات 

أيام ما كان يصدر الأوامر، ابني لهم يا عثمان وخللي بالك من إسكندرية يا حاج رشاد!
فانطلـق عثمـان القاهـرة وعثمـان إسـكندرية – أي أنهـا كانـت المرحلـة العثمانيـة 
المعاصـرة – فـي عملية أخـذان البال وبدأ التكاثـر الخلوي أي خلية تلـد خلايا والخلايا 
تلد غيرها حتى عرفنا عصابات الحديد والأسمنت الفاسدين الذين كان لهم اليد الطولى 
في سقوط عشرات العمارات على من فيها وعرفنا عصابات المضاربة في أسعار الأراضي 
والعقـارات، وعرفنـا تزاوج الفسـاد بين حجـاج بيت اللـه الحرام كاملـة وجواهر وبين 
أجهزة البيروقراطية في الحكم المحلي والتليفونات والكهرباء والمياه ومجالس الأحياء 
وغيرها، ولا أريد أن أسـمي جهات أخرى سـاهمت في منظومة الفسـاد والإفساد حتى لا 
أقـع تحـت طائلة وجع الضمير لأن الصدفة وحدها مكنتني مـن أن أكون مطلعا على كثير 
ممـا أتورع أن أفصح عنه!، ناهيك عن كثير غيره يضعني في فلقة قانون العقوبات إذا ما 
تحدثت عن تجارة وشـحن الأسـلحة في العالـم – خللي بالك أنها فـي العالم وليس في 
المحروسـة، وعن الذين قيل فيهم عالميا أيضا مستر عشـرة في المائة وغيرهم عالميا أيضا 

الذين اشتروا الديون والذمم! أظن أن هذا يكفي».

حكومة ووزراء
وإلـى حكومة الشـؤم والنحـس والبيزنيس وما أشـبه وقول زميلنا سـليم عزوز في 

«صوت الأمة» عن وزير الإعلام:
«* تحـزم الإعـلام الحكومي في بداية مقتل الفنانة سـوزان تميم بهدف تبرئة هشـام 
طلعـت مصطفى مما يثار حولـه، ومنحته «أخبار اليوم» صفحتـين «تبرطع فيهما ليثبت 
انه «حضرة الشريفة، كما استضافه تليفزيون الريادة الإعلامية ليصول ويجول مدافعا 
عـن نفسـه، الآن وبعد القبـض عليه وإحالتـه الى محكمـة الجنايات محبوسـا مطلوب 
تحصيـل قيمـة عملية التلميـع باعتبارها إعلانـات أو أن تخصم قيمتها مـن راتب كل من 

ممتاز القط وأنس الفقي!.
معلومـة: عندما تم اختيار أنس الفقي وزيرا للشـباب والرياضة وقبل تنصيبه وزيرا 

للإعلام على سن ورمح، كان في ضيافة هشام طلعت مصطفى بالإسكندرية!».

أمـا «الدسـتور» يـوم الأحـد، فنشـرت تحقيقا عـن اتهام عضـو مجلس الشـعب عن 
الإخوان الدكتور حمدي حسن، وزير الإعلام أنس الفقي بأنه تصرف بشكل أهوج وغير 

مسؤول لسماحه لهشام بالظهور في التليفزيون، وأضاف حمدي:
«- وزير الإعلام التقى هشـام طلعت على باب التليفزيون واصطحبه حتى اسـتديو 
التسـجيل لبرنامـج «البيـت بيتك» وبعد انتهـاء إذاعـة البرنامج اصطحبـه مرة أخرى 
خارج التليفزيون وكأنه يريد أن يظهر للرأي العام كذب ما تردد وقتها من شائعات حول 
تورطه في جريمة مقتل الفنانة سـوزان تميم ورغم التحقيقات التي كان يجريها النائب 
العام ولذلك تقدمت بسؤال برلماني لوزير الإعلام حول هذا الموقف وتساءلت: هل لا يجد 
الوزير حرجا في اصطحابك شـخصيا لهشـام طلعت مصطفى في الاستديو لاستضافته 
فـي برنامج «البيت بيتك» وإعلانه فـي البرنامج له مطالبته باسـتصدار قانون لمكافحة 
الشـائعات ووعده بإنشـاء بنك العفاف ثم ظهـوره في برنامج «صبـاح الخير يا مصر» 
من أجل ترديد نفس الكلام، وتسـاءل هل ظهوره في قنوات التليفزيون القومية لا يعتبر 
انتهاكا لقرار حظر النشـر في القضية بصورة غير مباشـرة وهـو تصرف لا يليق ووزير 
الإعـلام مسـؤول عنه، وذكـرت في السـؤال إذا كان هشـام طلعـت مصطفى قـد دفع 11 
مليون جنيه لقاتل فكم سيدفع للتليفزيون المصري من أجل غسيل الدم وتنظيف الشرف 
وتلميعـه وهل دفـع نائب الحزب الوطني المتهم أي مبالغ مقابل تلميعه بهذا الشـكل للرد 

على المقالات التي اتهمته وقتها بذات التهمة التي أعلنها النائب العام».
أما «العربي» فنشـرت تحقيقا لزميلنا وصديقنا ماهر حسـن، ظهور هشام في برنامج 
البيت بيتك ومعه نيازي سـلام صاحب شـركة أوليمبيك اسـتورز ورئيس مجلس إدارة 
مؤسسة بنك الطعام، وقام بالتقديم فيه تامر أمين بسيوني اورد فيه ماهر نص ما دار من 

حوار فيه دعاية فجة لهشام، من نوع:
«نيـازي – أقـول كلام هشـام مش حابب إني أقولـه لأن فيه ناس بتحـب تعمل الخير 
مـن غير ما حد يعرف لكن يمكن عشـان الموضوع كان فـي برنامج على الهواء، وحقق هو 
مداخلـة، وربما يبارك له تبرع بعشـرة ملايين جنيه هذا العام لبنـك الطعام وهذا مجرد 
جـزء، وإحنـا كنا طلبنـا من الدولـة مقار لأن مقارنـا الآن مؤقتة سـواء المخـازن أو المقر 
واليـوم نحلـم بـأن يكون لنا مقر خـاص ومخازن خاصـة وحصلنا على حـق انتفاع من 
الأرض لمدة 25 سـنة في التجمع الثالث وبدر – ربنا يكرمه – هشـام بعد أن قطعت شوطا 

في جميع مواد البناء على سبيل التبرع هشام شال الشيلة بالكامل.
هشام: وشه السمح بيشجعني، وما بين ضغوط الحياة تسعد حينما تجد وش سمح 
وهو باسـم الله ما شـاء الله تحـس إن الإيمان بيطلع من وجهه وهـو مريح وتحس انك 
بتتعـاون معه، والنبي يا نيازي عايزك تشـرح موضوع القـرى الفقيرة في صعيد مصر، 

لأن ده موضوع في منتهى الأهمية أشرحه للأخ تامر كيف يتم بالنسبة لبنك الطعام؟
نيـازي: إحنا خدنا خريطة مصر وعملنا عليها دراسـة كاملة مع وزارة التضامن ومع 
مؤسسـة مصر الخير والمؤسسات الخيرية الأخرى وحددنا أكثر المحافظات المصرية فقرا 
ثم الأقل، وكانت سـوهاج أكثرهم فقرا وبالتحديـد مركز البليانة، اليوم نغطي هذا المركز 
بالتعـاون مع جمعيات أخرى، والفلوس اللي المهندس هشـام تبرع بيها – ربنا يبارك له 
– كان طلبه أنها تذهب للأحياء الفقيرة في الإسكندرية والصعيد فقمنا بإعداد خريطة 
لهذه القرى، هشـام طلعت مصطفـى: إحنا اتفقنا مع الأخ نيازي اليوم اننا سـنطلق اول 
يـوم رمضان وهـذا هو الخبر المفرح سـنطلق بنـك العفاف، وحانبتدي نـدرس الحالات 
الأكثـر احتياجـا في مصـر للزواج أي المعدمـين، وبعد عيد الفطر سـنزيد الرقـم الى ألف 

زوجة وزوج ومسكن وأثاث ومهر.
تامر: ومهر

هشـام: نعم ونيـازي حايقود الفكرة لأنـه رجل الخير كله بوجهه السـمح وحايكون 
فتحة خيره كبيرة جدا وسنحل هذه المشكلة لناس كثيرين جدا.

نيـازي: حينما أطلقنا فكرة بنك الطعام كان معنـا الدكتور علي جمعة ربنا يبارك فيه 
فطالبنـا كثيـرون بفكرة بنك الدواء والكسـاء والإيواء فقال الدكتـور علي جمعة: وبنك 

العفاف، والنهاردة أهو الحمد لله.
تامر: وكلنا معاك واعتبرني رئيس فرع للبنك ده.

هشـام لتامر: لو سـمحت عايـزك تقود من خـلال البرنامج مبدأ توسـيع الفكرة، لكي 
نصـل إلـى رقم المائة ألف ويا ريت تخصـص في رمضان كل يوم 10 دقائق أو ربع سـاعة 

من برنامجك لهذا الموضوع لأنه مهم وحيوي بالنسبة لشباب مصر.
تامـر: ويا ريت يقدر العبد الفقير الى اللـه ان يكون واحدا من رؤوس الحربة في هذا 
البنك وإن شاء الله سنتواصل ونعمل آلية إعلامية واقتصادية لهذه المنظومة والكنترول 

كلهم بيقولولي إحنا معاكم في الفريق الإعلامي لحد ما نكمل رقم المليون».

انهيار الجبل
والـى ردود الأفعال على كارثة انهيار صخور مـن جبل المقطم على منازل عربة بخيت 
بالدويقة، ونبـدأ بالصحف الحكومية، والهجوم الذي شـنته «الأهرام» في تعليقها على 

رجال الأعمال والحكومة، بقولها:
«دور الحكومـة يجـب ألا يقتصر على الإسـراع بإنقـاذ الضحايا وتوفير المسـاكن لهم 
ومنح أسرهم التعويضات المالية عند كل كارثة، وانما يجب أن تعطي الأولوية لمنع وقوع 
الكارثة من الأسـاس بعدم السماح للبشـر بالإقامة في مناطق خطيرة، أو مساكن مهددة 
بالانهيـار وتوفير المسـاكن لهـم ونقلهم إجباريـا اليها وتمليكها لهم على اقسـاط مريحة 
طويلة الأجل ومنع السماسرة والوسطاء، من لهفا لبيعها، للقادرين وترك غير القادرين 

أو تأجيرها لسكان هذه العشوائيات بمبالغ معقولة.
وأخيرا، أين رجال الأعمال وأصحاب شـركات المقاولات الذين لا تتوقف تصريحاتهم 
وضجيجهـم فـي وسـائل الإعلام مـن هـذه الكـوارث والحياة غيـر الآدمية لأنـاس مثل 
فقـراء الدويقـة؟ أليـس لهؤلاء حق إنسـاني علـى رجال الأعمـال لكي يخصصـوا جزءا 
يسـيرا من أرباحهم الضخمة لبناء مساكن بسـيطة لهم تؤويهم بعيدا عن العشش تحت 
الصخـور، أليس هذا أفضل مـن موائد الرحمن التي يجلس عليهـا المحتاج وغير المحتاج 
وتتكلـف مئـات الآلاف مـن الجنيهـات؟ أيـن رجال الأعمـال مـن تنفيذ وصايا الشـريعة 
الإسلامية بكفالة الفقراء وتقديم المساعدات بكل أنواعها للسائل والمحروم والفقير وابن 
السـبيل على مدار العام وليس في شـهر رمضان فقط؟ لماذا لا يبنون مسـاكن للمعوزين 
ومستشـفيات للمرضى غيـر القادرين ومدارس للفقراء المطحونين بـدلا من انفاقها على 
الملـذات والترفيـه غير المشـروع؟ إلى متى سـننتظر أن تفعل الدولة كل شـيء ومن أين، 

ولماذا لا نقتدي بغيرنا في الدول الغربية».
وهـذا تعليـق في منتهـى الغرابة، لأنـه أولا أبعد عـن النظام أي مسـؤولية لحل هذه 
المشـاكل وهي من صلب اختصاصاته، ومبرر وجـوده، ويلقي بعبئها على رجال أعماله، 

الذين أوصلهم الى ما هم فيه من سطوة ومال، واحتكارات.
أما زميلنا وإمام الساخرين أحمد رجب فقال في «الأخبار»:

«أهالينـا في الدويقة وجعوا قلبي كثيرا، فارفع غضبك يا رب عنا بحق الشـهر الكريم 
وتكفـي الحياة اليومية العسـيرة التي غدت عقوبة مع مطلع كل نهـار واللهم لا اعتراض 

على قضائك وانما نسألك يا رب اللطف فيه فإنك أرحم الراحمين».
ونتحول الى «الجمهورية»، مع رئيس تحريرها زميلنا محمد علي إبراهيم وقوله:

«الحكومة تعلم أن الشروخ في جبل المقطم موجودة منذ زمان بعيد، الانهيارات تحدث 
كل يـوم وكان الواجب ان تعقد الحكومة ندوات توعية للمواطنين بخطورة اسـتمرارهم 
فـي هذه الأماكـن التي يظللها الموت وتزحف اليها المنايا مسـرعات أرواح الناس ليسـت 
لعبة، وفسـاد الأحيـاء ينبغي أن ينتهي، لقـد أعلن د، زكريا عزمي رئيـس ديوان رئيس 
الجمهوريـة والنائـب القوي في مجلس الشـعب أن الفسـاد في المحليـات للركب، ولكنه 
وصـل إلى «الحلقـوم» الآن، مهندسـو الاحياء تغاضـوا عن الخطر المحـدق بالناس ولم 
ينبهوهم إلى ذلك لقاء جنيهات أو عشـرات منها كما قالت إحدى السـيدات المنكوبات في 

برنامج «القاهرة اليوم».».
ونظل داخل مؤسسة دار التحرير التي تصدر عنها «الجمهورية»، و»المساء» التي قال 

فيها رئيس تحريرها السابق، زميلنا وصديقنا محمد فودة:
«إنصافا للحقيقة لا نستطيع أن نحمل حكومة الدكتور أحمد نظيف وحدها كل أسباب 

هذه الكوارث، بل يتحملها إهمال حكومات سابقة على مدى عشرات السنين!!
إنصافا للحقيقة ايضا نقول إن هذه الحكومة تتحمل نتائج كارثة العبارة السـلام 98 
التـي راح ضحيتها ألف و30 مواطنا، وأيضا كارثـة المقطم التي لن يتحدد عدد ضحاياها 
قد يحتج البعض بأن المباني العشوائية التي بنيت في أحضان المقطم لم تبن في عهد هذه 
الحكومـة فكيف تتحمل نتائج هـذه الكارثة؟! ونحن نرد بأن الحكومة التي تتغاضى عن 
الاستجابة لإزالة أسباب الكوارث هي حكومة قاتلة خصوصا إذا تم تنبيهها أكثر من مرة 
بأن هناك كارثة في الطريق وعلى وشـك الوقوع، وفـي الحقيقة إن هذه الحكومة اتبعت 
سياسة غريبة و»سخيفة» وهي تجاهل كل ما يكتب في الصحف تماما إنها حكومة لا تقرأ 

ولو قرأت لا تهتم!! بل إنها تتعالى وتتكبر على الصحافة خاصة على الإعلام عموما!!».
ومـا دامـت هذه حكومة قاتلة فـلا أقل من العمـل بنصيحة زميلنـا وصديقنا كرم جبر 

رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» وهي كما كتبها في جريدة روز:
«* هـذه المـرة لا يجب انتظـار نتيجة التحقيقات ولا تشـكيل لجنـة لتقصي الحقائق، 
يجـب الإطاحة أولا بكل المسـؤولين الكبـار دون انتظار، ابتداء من منصـب الوزير حتى 
موظفـي الأحياء الذين تراخوا وتكاسـلوا. الكارثة هذه المرة فـي حجم الفضيحة فليس 
معقـولا ولا مقبولا أن ينهار جبل كبير فوق المسـاكن والعمـارات، بينما الأجهزة المختصة 
نائمة في العسـل والكسل، وترفع شعار «أزمة وتعدي». والله إني أرى رؤوسا قد أينعت 
وحـان قطافهـا، رؤوس الفشـل والإهمـال المتجسـد في أشـخاص لا يصـح أن يتحملوا 

المسؤولية ويجب أن يدفعوا الثمن بعزلهم أولا، ثم محاكمتهم ثانيا.
كيـف يمكن أن ندافع عن حكومة كوارث يطاردها النحس لأنها أهملت مصالح الفقراء 

والطبقـات  الشـعبية  والأحيـاء 
وتركتهـم  الدخـل،  محـدودة 
والتسـيب  الفشـل  يصارعـون 

والإهمال.
هل فكر الوزير المختص أن يطلب 
تقارير عن حالـة مناطق الخطر في 
أو  العشـوائيات  سـواء  القاهـرة 
جبل المقطم أو غيرها ليطلع مجلس 
صلـب  مـن  أشـياء  علـى  الـوزراء 

اختصاصه».
التحريـر  ورئيـس  زميلـه  أمـا 
عبداللـه كمـال فقـد رد علـى الذين 
اسـتغلوا الحـادث لمهاجمـة النظام 

قائلا:
«هـؤلاء الذين وجـدوا وقتا لكي 
الموبايـلات علـى  يوزعـوا رسـائل 
آلاف البشر تحقيقا لدعاية سياسية 
رخيصة كان أولى بهم أن يشـاركوا 
ولو بيد واحـدة في رفع صخرة من 
فوق مفقود، وأولئك الذين وجدوها 
فرصـة لكـي يثـأروا مـن خصومهم 
سـوداء  بمانشـيتات  السياسـيين 
حمقاء، كان أجدر بهم أن يناشـدوا 
الناس التبرع فـي رمضان لضحايا 

فعل القدر، ونازلة الدهر».
يخـرج  تحـدث  كارثـة  كل  «مـع 
«إن  ليقـول  كبيـر  مسـؤول  علينـا 
الرئيـس مبـارك يتابـع بنفسـه مـا 
يجـري في الحادث لحظـة بلحظة» 
حـدث هذا مـع كارثة منشـية ناصر 
أمـس الأول، وقبـل ذلك مـع حريق 

الشـورى، وغيرهـا مـن الكـوارث التي مـرت بها البـلاد طـوال 27 عاما من حكمـه، ومع 
متابعته للحدث لحظة بلحظة، لا يحدث جديد فقد استمر حريق الشورى لما يقرب من 10 
ساعات وأتي على المبنى كاملا وفشلت قوات الإطفاء في وقت الحريق رغم متابعة السيد 
الرئيـس للحادث لحظة بلحظة، وكذلك الأمر في كارثة منشـية ناصر التي راح ضحيتها 
مـا يقرب من مائة قتيل وإصابة العشـرات الآخرين، والعشـرات تحت الأنقاض الذين لا 

يجدون من ينتشلهم».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!! وما دخل رئيسنا بارك الله لنا فيه في ذلك.

امـا زميلنا بـ»الأهرام» والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي فقد كان مشـغولا في 
مقالـه بنفس العدد بعقد مقارنة بين شـماتة الناس في حريق مجلس الشـورى وحزنهم 

على ما حدث لأهالي عزبة بخيت، بقوله:
«لا وجـه لمقارنة الوجوم الذي خيم على القضاء المصـري منذ أمس الاول، حين ذاعت 
أخبـار انهيار صخـور جبل المقطم على أهالـي «الدويقة» بعدم الاكتراث والشـماتة التي 

عبر عنها كثيرون حين علموا باحتراق مبنى مجلس الشورى.
لا يحتاج المرء إلى بذل جهد لكي يفسـر التفاوت في الصدى ما بين الوجوم والشماتة 
فأهالـي الدويقة رمز لمصر الحقيقية، هم الفقراء الكادحون والمهمشـون أما مبنى مجلس 
الشورى فهو رمز للسلطة التي ضاق الناس ذرعا بها بعدما ألهبت ظهورهم بسياط الغلاء 
وحكم الطواريء، وفي ظلها ترعرع الفساد وتوحش إن شئت فقل إن سكان الدويقة هم 
نحن أما مجلس الشورى فهو منسوب الى الآخر الذي امسك بخناقنا ولا يزال مصرا على 

أن يتحكم في مصيرنا مجهضا كلأمل لنا سواء في الإصلاح أو التغيير».
وإلـى «المصري اليـوم» وزميلنا وصديقنا أيمـن عبدالهادي الذي أصابته دهشـة من 

المشهد المروع أمامه، فقال عنه بطريقة أقرب إلى المرثيات:
«نظيـف يتحدث أمـام الصحفيـين: «الحكومة أقامت مسـاكن لسـكان المنطقة وكانت 

ستسلم لهم خلال أربعة أسابيع لكن القدر لم يمهلهم».
الجبل لا ينتظر.

من الذي أتى بالمنكوبين للسـكنى على منحدرات صخرية غير صالحة للبناء؟، سؤال 
لم يطرحه الصحافيون ولم يجب عنه نظيف.

أين كانوا من قبل؟، سؤال آخر.
ما الذي يدفع أيا من كان لحياة في بيئة مثل تلك؟

يؤكد الأهالي أنهم كتبوا عشـرات الاستغاثات وأرسـلوها لحي منشأة ناصر يشكون 
فيهـا من انهيار أجزاء صخرية وتحركها من حين لآخر، وأنهم يخشـون سـقوطها عليهم 

ووقوع كارثة.
كارثة كالتي حدثت من قبل فجر 15 ديسـمبر عام 1993 حين سقطت كتل صخرية على 

عزبة الزرايب الملاصقة لمنشأة ناصر، ومات تحتها من مات.
فات من اشـتكوا أن يرسـلوا اسـتغاثاتهم للإمام الشـافعي، يضعونها عند ضريحه، 

لعلهم يتلقون ردا قبل فوات الأوان، أو ان فات بالفعل.
فالكل خانوهم، حتى الجبل».

ونغادر «المصري» الى «الوفد» وكلمتها التي قالت فيها:
«وسـوف تمـر أحداث الدويقـة كما مرت غيرها مـن الأحداث الخطيـرة الدالة على أن 
جهازنـا الإداري برمتـه لم يعـد يفي بالغرض وأن رفع كفاءته واسـتئصال بؤر الفسـاد 
التـي تنتشـر في جسـده ضـرورة ملحة اليـوم قبل غـد، إننا ننبـه ونؤكـد أن الإصلاح 
الإداري الشامل هو المدخل لإنقاذ الدولة من التآكل والانهيار كما ننبه الى ضرورة اعادة 
النظر في نظام الإدارة المحلية من أساسه فإذا كان أصحاب الوظيفة العامة مقصرين فإن 
الممثلين الشـعبيين في إطار المجالس المحلية مسـؤوليتهم أشـد ولعل ما حدث في دمياط 
بمناسـبة أجر يوم سـوف يتكرر في أماكن اخرى ومناسـبات أخرى لأن اصحاب الوطن 
أدركـوا انهم اصحاب الشـأن ولم يعد بإمكانهم ترك الأمـور للقائمين عليها دون رقيب أو 

حسيب».
وفي "البديل" قال كاتبها الساخر خفيف الظل زميلنا جلال عامر:

"دنيـا، فـي الحـج والعمرة يسـقطون على إبليس ذات نفسـه سـبع حصـوات، وزن 
الحصـاة بضعـة جرامـات، فـي مصـر يسـقطون علـى عم أحمـد سـبع كتـل وزن الكتلة 

خمسمائة طن".
وغـدا نكمـل باقـي ردود الأفعال خاصة بـدء موجة مـن الهجوم على جمـال مبارك – 

بسبب انهيار الجبل.

الظرفاء
وإلى الظرفاء، ومنهم زميلنا بـ"أخبار اليوم" محمد حلمي وقوله في فقرته – بطبيعة 

الحال –
"* في رمضان

"مرات الحلاق" تفرد الكنافة "بالسشوار".
"الجواهرجي" لما يغلط يقول اللهم إني "صايغ"!

"العجلاتي" يحرص على ضبط "سلوكه" في رمضان.
"حكم الكورة" معود مراته وعياله يفطروا "ع الصفارة".
ان يطلب الصائم سماع أغنية ان كنت ناسي "أفطرك".".

ومـن الظرفـاء أيضا رسـام الكاريكاتيـر الموهوب حجازي، فقد نشـرت لـه "العربي" 
رسـما، عن رجل أعمال ذهب ليقتـرض من البنك مبلغا من المال بضمانـات يقدمها، وكان 

الضمان فانوس رمضان ويقول:
     ـ حاللو يا حاللو، رمضان كريم يا حاللو.

فرد عليه مدير البنك وهو يوقع بالموافقة على طلب القرض:
    ـ كفاية كده، اعتقد ان دي ضمانات كافية جدا، عشان البنك يسلفك الخمسة ملايين 

جنيه.
أمـا زميلنا خفيف الظل جلال عامر، فكتب في البديل يوم الأحد تحت عنوان من أفواه 

المواطنين.
 ـ أهـو الحـزب الوطني بقى ما يقـدرش في حكاية المطربة، يقول بنـاء على توجيهات 

السيد الرئيس.
محاسب

 ـ صدقني، أنا عايز ربنا يفك حبسه علشان يخلصنا من بقية المطربات.
سميع

 ـ يا أخي، أنا حاسس ان الراجل ده مظلوم، واعتقد ان المطربة هي اللي قتلته.
صحفي بأخبار اليوم

ـ لما يعرفوا مين اللي قتل المطربة اسـمهان من سـبعين سنة يبقوا يعرفوا مين اللي قتل 
المطربة سوزان من سبعين ساعة.

مؤرخ

ـ لـو فيه عدالة بصحيح، لاي مـا بيذيعوا اعلانات رجل الأعمال فـي التليفزيون لازم 
يذيعوا أغاني المطربة.

مشاهد

ـ المطربة ح تتدفن في مصر.
حانوتي

وآخـر الظرفـاء فـي تقرير اليوم سـيكون زميلنـا وصديقنا عصام كامـل مدير تحرير 
"الأحرار" لقوله يوم الأحد:

"قـال شـيخ الأزهر عن سـوزان تميم انـه من مات بهـذه الطريقة فهو شـهيد، وما زال 
البعض يشكك في استشهاد من يقومون بعمليات انتحارية".

مسلسل ناصر
وإلـى بعض المعارك الدائرة بسـبب المسلسـلات التليفزيونية، ومنهـا تعجب زميلنا 
بـ"الأهـرام" محمـد حمدي، يـوم الأحد فـي عمـوده اليومي بجريـدة "روزاليوسـف" – 

يوميات مواطن – من عدم إذاعة التليفزيون مسلسل خالد الذكر فقال:
"عـام 1996 أنتج التليفزيون المصـري فيلم "ناصر 56" وقـام بعرضه في دور العرض 
السينمائي قبل عرضه على شاشـة التليفزيون وحظي الفيلم بجماهيرية عريضة وكان 
أغلب مشـاهديه في السينما من الشباب، وهو امر اسـتوقفني كثيرا، وأتذكر أنني كتبت 
تعليقا على هذا المشـهد في جريدة "القبس" الكويتية أن ناصر 96 أكثر شـعبية من ناصر 
56، مـرة أخرى يعود عبدالناصر إلى شاشـة التليفزيون عبر مسلسـل من إنتاج مصري 
– سوري مشترك بعنوان "ناصر" يذاع يوميا على قناة الحياة التي زادت شعبيتها بين 
المشـاهدين في رمضان، والحقيقة أن المسلسل حدث مهم يستحق التوقف عنده سياسيا 
وفنيا، ناصر 2008 يمتاز بأداء رشـيق وسـريع وإخراج مميز، وتصوير واضح ومستقر 
يعكس نضجا فنيا أتقنه القائمون على الدراما السورية ونكاد نفتقده بعد أن تحول الفن 
عندنا إلى فهلوة في السياسة لا أعرف لماذا لا يذاع ناصر على التليفزيون الأرضي القومي، 
ولا أعـرف من هو العبقري الذي اتخـذ هذا القرار المدمر وجعلنا نلهـث وراء الفضائيات 
وإن كان هذا لا يمنع من شكر المهندس أسامة الشيخ الذي أنقذ الموقف بإذاعته على قناة 
درامـا رمضـان على القمر الصناعي بعـد أن عجز الغلابة عن مشـاهدة عبدالناصر الذي 
قام بصورة يوليو من أجل الغلابة وأتصور أن من يقرأ الخريطة السياسية والاجتماعية 
المصرية سيقرر فورا إذاعة ناصر على التليفزيون الأرضي، خاصة في ظل حالة الشماتة 
والتشـفي التي سـادت بين بعض الناس خلال حريق مبنى مجلس الشورى وحين يفقد 
النـاس ارتباطهم بوطنهم، ويتـوه منهم معنى الوطن يصبح لازمـا تدخل الفن والإعلام 
لتصحيـح هذه الظاهرة المدمرة وهـو ما فعلته مصر حين أنتجت مسلسـل رأفت الهجان 
وفيلمـي ناصر 56 والطريق إلى إيـلات وكلها أعمال درامية أنتجها التليفزيون في حينها 

أعادت شحن بطارية الوطنية داخل الشخصية المصرية التي أصبحت ضعيفة جدا".
ونفـس الموضـوع، كان محـور اهتمام كاتب "صـوت الأمة" السـاخر والموهوب محمد 

الرفاعي الذي قال:
"الشـاطر اللي يعرف مسلسـل ناصر اختفى من العرض على المحطات الأرضية ليه؟! 
حيـث أصبح المسلسـل لغزا ولا لغز الحاج محمد أوديب، أو شـنطة الإسـعافات الأولية، 
بتاعة بوس الـواوا أح، خلي الواوا تصح، خاصة في ظل الصمت التام، لصاحب المعالي 
مولانا ماسبيرو، بتاع الريادة الإعلامية، ولأن الشعب المصري فهلوي بطبعه، فقد حاول 
حل اللغز لوحده، وكل واحد وعلامه، فالبعض أفاد أن تليفزيون ماما نونة، رفض عرض 
المسلسـل حتى لا يتحسـر الناس علـى أحوالهم، وتجيلهـم نقطة، فيسـارعون بالمطالبة 
بعـودة عبدالناصـر للحكـم، بينما أكـد البعض الآخـر، أنه ليـس معقولا ولا مـن الذوق 
عرض المسلسل، في الوقت الذي يستعد فيه جمال مبارك لتولى مسئوليته التاريخية أن 
نذيع له مسلسـلا عن جمال عبدالناصر، وكأننا نورطه، أو نسحب منه لقب الزعامة، فلا 
زعيـم إلا جمال مبارك، بينما أكد بعض العاملين ببواطن الأمور، أن التليفزيون لم يمنعه 
لأسباب سياسية ولا نيلة لأن نظامنا أجدع نظام في العالم ولا يهزه جمال عبدالناصر ولا 
حتـى عرابي وأن الحكاية وما فيها أن هناك خلافا قويا وصل إلى المحاكم بين عبدالناصر 

وسعد الدالي، وفشلت محاولات شرف فتح الباب للصلح بينهما.
بعـض الحشاشـين والخمورجية، أكدوا ان إذاعة المسلسـل سـوف تتسـبب في إقالة 
أنـس الفقـي، خاصـة أنه لـم يقـدم إلا مسلسـلا إذاعيا فقط عـن الرئيس حسـني مبارك 

أشمعنى جمال عبدالناصر بقى، وفي اليومين الهباب دول بالذات؟!".

مملكة فارسكور عام1919
وأخيـرا، إلى الجـزء الثاني مما نشـرته جريدة "الأهـرام" الدولي الثالـث من أكتوبر 
سـنة 1984، عن مملكـة فارسـكور نــــــقلا عن رسـالة حافظ دنيا إلى مجلـة اللطائف 

المصورة:
"ثـم بدأت المملكة في الاحتكاك بقوات الاحتلال الانجليزي وكانت بداية هذا الاحتكاك 
عندما بدأت بعض فرق الجيش الانكـــــــليزي تتقــــــدم نحـــــو بلدة "شرمسـاح" 
يـوم 15 فبرايـر ســـــنة 1919 فأمر الملك بتأليف قلـم مخابرات لإطلاعـه أولا بأول على 
تحركات الجيش الانجـــــليزي ثم تــــقدم بعــــد ذلك قطار مسـلح الى حدود المملكة 
فتـم اتخـاذ التدابير اللازمـة لتحطيمه وقد أدت هـذه التدابير الى قلـب القطار الممتليء 
بالجنـود والأسـلحة فـي ترعـة الشـرقاوية، وهاجم رجـال الثـورة القطـار ونهبوا كل 

محتوياته.
وبعـد وقـوع هــــــذا الحـادث بـدأت القـــــوات الانجليزية فـي إجـراء اتصالات 
دبلوماسـية مباشـرة مع رجال الثورة، فأرسلت خطابا دبلوماسـيا الى حافظ دنيا جاء 

فيه:
"حضرة صاحب الجلالة ملك فارسكور وامبراطور شمال الدلتا والحاكم العام: أمرني 
جنـاب القائـد العام لجيوش جلالة ملـك بريطانيا العظمى وامبراطـور الهند أن أخاطب 
جلالتكم وديا بشأن السماح لجيوش جلالته وللمدفعية بالتقدم نحو مملكتهم لاحتلالها 
والموافقـة على ما تعرضونه من شـروط". وفـي ذات الوقت كانت فارسـكور تعاني أزمة 
اقتصاديـة هائلة على حـد العجز عن دفع مرتبات الموظفين، ممـا جعلهم يقومون بنصب 
كمـين لخمسـة جنود يحملـون 4 آلاف جنيـه كانوا متوجهـين الى مركز دكرنـس من قبل 
محافظـة الدقهلية وبعد نجاح الكمين قامت المملكة بتوزيع المرتبات على الموظفين من تلك 
الأموال، وازاء تلك المشـكلة الاقتصادية اجتمعت الجمعية الوطنية لمملكة فارسكور للرد 
علـى خطاب ملـك بريطانيا وأصدرت قرارا بتسـليم المدينة والبلاد المحددة في المرسـوم 
العالي الصادر عند إعلان الاسـتقلال بشـرط أن يعسـكر الجيش الانجليـزي على بعد 3 

كيلو مترات من فارسكور ولا يدخلها عسكري انجليزي واحد.
لكن ثمة مناوشـات وصدامات وقعت بعد ذلك إذ ثـار الأهالي على القوات الانجليزية 
التـي بلغت 400 رجل بسـبب قتلهـم لطفل صغير، فأحـرق الأهالي خيـام الجنود وألقوا 
بالخيول في نهر النيل، وانتهت تلك الصدامات بدخول قوات انجليزية كبيرة الى المدينة 

لتسقط معها مملكة فارسكور التي دامت ثلاثة أشهر وبضعة أيام".
ويقـول حافظ دنيـا عن عملية اعتقاله: "فـي أحد الأيام بينما كنت أتنـاول القهوة إذا 

بالمأمور الذي أمرت باعتقاله على رأس قوة عسكرية يبادرني بقوله:
باسم السلطة العسكرية اقبض عليك فنهرته وضربته بعصا من الخيرزان كانت معي 
وقلت له: مادام في المدينة هيئة سياسية فدعها تقبض عليَّ واذهب أنت لحالك، ثم حضر 
المسـتر فوستر سميث وقال لي: وردت اليوم تعليمات من جانب قائد القوات الانجليزية 
بالمنصورة تقضي باسـتدعاء جلالتكم للاسـتئناس برأيكم في بعض المسائل وبعث من 
أجـل ذلك قطـارا مخصوصا فاخرا لأجل جلالتكم"، ثم تم ترحيـل حافظ دنيا في مظاهرة 
قوامهـا 15 ألفـا من الوطنيين يهتفـون له ويدعون له بالنصر على الأعـداء – كما يقول – 
ووصل الـى المنصورة فوجد جموعا غفيرة من الأهالي وأهالـي البلدان القريبة تظاهره 
ثـم تمت إجراءات محاكمته كما يقول في هدوء تـام وأمان مطلق الى ان انتهت بخروجه 
متمتعا بالعفو الذي سـمي اليه فيه كامل بك إبراهيم وزير الزراعة في ذلك الوقت وغيره 

من بعض المسؤولين.
وعندما تقلد سـعد زغلول رئاسـة الحكومة، قال لحافظ دنيا "والله يا بني لو وجدت 
حركتكـم وثورتكم مـن يغذيها وينظمها تنظيما جيدا متخذا من ثورة عرابي درسـا لكان 
شـأن مصر الآن غير شأنها ولكانت مصر قد اجيبت طلباتها وتمتعنا بالاستقلال من هذه 

الحركة، ثم ناوله خمسين جنيها لما علم انه لم يعد يملك شروى نقير".
هذا ما نشـرته "الأهرام" نقلا عن رواية حافظ دنيا نفسه لمجلة اللطائف المصورة عام 
1935، واستكمالا لنهاية القضية قال محمود الزلاقي، في كتابه – فارسكور عبر العصور 

ص 95- 96: عن محاكمته وصدور الحكم بإعدامه ثم الإفراج عنه.
"جـرت عدة محاولات لإطلاق سـراحه من شـعب المنصورة ولكن لم يتيسـر لهم ذلك 
حتـى تمـت محاكمتـه هو ومن معـه من شـباب فارسـكور "العصـاة" وصـدرت الأحكام 

التالية:
السيد حافظ إبراهيم دنيا: إعدام

المواطن محمد شطا: ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة.
المواطن محمد الزغبي: خمس سنوات مع الأشغال الشاقة.

المواطن محمد أحمد عارف: براءة.
المواطن جميل البساطي: براءة

أثارت هذه الأحكام القاسـية علـى الثوار تذمر الناس التي كانـت تحب هؤلاء القادة 
حبـا جمـا، ولذا توسـط الكثيـرون للإفـراج والعفور عـن حافظ دنيـا ومنهـم "كامل بك 
إبراهيم" وزير الزراعة وكذا محمد توفيق مورو بك وطلس بك عبدالشافي وكيل مديرية 
الدقهليـة، ولابـد أنهم ذكـروا أنها كانت ثورة وطنيـة وأوعزوا للانجليز بـأن تنفيذ هذه 
الأحكام سـوف تشـعل النار في قلوب أهل فارسـكور المتربصين لهم فمـن الحكمة أن يتم 

العفو، فصدر العفو بالفعل".
وباقي الرواية غدا إن شاء الله.

قنديل يقترح على لجنة سياسات الحزب الحاكم عقد اجتماعاتها في سجن طرة وعيسى يهاجم رجال الأعمال من اختراع مبارك

اتهام وزير الإعلام بالانحياز لهشام مصطفى في بنك العفاف .. وهويدي يفسر أسباب حزن الشعب على ضحايا جبل المقطم وشماتتهم في حريق الشورى
القاهرة ـ «القدس العربي» من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 8 ســبتمبر عن متابعة عمليات الإنقاذ لضحايا سقوط صخرة 
جبل المقطم بالقاهرة على منازل عزبة بخيت بمنشــية ناصر وارتفاع عدد الضحايا الى خمســة وثلاثين، وطلب الرئيس مبارك ســرعة توفير المأوى 

للذين تم اجلائهم ومشاركته في جنازة عبدالحليم أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق.
وإعــلان وزارة الاتصــالات تأجيل طرح الرخصــة الثانية للتليفون الأرضي لمدة عام بســبب عدم ملاءمة الأحوال المالية في العالم، ومسلســلات 
رمضــان ومباريــات كرة القدم، وإحباط محاولة لتهريب 29 شــابا من الإســكندرية إلى ايطاليــا وتضارب الأخبار حول تحقيقــات النيابة مع رجل 
الأعمال وعضو مجلس الشــورى محمد فريد خميس عن واقعة ضبط محاميين من شــركته يقدمان رشــوة لأحد نواب رئيس مجلس الدولة لإصدار 

حكم لصالحه، وإضراب المحامين في أسوان بسبب تعرض أحد زملائهم وهو أحمد إبراهيم الدسوقي للاعتداء في قسم شرطة أدفو.
وبالنسبة للجرائم، لا تزال كما هي، من خناقات وقتل، إلا أنه ومنذ بداية الشهر الكريم لم تنشر عن حوادث هتك عرض أو ما شابه ذلك – والعياذ 

بالله –
وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا.
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ساركوزي في دمشق: ضجيج سياسي من جورجيا وحتى سورية

زلمان شوفال

■ اسـرائيل لا يمكنهـا ان تكـون لا 
مبالية تجـاه الاثار العالمية للمواجهة 
الحادة بين روسيا والغرب بشكل عام 
والولايات المتحدة بشكل خاص ـ فما 
بالك ان لاحدى النتائج المحتملة على 
المستوى العالمي توجد صلة بالمصلحة 
الاسـرائيلية: ايـران. المواجهـة بـين 
روسـيا والغرب، حتى لو لم تتدهور 
الـى «حـرب بـاردة» جديـدة، يمكنها 
أن تـؤدي بسـبب معارضـة روسـية 
الـى عـدم نجـاح الغـرب فـي أن يقـر 
في مجلـس الامـن الاقتراح لتشـديد 
العقوبات ضد ايران ـ ونتيجة لذلك، 
أن  بالمفارقـة  مفعـم  بشـكل  يحتمـل 
تتلقـى امكانيـة عملية عسـكرية ضد 

ايران بعدا جديدا. 
اضافـة الـى ذلـك، توجـد العلاقة 
السـورية. كيـف حصـل أن سـورية، 
التـي كانـت قبـل وقـت قصيـر مضى 
فقـط «الرجـل المنبـوذ» سـواء علـى 
الصعيـد الدولي أم مـن ناحية معظم 
فجـأة  اصبحـت  العربـي،  العالـم 
اللاعب المطلوب والرئيس الفرنسـي 

ساركوزي يزورها؟
لاسرائيل كانت مساهمة في ترميم 
مكانتها. عملية اعـادة الاعتبار بدأت 
في حـرب لبنان الثانيـة. وما اعتبره 
قسـم من العالم العربـي، وليس فقط 
نحـن، كنصر لحزب اللـه (الى جانب 
قـرار 1701 لمجلس الامـن الذي وضع 
حـدا للحـرب دون أن يمـس بنفـوذ 
حزب الله)، اعاد سورية، سيدة (هي 
وايران) هذه المنظمـة الارهابية، الى 
موقـع التأثير فـي لبنـان ـ وأدى الى 

تعظيم مكانتها العربية والدولية. 
جاءت بعد ذلك اسـرائيل ومنحت 
شـرعية لمكانة سـورية من خلال فتح 
مفاوضات سياسـية معها. والنتيجة 
المتسـعة:  الشـرعية  فـي  واضحـة 
دمشـق،  زار  الفرنسـي  الرئيـس 
الاتحاد الاوروبي يعتزم منح دمشـق 
فـي  والتحقيـق  اقتصاديـة،  رزمـاً 
اغتيال الحريري أغلب الظن سينسى 
ـ في وقت توثقت فيه سيطرة سورية 
علـى لبنـان في اعقـاب الفيتـو الذي 
منح لحزب الله على قرارات الحكومة 

اللبنانية. 
ومـاذا لهـذا وسـاركوزي؟ في هذا 
الموضـوع دمشـق بالغـت. لـم تنتـه 
المعـارك بعـد واذا بالأسـد يهـرع الى 
العمليـة  أنـه يؤيـد  موسـكو، يعلـن 
الروسـية بـل ويقتـرح علـى الروس 
ان ينصبـوا فـي سـورية الصواريـخ 
كوزن مضاد للصواريخ التي توشـك 
الولايـات المتحـدة علـى نصبهـا فـي 
شـرقي اوروبا! الـروس لم يشـتروا 
قـد  أنهـم  بـأدب  وابلغـوه  الاقتـراح 
يساعدونه بسلاح دفاعي. دمشق لم 
تفهم بان ليس لموسكو مصلحة في أن 
تعرض للخطر مشاركتها في الرباعية 
الدولية وفي المسـيرة السياسـية في 
الشـرق الاوسـط، فـي الوقـت الذي 
تحـاول فيه اقناع الاطـراف للوصول 
الى مؤتمر التواصل لمؤتمر انابوليس 
فـي موسـكو ـ الامـر الـذي لـن يكون 
لـه أي احتمـال لو اسـتجابت لمبادرة 

الاسد. 
الاعـلام،  فـي  أنبـاء  حسـب 
الولايـات المتحـدة ألمحـت لاسـرائيل 
ولتركيـا بوجـوب وضـع حـد للعبـة 
فـي اسـطنبول. فـي هـذه اللحظـة لا 
القـدس  أن  علـى  مؤشـرات  توجـد 
ـ  للطلـب  تسـتجيب  لأن  مسـتعدة 
وهكـذا فانها تخدم سـورية. في هذه 
الاثنـاء، ربما كي تعيد لنفسـها الميزة 
التـي فقدتهـا فـي اعقاب المنـاورة مع 
موسـكو،  أطلقت دمشق مبادرة تفيد 
بانها «مسـتعدة» لمحادثات مباشـرة 
مع اسـرائيل شـريطة أن تكـون هذه 
برعاية فرنسـية وأمريكية ـ سـورية 
تأمل في أنه بسـبب تطلع فرنسـا الى 
التأثيـر وبسـبب الوضع السياسـي 
الاشـكالي لبوش سيكون بوسعها أن 
تحقـق مزايا من مثل هذه الخطوة في 
كل الاحوال ـ سـواء كانت المفاوضات 

ام لم تكن. 
لا ينبغي الافتراض ان واشـنطن ـ 
بوش ستغير موقفها السلبي الواعي 
تجاه سـورية (وان كان لا يمكن قول 
ذلـك بيقين بالنسـبة لادارة برئاسـة 
اوباما) ـ ولكن ينبغـي التعلل بالامل 
فـي الا تسـقط حكومـة اسـرائيل في 

الفخ الذي تعده لها دمشق. 

اسرائيل اليوم 2008/9/7
السفير الاسبق في الولايات المتحدة

فخ المفاوضات المباشرة برعاية فرنسية امريكية
اسرائيل ساهمت بترميم مكانة سورية

تسفي بارئيل

■ هـذا الامر لـم يكن ليحـدث في اية 
دولة طبيعية في العالم: بسبب مسؤول 
واحـد وان كان رفيعـاً، اسـدل السـتار 
وتوقفت العملية السياسـية. لأن مكانة 
يورام توربوفيتش القانونية الذي كان 
احد المسـؤولين عن الحوار غير المباشـر 
مع سـورية، لم تحل حتـى الان، لم يكن 
من الممكن اجراء المباحثات مع سـورية. 
حتى بشار الاسد ابدى التفهم للصعوبة 
الماثلـة امام المفاوضات. ذلـك لأنه يدرك 
ان كل شـيء فـي اسـرائيل يعتمـد على 
فـي  السـائد  للحـال  خلافـاً  المسـؤول 

سورية. اذن الاسد سينتظر.
تحتفـل  الـذي  الوقـت  فـي  وهكـذا 
صغيـرة  دوليـة  قمـة  مـع  دمشـق  فيـه 
بالمفاوضـات مـع اسـرائيل تعتمـد هذه 
المفاوضـات ذاتهـا على شـخص بعينه. 
هـي بانتظار المسـؤول الجديـد ورئيس 
الـوزراء الجديـد. ولكن غرفـة الانتظار 
هـذه توفـر فرصـة ممتـازة لمـن يتطلـع 
للوقـوف علـى رأس حكومـة اسـرائيل 
والتوقـف والتمعن للحظة في المكاسـب 
مـع  الحـوار  ادى  التـي  الاسـتراتيجية 
سورية الى احداثها حتى من قبل ان يتم 

اخلاء بيت واحد في هضبة الجولان.
العمليـة  هـذه  المثـال  سـبيل  علـى 
السياسـية الاولـى التـي تشـارك فيهـا 
اسـرائيل مـن دون ان يكـون للولايـات 
المتحدة اسـهام فيها. وها هو السـقف لا 
يسـقط فوق الـرؤوس. بـل وافضل من 
ذلك: اسـرائيل التي سعت دائماً لتجنيد 
الولايـات المتحـدة ضـد سـورية والتي 
فـرض  فـي  جوهريـا  اسـهاماً  اسـهمت 
العقوبـات عليهـا – فتحت امام نفسـها 
درباً مسـتقلا وفرغت سياسة العقوبات 
الامريكيـة مـن مضمونهـا. صحيـح ان 
مكانـة الولايـات المتحـدة محفوظـة في 
المفاوضـات ولكـن ليـس بسـبب  هـذه 
اسـرائيل بـل بالاسـاس بسـبب اصرار 
الرعايـة  علـى  الحصـول  علـى  الاسـد 

الامريكية.
وهـذه الانعطافة الثانية، لأن هذا هو 
نفس الاسد الذي هاجم الولايات المتحدة 
طوال الوقت بسـبب سياسـتها احادية 
الجانـب تجـاه اسـرائيل؛ الاسـد الذي 
يرتبـط مع ايـران بحلـف اسـتراتيجي 
والذي يمكن له ان يحدد سلم الاولويات 
فجأة: فرنسـا مع كل الاحترام والتقدير 

ليسـت بديلة للولايات المتحـدة. كما ان 
سـخرية نقـولا سـاكوزي مـن سياسـة 
الخصـام الامريكية لا يمكـن لها ان تغير 

هذا الواقع.
التغيـر الاسـتراتيجي الاخـر لا يقـل 
اهمية، وهو المشاركة التركية والقطرية 
في قمة دمشـق. سورية نجحت في بناء 
محور اقليمي مسـتقل لنفسـها لا يعتمد 
علـى الجامعـة العربيـة، او السـعودية 
او مصـر. مفاوضاتهـا مـع اسـرائيل قد 
تسـببت حتى الان في قيام طهران بصك 

اسنانها وصمت حزب الله.
لسـورية  هامـة  ايـران  مـع  العلاقـة 
جـداً، ولكنها لا تسـتطيع ان تملي عليها 
سياسـتها تجـاه الولايـات المتحـدة او 
تركيـا  مـع  القويـة  العلاقـة  اسـرائيل. 
ليسـت بديـلاً للعلاقـة مـع ايـران وانما 
اضافـة اليها، كما انه لن يكون هناك مفر 
امام السعودية ومصر من الانضمام الى 
الخطوة السورية في آخر المطاف. ولكن 
ليـس هنـاك اي شـيء جديـد فـي ذلك. 
سورية حافظ الاسد ايضا كانت مستقلة 
فـي قراراتهـا وهي ايضـا لـم تمتنع عن 
التفاوض مع اسـرائيل وقد خلف الاسد 

الاب لابنه ما يسمى «وديعة رابين».
صحيح انه سـيكون هنـاك من يدعي 
رغم هذا التواصل في السياسة السورية 
منذ عهد الاسد الاب انها حيل خيالية من 
صنع بشـار الاسد الذي اشترى خلاصه 
مـن العزلـة – بواسـطة فرنسـا – ومـن 
مـع  بالتفـاوض  وهميـة  وعـود  خـلال 
اسـرائيل. تقريبا مثلما قالوا عن اولمرت 
الـذي أراد كمـا هـو معـروف ان ينجـو 
بنفسـه من ورطته القضائيـة من خلال 
مصافحة الاسـد ليجد نفسـه أسـيراً في 

العملية.
ولكـن حتى لـو كان الامر مجرد حيلة 
فقد بدأ يطور لنفسـه حيـاة خاصة بأن 
سـورية واسـرائيل دخلتـا فـي عمليـة 
قـراراً  الان  منهـا  الخـروج  يسـتوجب 
العمليـة  سـورية  اوقفـت  ان  صعبـاً. 
فسـتقيد نفسـها وهي في اعلـى الطريق 
والـى  واشـنطن  الـى  يوصلهـا  الـذي 
مكانة رئيسـية في الشـرق الاوسط. اما 
ان اوقفت اسـرائيل العملية فسـتكرس 
نفسـها كمـن لا يريـد فعـلاً خـوض اي 
عملية سياسـية وبذلك سـتمنح سورية 
فيهـا  يتفوقـون  نقاطـاً  والفلسـطينيين 

عليها.
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التفاوض مع سورية مكسب استراتيجي لنا ولها

قبل ان يتم اخلاء اي بيت في الجولان

ابتسامات في دمشق جاكي خوجي
 

■ فــي احدى لحظــات الــذروة للانتفاضــة الثانية 
قــررت حكومة شــارون الاعلان عن عرفات «شــخصية 
غيــر ذات صلــة». أعلنــت – ولم تكــف عــن البحث عن 
الوســائل للتصدي له. هكذا هو بشــار الاسد من ناحية 
الولايات المتحدة. من شــدة ما طلبت واشنطن عزله، لم 
تكــف عن التردد في الاســتراتيجية التــي ينبغي تبنيها 

لاجل احناء رأسه. 
ولكــن مــن تابــع فــي الاشــهر الاخيــرة الخطــوات 
السياســية للزعيم الســوري فانه لم يــرَ احتفالا كهذا. 
الاســد نــزل عند ســاركوزي، اســتضافه في دمشــق، 
اســتقبل بحرارة في نيودلهي، تصاحــب مع اردوغان، 
تبادل الابتســامات في موســكو وجلب ايهــود اولمرت 
الــى طاولة المفاوضات بعد ثماني ســنوات من الجمود 

العميق.
القــدس لم تســجل حتــى الان ولــو ذرة انجــاز في 
هــذه المحادثــات، ولكن ليس هكذا في دمشــق: صحيح 
حتــى الان، تلــوح الاتصــالات فــي اســطنبول كبداية 
خروج ســورية من العزلة الخطيرة التي فرضت عليها. 
الاهداف التالية للاســد هي تحســين العلاقات الباردة 
مــع دول اوروبية اخرى وفتح محور مــن جديد للحوار 
مع واشــنطن، الامر الكفيــل بان يتم في كانــون الثاني 

(يناير) القريب القادم، مع التغيير في الادارة هناك. 
بعد ثلاث ســنوات ونصف الســنة من اغتيال «سيد 
لبنــان»، رفيــق الحريــري وخمس ســنوات مــن اندلاع 
الحرب فــي العراق، يتبين للاســرة الدوليــة ان الحملة 

لبنان ولكــن عندما تريد البقرة ان ترضــع العجل اذا كان 
يرغــب في أن يرضــع، فان عليها ان تعــرف كيف تغمض 

عينيها. 
ليســت هذه هي المرة الوحيدة التي تثبت فيها دمشــق 
بان العناد مجد. فعلى مدى بضع ســنوات تعرض الاسد 
لضغوط امريكية واســرائيلية، تضمنت ايضا استخداما 
للخيار العسكري لاجباره على المس بعلاقاته مع المتمردين 
في العراق والتنكر لحماس وحزب الله. اما الاسد فرفض 
عمل ذلك دون أن يضمن مقابلا ودفع الاسرة الدولية الى 
هجر خيار القوة. بعد خمس ســنوات ونصف الســنة من 
انــدلاع الحرب فــي العراق وســنتين بعد حــرب لبنان لا 
يوجد اليوم زعيم غربي يفكر بجدية في تشديد العقوبات 

على سورية او تنفيذ هجوم في اراضيها. 
في اســرائيل يوجد الكثيرون ممن يرون في استئناف 
المحادثات حيلة دمشقية ترمي الى ازاحة الضغط الدولي 
عن الاســد. هذه الحجة غير ذات صلــة، ولكنها غير خفية 
ايضا. توق دمشــق للتقرب من واشــنطن معروف ويقال 
علانيــة. في الوضــع الاقتصــادي المهزوز، اســتثمارات 
امريكية وازالة العقوبات التــي فرضت عليها هي أهداف 
ملحة حتى قبل اســتعادة الجولان. في هذه الاثناء، بينما 
تغرق اسرائيل في حروب داخلية وتسعى بيأس لايجاد 
رئيــس وزارة تــالٍ لها، يجني الاســد الارباح. في شــرق 
اوســط متطرف ومتأصل الزمــن هو ذخــر. وفقدانه قد 
يكلــف حياة البشــر. من يدري ماذا ســنفوت الى أن تقرر 
واشــنطن والقدس ما الــذي تريدانه بالضبــط في القناة 

السورية. 
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العالميــة لمعاقبة دمشــق لم تعــط الثمار المنشــودة. قليلا 
بتأخــر، ولكــن ليس كثيــرا جــدا، كانت باريــس اول من 
عرف انه في حشــر دمشــق نحو الزاوية لن يتوب الاسد 
بل العكــس؛ فعندما تضيق الامور عليه ســيكون مضطرا 
للبحث عن الاستثمارات المالية، الظهر السياسي والتزود 

بالسلاح لدى ايران الاسوأ من كل شيء آخر. 
رحلة نيقولا ساركوزي الى دمشق في نهاية الاسبوع 
الماضــي هــي اول زيــارة لزعيــم غربــي الى ســورية بعد 
خمس ســنوات. الصفحــة الجديدة التــي فتحها الرئيس 
الفرنســي في علاقاته مع الاســد تتاح بقــدر كبير بفضل 
الضعف النســبي لادارة بوش في اشهرها الاخيرة. نهج 
الرئيس الفرنسي كفيل بان يرمز الى بداية نهاية العقيدة 
الامريكية التي فرضت على دمشق مقاطعة بالقوة تترافق 

ومطالب مهينة لا يمكن الاستجابة لها. 
من أجل تشــريع مبادراته الجديدة عمد قصر الاليزيه 
الــى غــض النظر عــن طريــق العنف الــذي توصلــت فيه 
الفصائــل المتنازعــة في لبنان الى حل مســألة الرئاســة. 
حكومة لبنان، التي تشكلت تحت رئيسها الجديد ميشيل 
ســليمان، هي حكومة أكثر راديكالية من سابقتها واقرب 
مــن أي وقت مضى من مواقف حزب الله. ســورية، التي 
نبشــت في الطبخة البيروتية بالتحكــم من بعيد، لم تقف 
فــي وجه حزب الله بل وايدته. وهذا لم يمنع الفرنســيين 
مــن امتداح دمشــق في أنها حثت الحل فــي لبنان. هذا لا 
يعنــي أن ســاركوزي فرح بقيــام حكومة حــزب الله في 

عوزي بنزيمان

■ لا حاجـة لانتظـار رنـين الهاتـف الاحمـر فـي 
الثالثة فجراً لمعرفة كنه القرار الحاسـم الذي سيقدم 
عليـه ثلاثة مـن المرشـحين الاربعة المتنافسـين على 
قيـادة كاديما؛ يكفـي الاصغاء في التاسـعة صباحاً 
لمواقفهـم خـلال المـداولات الحكوميـة حـول اقتراح 
قانون الاخلاء – التعويض لمعرفة طبيعة الشـخص 
الـذي نتعامـل معـه. المتنافسـون الذيـن يدعون ان 
لديهم شـخصية مغايـرة وآراء مختلفة وبالاسـاس 
قدرة قيادية، يجتمعون بفزع في ملجأ الوضع القائم 
ويدعون ايهود اولمرت لسحب يده من المبادرة لطرح 

هذا القانون.
مئير شـطريت يوضح ان المصادقـة على القانون 
المقترح في اللجنة الوزارية للتشـريعات هي خطوة 
خاطئـة قـد تتمخـض عـن عملية تزعـزع اسـتقرار 
مسـتوطنات يهوديـة كثيـرة فـي الضفـة. تسـيبي 
ليفنـي تدعي انه طالما لم يتـم التوصل الى اتفاق مع 
الفلسـطينيين ولم يتـم تحديد الحـدود بينهم  وبين 
دولـة اسـرائيل، من المحظور طرح هـذه الفكرة على 
جـدول الاعمـال. شـاؤول موفـاز يقـول ان التركيز 
علـى القانـون المقترح سـيضعف اسـرائيل فـي اية 

مفاوضات «مسـتقبلية» مع الفلسـطينيين (لا يعرف 
احدٌ تصريحاً بهذا الصدد لآفي دختر).

مـن  مجموعـة  كاديمـا:  قيـادة  وجـه  اذن  هـذا 
المحافظين الذين يبشرون بالانفتاح ونمط جديد في 
التفكيـر الا انهم غارقون في الواقـع في مصطلحات 

قديمة ويخافون الخلاص منها.
نقطة انطـلاق المفاوضات مع الفلسـطينيين التي 
بـدأت فـي اوسـلو 1993 وتواصلت في عهـد بيرس 
ونتنياهـو وبـاراك وشـارون واولمرت هـي وجوب 
احـداث تغير متطـرف فـي العلاقات بين الشـعبين. 
قـادة الدولـة من اليسـار ومـن اليمين توصلـوا الى 
اسـتنتاج بـأن ضمـان امـن اسـرائيل ورفاههـا لـن 
يتسـنى علـى المـدى الزمنـي ضمـن الظـروف التي 
تمخضت عنها حرب حزيـران (يونيو). حتى آرييل 
شـارون الشـخص الذي اسـهم اكثر من اي انسـان 
آخر بهذا الخلط المدمر للفلسـطينيين والاسرائيليين 
معـا، ادرك ذلـك وترجـم هـذا الادراك الـى خطة فك 

الارتباط.
اولمرت خلال سـنوات حكمه القصيرة آمن بفكرة 
وجـوب تقليـص الوجـود الاسـرائيلي فـي الضفـة 
بصورة قصوى وصاغ من خلال ذلك خطة الانطواء. 
اقتـراح قانون التعويـض – الاخلاء جـاء لتكريس 
هذه النظرة والشروع في تطبيقها فعلياً. في اساس 
هـذا الموقـف يكمن الاعتراف ان اسـرائيل سـتضطر 

عاجلا او آجـلا للانفصال عن اغلبية مناطق الضفة. 
وان مـن الافضـل الاسـتعداد لذلك مـن الان بصورة 
مدروسـة. عندمـا يصطـف المتنافسـون علـى قيادة 
كاديمـا ضـد مبـادرة التشـريع هـذه، هـم يتنكرون 
للسياسة التي تقودها حكومة اولمرت والتي يشارك 
بهـا بعضهـم (ليفنـي وموفـاز) بصـورة شـخصية 
وفعالة، ذلك لأنه ما هي المفاوضات مع ابو مازن ومع 
ابو العلاء وما هو الحوار الاستراتيجي مع الولايات 
المتحـدة ان لم يكن هنـاك نقاش حـول المنطقة التي 
يوجـد ادراك بأن تغيراً اساسـيا نابعـا من مصلحة 
اسـرائيل فـي الحفـاظ علـى هويتهـا الصهيونيـة، 
سيحدث في علاقات الجانبين فوقها. قانون الاخلاء 
– التعويـض هـو خطـوة فـي التوقيـت الصحيـح 
لأنهـا تتناغـم مـع الهدف الـذي يوافق عليـه اغلبية 
الجمهـور – اعتـاق اسـرائيل من خطـر التحول الى 
دولة ثنائيـة قومية. وهي خطوة مبـررة ايضا لانها 
قد تكون محفزة لزعزعة مكانة المستوطنات الحالية 
وكبـح تطورها وبذلك اضعاف طرف مركزي يشـكل 
عائقاً امـام التوصل الـى الاتفاق مع الفلسـطينيين. 
هذه المبادرة التشـريعية صحيحة ايضا من الناحية 
الاخلاقية: هي تهدف الـى اعادة حرية اختيار مكان 
الاقامـة لعشـرات الاف المسـتوطنين اليهـود. الامـر 
يتعلق هنا بثمانين الف نسمة الذين هم ثلث مجموع 
المسـتوطنين في الضفـة، الذين قـرروا العيش وراء 

الخـط الاخضـر ليـس لاسـباب ايديولوجيـة وانما 
بسـبب الحوافـز المالية التي عرضتهـا عليهم الدولة 
(في المرحلة الاولى سيطبق اقتراح قانون الاخلاء- 
التعويـض علـى 30 الـف نسـمة – نصـف السـكان 

القاطنين شرقي الجدار الفاصل).
المصاعـب العمليـة التـي ينطـوي عليهـا تطبيق 
القانـون ان تم قبولـه فعـلا ليسـت بسـيطة ولكنها 
هامشـية بالنسـبة لغايتـه – تخليـص الدولـة مـن 
لوجودهـا  دراماتيكـي  وتقليـص  الاحتـلال  عـبء 
فـي الاراضـي الفلسـطينية. مـن يتـذرع بالمصاعب 
التنفيذيـة المتوقعـة لتطبيق هذا القانـون كما يفعل 
مرشـحو كاديمـا انما يتشـبث فـي الواقـع بالوضع 

الراهن ويحبط احتمالية تغيره ضمنياً.
الضائقـة التي يمر بهـا المرحلون حتـى اليوم من 
قطـاع غـزة (8500 نسـمة) نابعـة قبل كل شـيء من 
رفضهـم الاعتـراف بالواقـع: هـم لم يسـتجيبوا في 
الوقـت الملائم لمناشـدات قيـادة عملية فـك الارتباط 
ورفضـوا الشـروع في الخطوات التـي كان بإمكانها 
ان تسـاعدهم في الانتقال لسـكن جديد ضمن حدود 
الدولة. سـابقة الانسـحاب من قطاع غزة تشير الى 
ان الاستعداد المبكر لتقليص الوجود الاسرائيلي في 

الضفة افضل بكثير.    

هآرتس 2008/9/7

معارضة اخلاء المستوطنات ضد مصلحة اسرائيل

اختبار التاسعة صباحاً
زئيف جابوتنسكي

■ فـي اطـلاق الكتاب الجديـد عن رئيـس الوزراء الاسـبق 
اسحق شمير، الاسبوع الماضي في تل أبيب، كان رئيس الوزراء 
الحالي ايهود اولمرت احد المتحدثين. اقواله، وكذا لغة جسـده، 
شـهدت على أنه لا يشعر بالراحة في حدث اللازمة المركزية فيه 
هي التوق لرئيس وزراء يعيش بتواضع، عمل طوال حياته في 
خدمة الجمهور ولم يبحـث عن «افادة بيته»، ولم ينثنِ أمام أي 
ضغط – بل وقف في سـبيل مبادئه كالصخـرة الصلبة. اولمرت 
شعر بغير راحة بصفته من عرف جيدا مذهب معظم الحاضرين 
للحـدث. فقـد كان فـي الماضـي احـد ممثلي هـذا المذهـب ولكن 
الاعمـال التـي ينفذها على المسـتوى السياسـي اليـوم هي في 

خلاف تام مع الطريق الثابتة لاسحق شمير. 
اولمرت اختـار بالتالي، على طريقتـه، اخضاع الحقائق حين 
قال «سـأكون نزيها اذا قلـت اليوم، في منظـور الزمن، اذ ننظر 
الـى الامـور، انه يحتمل أننا لم نحسـب دومـا كل الامور بالمدى 
السـليم، ويحتمل انه كان مجالاً للتفكيـر ايضا بمواقف اخرى. 
اعتقد أن شمير كان اكثر عملية مما مال الناس للظن بشأنه. لقد 
كان علـى ما يكفي من الحكمة، على مـا يكفي من الذكاء وعلى ما 
يكفي مـن العمق كي يعرف ايضا بان الواقـع يتغير، وان يكيف 

نفسه معه دون أن يتخلى عما كافح في سبيله طوال حياته». 
يـا سـيد اولمـرت، انك تعـرف ان شـمير خلق وصمـم الواقع 
مـن خـلال موقف ثابـت دون مصالح شـعبه. ولم يكـن يتصور 

«ان يتكيف» مع ما تسـميه «الواقـع المتغير». حيال الواقع الذي 
خلقـه انثنى رؤسـاء دول من طرازه، ممن يكيفون أنفسـهم مع 
«الواقـع» الذي يصممه الاخرون وليس فيهم القوة للوقوف في 
وجهه. انت نفسـك رويت في ذات المناسبة بان وزير الخارجية 
الامريكـي جيمس بيكر، الـذي كان معاديا لاسـرائيل على نحو 
شـبه علني، قال لك بعد سـنوات انه اعجب بشـمير. ليس فقط 
اعجب به، بل كيف السياسـة الامريكية مـع الواقع الذي انتجه 

شمير بموقفه الصلب.
شـمير كان ايضـا رئيـس الـوزراء الاول الـذي نجـح في أن 
يدفـع كل الـدول العربية الـى أن تحطم الـلاءات الثلاث لمؤتمر 
الخرطوم في العام 1967 – لا سلام، لا اعتراف ولا مفاوضات مع 
اسرائيل. وخلافا للمفاوضات التي دارت فقط مع مصر في فترة 
ولايـة مناحيم بيغن، ففي عهد اسـحق شـمير وصلت كل الدول 
العربية الى مؤتمر مدريد في العام 1991، واجرت مع اسـرائيل 
مفاوضات علنية ومباشرة دون شـروط مسبقة. ورغم طلبهم، 
لـم يمنح الفلسـطينيون مكانة معترفاً بها فـي المؤتمر، بالضبط 
حسـب شـروط الواقـع الـذي خلقه شـمير. وقـد طبـق الفقرة 

الاخيرة من مقال جدي «الحائط الحديدي» – ولهذا فقد نجح.
وبالفعـل، الاحـداث مـن مدريـد وحتـى اليـوم تـدل على أن 
التنـازلات بالذات لاعدائنا تفسـر كضعف. امـا الوقفة المصممة 
دون مصالحنـا الوجوديـة فانهـم يقبلونهـا في نهايـة المطاف. 
خسـارة يا سـيد اولمرت أنك لا تطبق ما علمك اياه السيد شمير. 

ليست فقط خسارة، بل هي ايضا خطر.
معاريف 2008/9/7

التنازلات بالذات لأعدائنا تفسر كضعف 

إرث شمير وأفعال اولمرت

ارئيل روبنشتاين
■ انـا لا اصـدق ان هـذا الاخلاص 
الذي تحاول فيه اوسـاط واسـعة من 
الجهـاز الحاكـم خصخصـة الخدمات 
البريـد  وبنـك  والتربويـة  الصحيـة 
الوطـن  ثـروات  وبيـع  والسـجون 
وتقليـص قـوة الحكومة وزيـادة قوة 
الرأسـماليين، نابعٌ فقط مما يسـمونه 

اعتبارات اقتصادية مهنية صرفة.
لا يعقـل ان يكون هـؤلاء الموظفون 
هـذه  لاحـداث  الطاقـة  اسـتمدوا  قـد 
التغيـرات الجوهريـة فقط مـن قراءة 
مجلة الايكونومست واجتياز مجموعة 
مـن الـدورات التعليميـة فـي الكليات 
والاداريـة  الاقتصاديـة  والدوائـر 
والقانونيـة التـي تنتهـي باختبارات 

سريعة ولا صلة لها بالواقع.
حقيقـي  لحمـاس  حاجـة  هنـاك 
للاصرار والمواظبة على نقل السيطرة 
علـى الاقتصاد مـن القطاع العـام الى 

القطاع الخاص.
تنـازل الحكـم عـن قـوة اقتصادية 
كثيـراً:  عنـه  تحدثنـا  بمـا  يلتحـق 
نصـف  خـلال  زاد  القضائـي  الجهـاز 
يوبيـل مـن تدخله فـي امـور يتوجب 
ان يتولاهـا المسـتوى السياسـي فـي 
الدول الديمقراطية السليمة. في نفس 

الوقت حافظ الجهاز الامني ايضا على 
مكانته الراسـخة التي تقـود وتحبط 
القرارات السياسـية. النتيجة هي ان 
مجموعـة مـن الضبـاط والقانونيـين 
فـي  والاقتصاديـين  والرأسـماليين 

اسرائيل 2008.
السياسيون كما نعتقد هم مجموعة 
مـن الباحثـين عـن السـطوة والقـوة 
العجـاب:  العجـب  واليكـم  والجـاه. 
اولئك السياسـيون تنازلوا عن القوة 
وجـردوا انفسـهم من المسـؤولية. هم 
فعلوا ذلك مـن دون انقـلاب برغبتهم 
الحرة واحياناً حتـى بحماس او على 
الاقل بالموافقة الصامتة. ما الذي يدفع 

من يمتلك القوة الى التنازل عنها؟
هـذه فـي نظـري احجية انسـانية 
الـذي  الوحيـد  التقديـر  حقيقيـة. 
هـذه  لحـل  اطرحـه  ان  اسـتطيع 
الاحجية هو ان الشـريحة السياسية 
والاجتماعيـة التـي تقـود الدولة منذ 
والتـي   1977 فـي  الليكـود  صعـود 
تحتـرم  لا  النخبـة،  عليهـا  يطلقـون 
الحكـم المنتخـب فـي واقـع الامـر. في 
البداية لم يحترمـوا اليمين وبعد ذلك 
زال الاحتـرام عن الوسـط واليسـار. 
الصحافـة والجيـش والاقتصاديـون 
العـام وبعـض  القطـاع  ومـدراء فـي 
المفكريـن والمثقفين يسـتخفون بكل ما 
يقولـه الممثلـون المنتخبـون للجمهور 

ولا يؤمنون بقدرات هذه الشخصيات 
المنتخبة ديمقراطياً على قيادة الدولة 

وادارة شؤونها.
لا، انـا لا اعتقـد ان الكثيريـن فـي 
قيـام  يتمنـون  الاسـرائيلي  المجتمـع 
بأخـذ  والطاغيـة  الاكبـر  الدكتاتـور 
الامـور بيديه ودحر الفسـاد ومداواة 
الدولـة مـن كل السـرطانات. المجتمع 
الاسـرائيلي ليس مؤيداً للدكتاتورية 
هـو  للديمقراطيـة.  مناهـض  ولكنـه 
يميز بصـورة مقصودة بـين مواطنيه 
العرب واليهـود. وهو يسـلم بحقيقة 
ان دولة اسـرائيل تسيطر على ملايين 
الناس المحرومين من حقوقهم والذين 
يفتقـرون لأيـة حمايـة منـذ 40 عامـاً. 
هـذا المجتمـع يتعامـل مـع كل محاولة 
المشـروعة  المواقـف  بـين  للتوسـط 
وتسـويتها وكأنها تجـارة قائمة على 
الربـح. مجتمعنـا ادمن علـى الاجهزة 

القضائية بدلاً من الاجهزة القيامية.
هنـاك بيننـا مـن يتمنـى ان تحـل 
المحاكم التوراتية محـل محكمة العدل 
العليا، هناك من يعتقد ان المستوطنين 
هم مجموعة مثالية سـامية فوق القيم 
الديمقراطيـة وهنـاك مـن يكفـر بحق 
دولـة اليهـود بحكـم مواطنيهـا غيـر 
اليهود. الشريحة المركزية من المجتمع 
الاسـرائيلي تشـعر بالصدمة والجزع 
من كل هـذه الامـور ولكنهـا تعتقد ان 

مـن الافضل ان تقود اسـرائيل ثلة من 
والقانونيين  الاقتصاديـين  المحترفـين 
والعسـكريين بـدلاً مـن الشـخصيات 
هـذه  اخـرى:  بكلمـات  المنتخبـة. 
الشـريحة المركزية تريد حكم النخبة. 

وهذا ليس بالموقف الديمقراطي.
احيانـاً انـا ايضـا اشـكك بحكمـة 
قرارات الشـعب التـي ادت الى نتائج 
سياسـية كارثيـة عديدة. ربمـا يمكن 
لحكم النخبة المطلق ان يعزز الازدهار 
والنمـو ويخلصنـا من الفسـاد ويقلل 
الضرائب ويؤدي الى ازدهار السياحة 
الاسـرائيلية  العلاقـات  ويحسـن 
الخارجية. ولكن مـن الصعب علي ان 
اعتقـد ان النخبة مهمـا كانت موهوبة 
قـادرة على المـدى الزمني علـى قيادة 
دولة كاسرائيل لا للحرب ولا للسلام.

الديمقراطيـة لا تـؤدي الى النتائج 
ذاتيـة  قيمـة  لديهـا  ولكـن  المطلوبـة 
خاصـة بها. علـى اية حال انا اخشـى 
ان هنـاك حاجـة لديمقراطيـة حقيقية 
وليـس لحكـم النخبة ان كنـا نريد ان 
يكـون النـاس مسـتعدين للتضحيـة 
بحياتهـم من اجل الوطن او اسـتبدال 
النشـوة القوميـة بالسـلام، حتى ان 
سـعت النخبـة بدرجـة كبيـرة لأن لا 

تكون معزولة ومتعجرفة.

يديعوت 2008/9/7

زئيف سيغالمن الذي يخشى الديمقراطية

■ جلسـة الحكومـة اليـوم هي جلسـة 
آخـر الطريـق. الطريـق الطويـل الـذي لم 
يكـن مليئـاً بالفخـر والاعتـزاز، سـينتهي 
اليوم مع سلسـلة مداولات موضوعية. في 
الجلسـة القادمة سـيكتفي الجميع بتوزيع 
الابتسـامات والتربيت على الاكتاف حيث 
سـيكون واضحاً ان الوزراء سـيصبحون 
عمـا قريب اعضاء فـي «الحكومة المغادرة» 
المسـماة حكومـة انتقالية وليسـت حكومة 
عاديـة بعد ان يعلن رئيس الـوزراء ايهود 

اولمرت عن استقالته.
ومـاذا يحـدث هـذا الصبـاح؟ للوهلـة 
الاولى يبدو ان كل شـيء مبـاح في الدولة 
التي تفتقـر للمبادئ الاساسـية الحكومية 
الاساسـية.  القوانـين  الـى  تسـتند  التـي 
الحكومـة هي حكومة رسـمية مـن الناحية 
الشـكلية بـكل مـا تعنيـه الكلمة مـن معنى 
وبامكانهـا شـكليا ان تواصـل اعمالهـا من 
دون قيـود قانونية محـددة. ولكن مجرى 

الامور ليس على هذا النحو.
قـرار محكمـة العـدل العليا المتنـوع قال 
في ظروف وملابسـات مختلفة ان كل هيئة 
ادارية ملزمة بالتصرف بمنطقية وتناسـب 
معقـول. فـي عـام الفـين حـاول المستشـار 
القضائي للحكومة  الياكم روبنشتاين ثني 
رئيـس الـوزراء ايهود باراك عـن مواصلة 
دفـع العجلة السياسـية مع الفلسـطينيين 
ولكن الميل للاستمرار تغلب ومحكمة العدل 

العليا رفضت التدخل في ذلك.
في يوم الاربعاء الاخير صرح المستشار 

القضائـي للحكومـة مينـي مـازوز ان على 
المفـرط فـي  الحكومـة ان تتوخـى الحـذر 
استخدام صلاحياتها بما في ذلك المجريات 
السياسـية وتنفيـذ التعينـات السياسـية 
والحكومية هذا في اطار التعامل مع طلبات 
اعضاء الكنيسـت لمنع رئيـس الحكومة من 
القيـام بخطوات سياسـية. المستشـار قرر 
ان الحكومـة لا تعتبر بعـد حكومة انتقالية 
قريبـا  المتوقعـة  اولمـرت  اسـتقالة  ولكـن 
سـتحولها الـى حكومـة انتقاليـة وبذلـك 
نحـن «فـي وضـع اسـتثنائي وغيـر عادي 
يسـتوجب فـي هـذه المرحلـة اتبـاع نهـج 
حـذر فـي اسـتخدام صلاحيـات الحكومة 
والـوزراء». محكمـة العـدل العليـا قـررت 
ضمـن تركيبة موسـعة فـي كانـون الثاني 
(ينايـر) 2001 في التمـاس ضد المفاوضات 
السياسية التي اقدمت عليها حكومة باراك 
بعد اسـتقالته ان هناك مبادئ عامة تتعلق 
بالحكومـة الانتقالية. يبدو ان هذه المبادئ 
تسري ايضا قبل الاستقالة الرسمية او في 

موعد مقارب منها.
رئيـس محكمـة العـدل العليـا آهـارون 
باراك اوضح في قرار المحكمة انه لم ينشـأ 
فراغ سـلطوي مـع اسـتقالة الحكومة وان 
الحكومة يجب ان تبقى في موقعها لضمان 
الاسـتقرار والتواصل. على تلـك الحكومة 
ان تتصرف بمنطق وبصورة تناسبية وان 
تضبط نفسـها بما يتلاءم مع مكانتها الا ان 
كانت هناك حاجة شعبية للفعل مثل مجال 

حماية الدولة من الحرب.
التفسـير الاكثر وقاحة لهـذا القرار جاء 
مـن قبـل رئيـس الـوزراء ووزيـر العـدل 
دانيال فريدمان عندمـا حددا مداولات هذا 
الصبـاح حـول اقتـراح فريدمـان بتعديل 
بصـورة  القضـاء،  الاساسـي:   القانـون 
تقيد قـوة محكمة العدل العليـا المتمثلة في 
الغـاء القوانين التي تتناقـض مع القوانين 
الاساسـية. الاقتراح تبلور قبـل عام الا ان 
فريدمان احجـم عن طرحه علـى الحكومة 
خشية قيام حزب العمل باحباطه. الاقتراح 
رمى الـى الغاء الانقلاب الدسـتوري الذي 
حدد مـا يحدث في اسـرائيل خلال السـتة 
عشـرة عامـاً الاخيـرة. اليـوم مـن حق كل 
المحاكـم ان تلغـي شـرعية اي قانـون فـي 
الوقـت الذي لا تفعل فيه ذلك نظرياً وفعلياً 
الا محكمـة العـدل العليـا. وفقـاً للاقتـراح 
سـيكون بإمكان محكمة العـدل العليا فقط 
من خلال هيئة موسعة من 9 قضاة ان تفعل 
ذلـك وفقط ان تعلق الامـر بالمس بالحقوق 
الاساسـية المحـددة بالقوانـين الاساسـية 
مثل قانون كرامة الانسان وحريته وحرية 
العمـل. هكـذا علـى سـبيل المثـال لا يمكـن 
لمحكمـة العدل العليا ان تتخـذ قراراً بصدد 
الالتماس الكبير الموضوع امامها في قضية 
خصخصـة السـجون النابعة مـن القانون 
الاساسي: الحكومة. وفقا لاقتراح فريدمان 
سيكون بامكان الحكومة ان تعيد احياء كل 
قانون ترفضه محكمة العدل العليا بأغلبية 

61 عضو كنيسـت مـن دون الحاجة كما هو 
الوضـع اليـوم لتغيـر القانون الاساسـي، 
الامر الذي يثير جدلاً شـعبياً من دون صلة 

بالاغلبية الرسمية المطلوبة للتغير.
محكمـة العدل العليـا صوتت في كانون 
الاول (ديسـمبر) 2005 عـن انه فـي الفترة 
الانتقاليـة قـد حـدث امـرٌ يتعلق بأسـاس 
الحكم وان على هذا الحكم ان يضبط نفسه 
فـي ممارسـة صلاحياتـه بصـدد كل تلـك 
الامـور التي لا تعتبر ملحة بصورة خاصة. 
فـي آذار (مارس) 2006 تقـرر انه ليس من 
الملائم في هذه الفترة الخوض في تغيرات 
مبدئية وقرارات اساسية مثل انتزاع وزير 

من منصبه بعد تقديم لائحة اتهام ضده.
وزير العـدل من ناحيته الـذي يتجاهل 
تفكيـر  وكل  العليـا  العـدل  محكمـة  قـرار 
مبدئـي قانوني سـمح لطرف من حاشـيته 
بالتصريح عـن انه لا يقوم بخطوة خاطفة 
عشـية اسـتقالة اولمـرت ذلـك لان احـداً لا 
يتوقـع من الوزراء حتـى نهاية ولايتهم ان 
يكونوا ملتصقـين بمقاعدهم من دون قدرة 
علـى اتخاذ قـرارات فـي مسـائل هامة من 

وجهة نظرهم.
كل من يحترم سـلطة القانون يتوقع من 
فريدمان ان ينهض ويغادر. رئيس الوزراء 
الجديد كائناً من كان مطالب بالاشارة نحو 
البـاب لفريدمـان حتى يعود الـى احضان 
عمله العلمـي الذي كان متفوقـاً فيه. دولة 
اسـرائيل ليسـت مختبر ابحـاث للتجارب 
فـي محكمة العـدل العليـا التي هـي المعقل 

الاقوى للفرد في خصامه مع الحكم. 

هآرتس 2008/9/7

حكومة بلا صلاحيات
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محمد العناز٭
(إلى محمود درويش)

للوطن جبهات:
الأولى للحرب،
الثانية للمكائد،
الثالثة للخيانة،

وأحلاها 
جبهة الحب..

حيث يداهمك
 الشعر،

منذ رحيلك 
المبكر

من فلسطين..

لم تكن باريس
 أو القاهرة

شرفات القتال..
لأن قلبك المثخن
بزهرة اللوتس

لا يحتمل
 ظلمة الغياب،

أيها الكائن 
بين خطى
الاحتمال،

والحلم المذبوح،
على أرصفة وطن

 بلا وطن..
على أغنيات العاشقين

الحالمة..
بالعودة،

إلى قرية هادئة،
قبل الاحتلال..

لماذا يداهمك البياض؟

وانت لم تضمد بعد
جرحك القاسي..

ما الذي يجعل الجمر
أحمر كالدم؟

لماذا تركت المعنى
 معلقا

في جدارية،
لا تشبه جدارية

امرئ القيس
 أو المتنبي؟

لماذا تركت القطار وحيدا
في منتصف الرحلة،

بين هيوستن
 ورام الله؟

٭ شاعر وإعلامي من المغرب

دراسة المانية ترجمتها الى العربية تحرير السماوي:

قراءة المهْجَر والمنفى بعيون أوروبية
■ صدر عن «دار المدى للثقافة والنشـر» كتاب 
مُترجم للكاتبة العراقية تحرير السماوي بعنوان 
«التحليل النفسي للمهجَر والمنفى» لليون وربيكا 
غرينبـرغ. وقد كتـب مقدمة هذا الكتاب لنسـخته 
العربيـة الشـاعر العراقـي المنفـي عـواد ناصـر 
استجابة لطلب المترجمة التي رأت في هذا التقديم 
القيّم ما يعزز فكرة النفي أو الهجرة القسرية التي 
يتعـرض لها عدد كبير من سـكّان هـذه المعمورة. 
أمـا مقدمـة الكتـاب الأصلي التـي دبّجهـا هارالد 
ليوبولـد- لوفنتـال فهـي غنيـة هي الأخـرى، إذ 
توقـف عند موضوعات شـديدة الأهمية من بينها 
تعريـف معنـى «اللاجئ» حيث قـال : إن»اللاجئ 
هـو بالضرورة من لا يمتلـك وطناً»، وهو «ضحية 
ضعيفـة ومحزنة وبريئة لأحـداث لا يمكن للاجئ 
أن يتحمـل مسـؤوليتها». أشـاد هارالـد بأهميـة 
غرينبـرغ  وربيـكا  لليـون  النفسـية  التحليـلات 
اللذيـن تعاطيا مع موجـات اللاجئـين المهاجرين 
مـن هنغاريـا الـى النمسـا عـام 1956. كما أشـار 
الـى سـمعتهما العالميـة الواسـعة التـي كسـباها 
مـن أمكنة مختلفـة لأنهما كانا يعيشـان ويعملان 
فـي الأرجنتـين واسـرائيل ولاحقـاً في اسـبانيا. 
وخـلال تلك السـنوات الطـوال احتشـدت ذاكرة 
كل منهمـا بالعديـد من التجـارب المختبريـة التي 
تتعلق بالمهجر والمنفى. ولم يفوّت هارالد الفرصة 
للتنبيه بأن كتابهما القيّم لم يقتصر على التجارب 
العياديـة، وإنمـا يعالـج أيضـاً إشـكالية الهجرة 
والمنفى كظاهرة تاريخية وحضارية. وفي التمهيد 
الذي كتبه المؤلفان ليون وربيكا غينبرغ أكدا بأن 
هذه التجارب المختبرية قد جمعاها من ثلاث دول 
وهـي الأرجنتـين واسـبانيا إضافـة الى النمسـا 
بلدهمـا الأصلي. وقد اعتمدت آلية تحليل الهجرة 
على سـؤالين فقط وهما «لمـاذا وكيف؟» في تاريخ 
كل فرد أو عائلة. وقد توصلا الى النتائج المُرْضية 
بواسطة هذين السؤالين اللذين يسلطان الضوء 
على أسـباب الهجـرة ونتائجهـا. وفـي «المَدخَل» 

يوضح الكاتبان أهمية دراسة 
«علـم نفـس أمـراض الهجـرة» حيـث حـاولا 
الواسـع  «بمعنـاه  الهجـرة  مفهـوم  «تعريـف 
والهجـرات الجغرافية مختلفة الانمـاط: القريبة 
والبعيدة، المؤقتة والدائمة، الخيارية والقسـرية 
ومـا الـى ذلـك. كمـا رصـدا الظـروف الخارجيـة 
التـي تؤثـر بشـكل جوهري فـي شـروط الهجرة 
دراسـة  بعـد  وتداعياتهـا  نتائجهـا  واسـتيعاب 
التـي  والجمعيـة  الفرديـة  الأزمـات  وتمحيـص 
تـؤدي الى الهجـرة، كما تفضي لاحقـاً الى أزمات 
نفسـية جديـدة. لا تقتصر العلاقة الشـائكة على 
المهاجرين والبيئة المُسـتقبلة لهم، وإنما تمتد الى 
الناس الذيـن تُركوا في البلـدان الأصلية. يبحث 
هذا الكتاب في مشـاعر الشخص المُهاجر أو المَنفي 
تجاه جماعته الأصلية وجماعته المُسـتقبِلة، غير 
أن هـذه الأخيرة أكثـر أهمية لأنها تُحـدد مصيره 
اليـه  ينظـر  الجديـد  فالمحيـط  أسـرته.  ومصيـر 
بوصفه دخيلاً، وطارئاً، ومنبوذاً الى حد ما، بينما 
تنظر اليـه البيئة القديمة التي وفـد منها على أنه 
متهور، وناكـر للجميل، ولا يجـدون ضيراً في أن 
ينعتوه بالخائـن. لذلك فان على المهاجر أو المنفي 
أن يبـذل قصارى جهـده لتعزيز فكـرة «التكيّف» 
التـي قد تأخذ معنـى «الاندمـاج» أو «التكافل» أو 
«التكامـل» وغيرها من المصطلحات التي تكشـف 
عـن رغبة الوافِـد الجديد في التعايـش مع البيئة 
المُسـتقبِلة وعدم رفضها أو نبذهـا أو النفور منها. 
وعلى الرغم مـن التنازلات العديـدة التي يقدّمها 
المهاجـر أو المنفـي الا أن مخـاوف الاضطهاد التي 
د  قـد يتعرض لهـا من قبل السـكّان الأصليـين تولِّ
لديه احساساً قوياً بالكآبة الناجمة عن الحزن أو 
الرثاء وضعف الميكانيزمات الدفاعية، والخسائر 
الشـخصية المتعلقـة بالذاكـرة الفرديـة التـي قد 
تحتشـد بوقائـع جديـدة مغايـرة تمامـاً لوقائـع 
الماضي وذكرياته القريبة الى النفس بحكم البيئة 
التي أنتجتها عندما كان فرداً قوياً ضمن مجموعة 

متآزرة ومتكافلة. 
أمـا الآن فإن المهاجر أو المنفي يشـعر بأنه إزاء 
ولادة جديـدة ومشـكلات متناسـلة تبـدأ بالفقد، 
الاضطهـاد،  والاحسـاس  بالذنـب،  والشـعور 
والخوف مـن المجهول، وانتهـاء بعوامل التحدي 
الأخـرى مثـل صعوبة اللغـة الجديدة ومـا ينجم 
عنهـا من صعوبـة أكيدة فـي التفاعل مـع المجتمع 
الجديد والتماهي مع اشتراطاته الصعبة التي قد 
لا تتفق بالضرورة مع طريقة تفكيره وفهمه للعالم 
المحيط بـه. يؤكد غينبرغ أن «البعـض لا يعني ما 
يقولـه، والآخر لا يسـتطيع قول ما يعنيـه!» وأنا 
أظن أن سـبب الصعوبة التـي يواجهها المهاجر أو 
المنفي متأتية من صعوبة فهم اللغة أولاً، وهضمها، 
ومعرفـة مفهوماتهـا الاشـارية والدلاليـة والتـي 

تؤهله في النهاية لأن يقول أشـياءً أو 
أفـكاراً يعنيهـا، ويريـد التحـدث بها، 
والتعبير عنها بدقـة متناهية. أما إذا 
ظـل المهاجـر يقـول أشـياءً لا يعنيها 
فانه سـيقودنا حتماً الى حالة الهذر 
أو الهذيـان اللذين يقعـان في خانة 
العبـث الـذي لا طائـل مـن ورائـه. 
يتبع المؤلفان أولى أشـكال الهجرة 
التي تعود الـى آدم وحوّاء وقصة 
ونفيهمـا  الجنـة،  مـن  طردهمـا 
الـى الأرض بعـد أن ذاقـا فاكهـة 
الشجرة المحرّمة. ثم ينتقلان الى 
أسـطورة بـرج بابل وأسـطورة 
أوديب المعروفتين للقارئ الكريم 
أيضاً. وقـد توقـف المؤلفان عند 
أنـواع الهجـرة التـي يمـر بهـا 
الكائـن البشـري، فهـو يتغذى 
بواسـطة حبـل السـرة حينما 
يكـون جنيناً قبل أن يهاجر من 
الرحـم الى العالـم الخارجي، 
ثم يبحث عن الثـدي ليتناول 
طعامه، لكنـه يتعرض لاحقاً 
حيـث  الفطـام  مرحلـة  الـى 
يُحرم من حليـب الأم ليجبر 
على تناول الطعام بنفسـه، 
وهـذه هجـرة ثانيـة يبتعد 
فيهـا مُجبراً عن جسـد الأم 
الـذي كان ملتصقاً به. ثمة 
علاقة وطيدة بـين المهاجر 
أو المنفي وهذه الأسـاطير 
يتعلـق  فيمـا  خصوصـاً 
والرثـاء  الحـزن  بحالـة 

والاحسـاس بالذنب ومخاوفه من حالات طمس 
الشخصية والذكريات والارث الثقافي، وما ينجم 
عنها مـن حالة الكآبة التي تتفاقـم وتتضخم كلما 
بعُدت المسـافة واشـتط المـزار. ونتيجـة لذلك قد 
تنقسم شـخصية المهاجر الى شخصيتين أو أكثر، 
تحـاول الأولـى أن تكون أشـبه بالخليـة النائمة 
التي لا تريد أن تتذكر الأهل والأقارب والاصدقاء، 
كمـا لا تتذكر البيت والحـارة والمدينة كي تتفادى 
الاحسـاس بالخسـارة. وبالمقابـل يخلـق بعض 
المهاجريـن والمنفيين نوعـاً من الوهـم والاعجاب 
بالعالـم الجديد. كما ذكرنا في البـدء أن المؤلفَين، 
وهمـا محلـلان نفسـيان، يركزان علـى الجوانب 
النفسـية للمُهاجر أو المَنفي، ولهـذا فهما يعتبران 
الهجرة كحالـة صادمة، وبالتالي فـإن المهاجر أو 
المنفي يعاني مـن حالة  فوبيا أو مخاوف صريحة 
شـكل  علـى  تصـدر  التـي  والكوابيـس  كالأرق 
انذارات خوف، وهـذه الانذارات بحد ذاتها حالة 
ـب المنفي تدفـق فيض المخاوف  دفاعيـة لأنها تجنِّ
ذات الطابـع الكارثـي المفجع. ولهذا فـإن المؤلفين 
يصنفـان الهجـرة ضمن صدمة التوتـر والصدمة 
التراكمية، ولكـن ليس من الضروري أن ترافقهما 
ردود أفعـال صاخبـة، غيـر أن تأثيرهمـا سـوف 

يكون عميقاً ودائماً.

أنواع الهجرة وأسبابها

هناك نوعان من الهجرة وهما الهجرة الداخلية 
والهجـرة الخارجيـة. فالانتقـال مـن المدينـة الى 
القرية وبالعكـس هي هجرة داخليـة ضمن البلد 
الواحد ولأسباب تتعلق بالعمل والدراسة وتكون 
غالبـاً مؤقتة. أما الهجرة الخارجيـة فهي الهجرة 
من بلـد الى بلد آخر أو الى قارة أخرى ولأسـباب 
سياسـية واقتصاديـة ودينية وقـد أورد المؤلفان 
مثـالاً للهجـرات الأوروبيـة والافريقيـة باتجـاه 
الأمريكتين الشمالية والجنوبية ولأسباب تتعلق 
بالفقـر والحروب والاوبئة والكـوارث الطبيعية. 
وفيما يتعلق بالمنفيين أو المشـردين أو المطرودين 
«الهجـرة  خانـة  فـي  يقعـون  فهـم  اللاجئـين  أو 
الاجباريـة» والتي تقابلها «الهجـرة الاختيارية» 
التـي يسـتطيع فيها المهاجـر أن يعود الـى وطنه 
الأصلـي متى مـا أراد ذلك، أما عـودة المنفيين فهي 
مسـتحيلة، ومرتبطـة بـزوال الأنظمة المسـتبدة 
التـي اقتلعتهم مـن الجذور وشـردتهم في المنافي 
النائية. لا تقتصر الهجرة الاجبارية على الخصوم 
والمناوئين للأنظمة الشمولية الدكتاتورية، وانما 
تمتد الـى الجماعـات. ويعـزز المؤلفـان غرينبرغ 
موضـوع الهجـرة الجماعية بمـا حدث فـي الهند 
والباكسـتان بين عامـي 1947 و 1950 حيث أُرغم 
«10» ملايين نسـمة، ولأسباب سياسـية ودينية، 
علـى الهجـرة مـن الباكسـتان الـى الهنـد، و «7» 
ملايـين نسـمة من الهنـد الـى الباكسـتان. وهذه 
حقيقـة أرقام هائلـة تؤكد علـى امكانيـة الأنظمة 
فـي التلاعـب بمقـدرات الانسـان بحيـث تقتلعه 
مـن جذوره وتتركـه نهباً للكوابيـس والصدمات 

والأزمات والأمراض النفسية الخطيرة. 

مشكلات المهجر أو المنفى

تتولد في المهجر أو المنفى مشكلات عديدة منها 
الغربة والاغتراب والحنين الى الوطن والعصاب 
والكآبـة والانفصـام بسـبب عـدم القـدرة علـى 
التكيّف والاندماج في المجتمع الجديد. وقد توقف 
المؤلفـان عنـد عـدد كبيـر مـن النقاط الأساسـية 
لكننا سـنقتصر في حديثنا على بعض منها. فهما 
يرجعـان حالة الحنـين الى الوطن الى مشـكلات 
طفوليـة ناجمة عن علاقات متأزمـة بالأم لم تُحل 
حتى هـذه اللحظة، لذلك فإن الحنـين الى الوطن 
يأخـذ شـكلاً مرَضيـاً، ولا ينـدرج ضمـن الحنـين 
الطبيعـي الـذي نألفه عند عامة النـاس. وينصح 
المحلـلان النفسـيان بحل تلك الأزمة المسـتعصية 
مـع الأم لضمان علاقة متوازنة مـع الوطن البعيد 

الذي لفظ أبناءه. 
من مشـكلات المهجـر المسـتعصية الوحـدة أو 
الانكفـاء علـى الـذات والتـي يُرجعهـا المحلـلان 
الـى ضعف فـي شـخصية المهاجـر أو المنفي الذي 
كان طفـلاً ذات يـوم، غيـر أن هـذا الضعـف ظـل 
ملازمـاً لشـخصيته حتى بعد مرحلـة النضج. أما 
المهاجرون القادرون على مواجهة الوحدة، وكسر 
طوق العزلة الفردية فهم في الأعم الأغلب يمتلكون 
شخصيات قوية منذ الصغر، بل ويفهمون طبيعة 
العلاقة بينهم وبين الوالديـن، وبالذات الأم التي 
تعتبـر الأكثـر التصاقاً بالأطفـال، لكنهـم يظلون 
قادريـن علـى مواجهـة الوحـدة وبنـاء حياتهـم 
الخاصة على درجة عالية من السـوية والاندماج 
مـع الآخرين. إن أزمة الهوية مـن الأزمات الحادة 
التـي يعاني منها المهاجـرون والمنفيون فلا غرابة 
أن يتعمق الاحساس بأزمة الهوية عند المهاجرين 
والعزلـة  بالوحـدة  يشـعرون  الذيـن  والمنفيـين 
والاكتئـاب، وربمـا يتطـور الأمر الى الاحسـاس 
باللاإنتماء، بينما لا تشـعر الشخصيات السوية 
بهذه المعضلـة، ولا تجد في الغربة أو المهجر حالة 

مرَضية تستدعي الخوف أو العلاج.

أشقاء الزورق الواحد

ه المؤلفان عملية الهجرة بمرحلة المراهقة   يُشـبِّ
التـي تتصـف بالقلق والتمـرد أحيانـاً لأنها تنقل 
الفرد من مرحلة الطفولة الى النضج. فالمهاجرون 
أو المنفيـون مثـل المراهقـين الذيـن ينتقلـون مـن 
مرحلـة الى أخـرى، غيـر أنهم قابعـون في زورق 
واحـد تتقاذفـه الأمـواج والأعاصيـر لكنه يشـق 
طريقـه رغـم المخاطـر صـوب العالـم الآخـر فـي 
صورتـه الحلمية المتشـكلة فـي ذهـن المهاجرين. 
الشيء المهم في أشقاء الزورق الواحد أو الطائرة 
الواحـدة أو الباخـرة الواحـدة هـو احساسـهم 

بأنهم ينتمون الى عائلة واحدة. 
حينما يصل أشـقاء الزورق الى العالم الجديد 
نراهـم يسـتجيرون بأشـياء كثيـرة مـن بينهـا 
حقائـب السـفر ومـا حملـوه مـن أشـياء رمزيـة 
بسـيطة تذكرهـم بالوطـن الأم. إن ضيـاع بعض 

حقائب المهاجرين والمنفيين يولّد احساسـاً بالفقد 
والخسـارة والضياع يتجاوز البعد 
الواقعي الى البعد الرمزي ليتحول 
فقـدان  وربمـا  للأنـا  فقـدان  الـى 
للهويـة بمجـرد وصـول المهاجر الى 
البلد الجديد. ثمة احسـاس بالغربة 
والوحشـة والكآبة ينتاب المهاجر ما 
ان يصـل الى البلـد المُضيـف. لنمعن 
النظـر فيمـا يقولـه البطل الرئيسـي 
لورنـزو الـذي هاجر من اسـبانيا الى 
تشـيلي «أحسسـتُ بالانقباض عندما 
شـاهدت ذلك الكم الهائل من البشر لم 
أرَ لـه مثيـلاً في حياتي. خمسـة ملايين 
أن  دون  أنفـي  أمـام  مـن  يسـير  وجـه 
أتعـرف على واحـد منهم. قلت لنفسـي، 
هـذا أتعس مـن الصحراء!» يـا ترى، كم 
هـو حجـم الوحشـة التـي انتابـت هـذا 
ه رحلته في تشـيلي  المهاجـر الـذي يشـبِّ
وكأنه يسـير فـي صحـراء قاحلـة تماماً. 
فـلا غرابـة أن يلجـأ الـى آليـات الدفـاع 
أو  الذاكـرة  الـى  المعروفـة وهـي العـودة 
الأهـل والأصدقاء والأمكنة الحميمة «بدأت 
أتذكـر بلـدي وبيتـي وأصدقائـي والمزارع. 
فسـألت أنيتـا، يا ترى ماذا يفعـل أهلي الآن 
وكم السـاعة عندهـم. .؟» يلجـأ المهاجر الى 
تنتشـله  التـي  الدفاعيـة  الوسـائل  بعـض 
ولـو مؤقتاً مـن الكآبة والوحشـة الى «النوم 
مـن  للتخلـص  نسـبياً»  والطويـل  العميـق 
المتاعـب والمضايقـات التـي لا يمكـن تفاديها. 
وعلى الرغم من أن هذا النوم هو حالة هروبية 
نات  إلا أنه علاج مؤقت أشـبه ما يكون بالمسـكِّ
التـي تهدئ آلامـه لمدة محددة مـن الزمن. ومن 
الحـالات الهروبيـة الأخـرى التـي يلجـأ اليها 
المهاجـر أو المنفـي كلمـا تفاقمت ظروفـه العودة 
الى المأكـولات والأطعمة التي اعتـاد على تناولها 
في بلـده الأصلي. وهذا الارتـداد أو النكوص الى 
الماضـي هـو تعبير واضح عـن النفور مـن أطعمة 
البلد المُسـتقبِل، كما أنه تعبير أدق عن الخوف من 
ضياع الهوية. ومثلما يخشـى القادم الجديد على 
هويتـه فإن السـكّان الأصليين يخشـون بدورهم 
على معاييرهم الأخلاقيـة والدينية والاجتماعية 
ذلـك لأن القادمـين الجـدد قـد يهـددون بنيـة هذا 
المجتمع ونسيجه الداخلي. تبدي بعض الشرائح 
الاجتماعيـة في البلد المُسـتقبل نوعاً من العدائية 
والامتعـاض مـن القادمين الجدد ممـا يولد لديهم 
«القلعـة»  روايـة  ففـي  بالاضطهـاد.  الاحسـاس 
لفرانز كافـكا نلمس نفور أبناء القرية من مسّـاح 
الأراضـي الذي جاء ليعمل فـي القلعة حيث قالوا 
له: « أنت لسـت من القلعة، أنت لسـت من القرية، 
أنـت لا شـيء. ولكـن مـع الأسـف أنت شـيء ما، 
أنـت غريـب، أنت شـيء زائـد يقف عثـرة في كل 
مـكان، ويثير المتاعب.» لا شـك في أن هذا الهجوم 
اللاذع يستهدف هوية القادم الجديد لأن السكان 
الأصليـين يعتبرونـه «لا شـيء» وحتـى حينمـا 
يتراجعـون ويعتبرونـه «شـيئاً مـا» يظـل غريباً 
ومثيراً للمتاعب لأنه يقف حجر عثرة في طريقهم 
لذلك فهم يمارسون عليه هذا النوع من الاضطهاد 
الذي يستهدف إلغاء هويته ووجوده. ثمة فصول 
أخـرى تعالـج موضوعـات شـديدة الأهميـة مثل 
«المهجر واللغـة» و «الهجرة والسـن» و «الهجرة 
والهويـة» و «العـودة المسـتحيلة» لأنـه حتى لو 
قرر المهاجر أو المنفي أن يعود فإنه سوف يكتشف 
أن أهله وأقربـاءه وأصدقاءه قد تبدلوا وسـوف 
يعيش غريباً بينهم لأنـه جاء بمعلومات جديدة، 
وثقافة مغايرة، ومعايير مختلفة امتصها بطريقة 
لا واعية جعلت منه إنسـاناً مختلفاً عما كان عليه 
قبل الشـروع بالهجرة القسـرية. تحفـل الفصول 
الأخيرة من هذا الكتاب بشـهادات ورسـائل قيمة 
كتبها بعض الأدباء والفنانين والمفكرين من بينهم 
رسـالة الكاتب توماس مان الـى الروائي هيرمان 
هيسـه والمعنونة «العـودة اللاممكنة»، ورسـالة 
سيغموند فرويد الى ماكس آيتينغون. أما خاتمة 
هـذا الكتاب فهي خلاصـة مؤكـدة ودقيقة توصل 
اليهـا غرينبيـرغ مفادهـا أن «المـرء لا يعـود أبداً، 
المرء يرحـل فقط!» وفي الختام لا بد من الاشـادة 
العراقيـة  للمترجمـة  الكبيـر  الابداعـي  بالجهـد 
تحرير السـماوي في ترجمة هذا الكتاب القيم من 
الألمانيـة الـى العربية بلغـة علمية دقيقة تكشـف 
عن ضلوعهـا في هذا الضمار. كما تجدر الاشـارة 
الى سلاسـة النـص المُترجَم وتدفقه الـى الدرجة 
التي يشـعر بها القـارئ العربي وكأنـه يقرأ نصاً 
مكتوبـاً بالعربيـة أصـلاً وليـس مترجَمـاً من لغة 
ثانية. وسبق للكاتبة والمترجمة تحرير السماوي 
أن ترجمـت بعـض الكتـب مـن بينها» فـي تجربة 

الكتابة» لـ «س. ر. مارتين».

٭ كاتب من العراق مقيم في لندن

 سيد المعنى

«أزمة العلوم الاوروبية  
الفنومينولوجيا 

الترنسندنتالية: مدخل الى 
الفلسفة الفنومينولوجية»

بيروت ـ «القدس العربي»

صدر في بيروت عن المنظمة العربية للترجمة، وبدعم 
من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم كتاب: «أزمة 
العلوم الاوروبية والفنومينولوجيا الترنسندنتالية: 

مدخل الى الفلسفة الفنومينولوجية» للفيلسوف 
الألماني إدموند هوسرل (1859 ـ 1938)، ونقله الى 

العربية د. اسماعيل المصدّق، وراجعه د. جورج 
كتورة.

وتضمن الغلاف الأخير للكتاب كلمة تعريفية جاء 
فيها:

«يحلل هوسرل في هذا الكتاب أزمة المعنى 
والتوجهات في الثقافة الاوروبية في العصور 
الحديثة. انه يرى ان النزعة «الموضوعية» التي 

تسيطر على هذه الثقافة تفهم العلم فهما ضيقا 
يقصي الاسئلة الحاسمة بالنسبة الى الوجود 

البشري: أسئلة المعنى والغاية، الحرية والتاريخ. 
وهي تبرر هذا الإقصاء بأن العلم لا يمكن ان يعالج الا 

ما يعطى بكيفية موضوعية ودقيقة، اي باستقلال 
عن كل وضعية ذاتية نسبية. ولتبديد هذا التصور، 

يبيّن هوسرل ان العلوم الوضعية الحديثة ترتكز، 
بالرغم من دقتها وموضوعيتها، على التجارب 

اليومية التي تعطى بكيفية ذاتية نسبية، في أفق 
عالم العيش. ان النزعة الموضوعية تقوم اذا على 

نسيان هذا العالم بصفته الأفق الذاتي النسبي لكل 
امكانيات تجربتنا، والأرضية التي تنشأ عليها كل 

ممارستنا، بما فيها الممارسة النظرية العلمية. وعليه 
لا يمكن الخروج من الأزمة الا عن طريق اعادة ربط 

العلوم الحديثة بأساسها المنسي، اي بعالم العيش».
يقع الكتاب في 670 صفحة من القطع الوسط، وثمنه 

20 دولارا او ما يعادلها.
ويتولى تسويقه وتوزيعه مركز دراسات الوحدة 

العربية.

«نبلاء الانسانية»
لصدقي اسماعيل

■ بيروت ـ «القدس العربي» صدر عن «شركة رياض 
الريس للكتب والنشر» ـ بيروت ـ كتاب جديد للكاتب 

صدقي اسماعيل بعنوان «نبلاء الانسانية ـ أعلام 
الفكر والفلسفة والفن» (1633 ـ 1998).

يتضمن الكتاب نبذاً عن العديد من الأدباء والشعراء 
والفلاسفة والفنانين العالميين الذين تركت اعمالهم 

أثراً كبيراً في الأوساط الثقافية العالمية، وهي نماذج 
فذّة للتجارب الأدبية والفنية لألمع الشخصيات 

العالمية، ولطليعة الكتّاب، الذين كانت لهم رؤية معينة 
في كل ما يتعلق بمصير الانسان.

ويجد القارئ تعريفاً بعدد كبير من العباقرة ما 
بين عامي 1633 ـ 1998، نشأتهم أعمالهم وأسباب 

تميزهم وشهرتهم. كما يطالع مقابلات شخصية مع 
معظمهم تحت بطاقة تعريف بكل منهم ثم نبذا عن 
أهم أعمالهم وإضاءاتهم، يعينه على ذلك الفهرس 

المثبت في آخر الكتاب والذي يحتوي على أسمائهم 
بالترتيب الأبجدي.

ترجمة 3 أعمال للروائية 
البريطانية دوريس ليسنغ 

في دبي
دبي  ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة 

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم البدء في 
ترجمة ثلاثة أعمال للروائية البريطانية دوريس 

ليسنغ الحائزة على جائزة نوبل للأدب 2007 
وذلك بعد انتهائها من ترجمة وطباعة ونشر كتاب 

«مذكرات من نجا» بالتعاون مع الدار العربية للعلوم 
في بيروت والتي تمكنت من الحصول على الحق 

الحصري لترجمة أعمالها إلى اللغة العربية ونشرها 
للجمهور العربي لأول مرة. 

وكان ياسر حارب نائب المدير التنفيذي لقطاع 
الثقافة في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم قد 

التقى، مع وفد من المؤسسة الروائية العالمية، ليسنغ 
في منزلها الكائن في لندن وناقش معها فرص 

التعاون المختلفة على هامش مشاركة المؤسسة في 
معرض لندن الدولي للكتاب.

وفي هذا السياق أعرب ياسر عن سعادته بتفرد 
المؤسسة بترجمة أعمال الروائية البريطانية التي 
امتازت بالكتابة الصوفية والتي تعتبر أحد أعمدة 

الأدب العالمي ..مؤكدا ان المؤسسة تولي اهتماماً 
خاصاً بترجمة الأعمال الأدبية العالمية حيث تشغل 

هذه الأعمال 25 في المائة من إجمالي نشاط الترجمة 
في المؤسسة ضمن مبادرة برنامج «ترجم» الذي 

أطلقته المؤسسة مطلع العام الحالي والذي تسعى 
من خلاله إلى ترجمة الف كتاب خلال السنوات 
الثلاث القادمة من أفضل الكتب المختارة والأكثر 

مبيعاً في العالم في مجالات الأعمال والإدارة 
والعلوم والآداب.

وأوضح حارب ان اختيار أعمال الروائية الكبيرة 
دوريس ليسنغ جاء نظرا لما تمتاز به من قدرات 

مميزة على الانتقال من الرمزية إلى الواقعية وهي 
من بين القلائل الذين يتقنون هذا الفن في الكتابة 

وقد وصفت بأنها أديبة التجربة النسائية الغربية 
..مشيرا الى ان العمل جار على قدم وساق بالتعاون 

مع خيرة من المترجمين في الوطن العربي لترجمة 
ثلاثة أعمال أخرى ستتوافر في السوق قبل نهاية 
العام الحالي من كتب دوريس ليسنغ بالتعاون مع 

الدار العربية للعلوم والنشر في بيروت حيث ستقوم 

المؤسسة بترجمة كتاب الحلم الأعذب الجدات 
والشق.

وولدت ليسنغ في 22 تشرين الاول (أكتوبر) عام 
1919 في إيران حيث كان والدها يعمل ضابطا في 

الجيش البريطاني وبحصولها على جائزة نوبل 
تصبح بذلك المرأة الحادية عشرة التي تفوز بجائزة 

نوبل للآداب، وتعد واحدة من أهم الشخصيات 
الأدبية بعد الحرب العالمية الثانية التي تميزت بغزارة 

عطائها الأدبي والروائي كما تعتبر أعمالها بحسب 
بعض النقاد جزءاً مهماً من التراث الأدبي للقرن 

العشرين.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج «ترجم» يعد أحد 

المكونات الأساسية لإستراتيجية قطاع الثقافة في 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى تحفيز 

عمليات الترجمة في العالم العربي كرافد لزيادة 
التدفق المعرفي ومن ثم منح القارئ العربي فرصة 

للتعرف عن قرب على ثقافات العالم المختلفة وما 
تفرزه من أفكار وتوجهات بما يعزز قدرة الإنسان 

العربي على مواكبة الحراك الفكري العالمي ويمكنه 
من مواجهة مجمل التحديات التي تواجه المنطقة 

وفي مقدمتها تحدي التنمية. 

وفاة الأديب المغربي محمد بن عبد 
العزيز الدباغ:

عين محافظا لخزانة القرويين وألف 
عدة كتب فكرية وأجرى نحو 700 

لقاء إذاعي حول الثقافة المغربية

فاس ـ من حميد الأبيض

توفي الأديب المغربي محمد بن عبد العزيز الدباغ 
محافظ سابق لخزانة القرويين أحد أكبر الخزانات 

العربية لما تحويه من نفائس الكتب والمؤلفات، 
الأسبوع الماضي بمنزله في مدينة فاس عن عمر 

يناهز 80 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة لم 
تمهله طويلا. وووري جثمان الفقيد صاحب عدة 

كتب في الفكر والأدب، في إحدى المقابر بفاس 
التي ولد فيها في 1928 وتلقى دراسته الأولى بها 

قبل أن يلتحق بجامعة القرويين لاستكمال دراسته 
الجامعية. 

ويعتبر محمد بن عبد العزيز الدباغ من الأدباء 
المغاربة المشهود لهم بإنتاجاتهم الفكرية والثقافية، 

اعتبارا لما كتبه من أبحاث في الفقه والحديث 
والفلسفة والتاريخ والتربية والنحو والأدب وتاريخه 
وعلوم البلاغة، من كتب ومقالات نشرها في مختلف 

المجلات المغربية والعربية بينها مجلة «دعوة الحق» 
التي تصدرها وزارة الأوقاف المغربية ومجلة 

«المناهل» التي تصدرها وزارة الثقافة بالمغرب. 
ومن أشهر مؤلفات المرحوم كتاب «تيسير علم 
العروض والقوافي» الذي طبع بمطبعة محمد 

الخامس الجامعية والثقافية بفاس عام 1989. وهو 
كتاب منهجي قرب فيه علم العروض الخليلي ومزجه 

بأمثلة حية من الأدب العربي وبذل فيه جهدا لإبراز 
عناصر هذا العلم بأسلوب مشوّق وتنسيق بديع. 

وكان للدباغ في هذا الكتاب، اجتهادات وتصورات 
تقرب علم العروض والقوافي إلى الأذواق وتجعله 

في متناول الراغبين فيه.
وضمن سلسلة كتاب دعوة الحق، صدر للدباغ الذي 
وضع قرصا مركزا لأهم مخطوطات خزانة القرويين 
بفاس الذي تولت وزارة الثقافة نشره وترجمته إلى 

اللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، كتاب 
«الحضارة العربية في ظل الإسلام» الذي طبعته 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. وأصدر 
الجزء الخامس من فهرست مخطوطات خزانة 

القرويين الذي تكلفت وزارة الثقافة بطبعه ووضعته 
رهن إشارة الطلبة والباحثين بالخزانة للاستفادة 

منه. 
 ومن أشهر كتبه كتاب «من أعلام الفكر والأدب في 
العصر المريني» الذي طبع بمطبعة النجاح الجديدة 

بالدار البيضاء عام 1992. وهو كتاب يهتم بهذه 
الحقبة من تاريخ المغرب العلمي والثقافي، لأنه بنى 
تراجم هؤلاء الأعلام على أسس موضوعية مستقاة 

من إنتاجهم الفكري والأدبي، ومنتقاة من بعض 
المخطوطات الموجودة بخزانة القرويين، فكان سبب 
ذلك كتابا تصويريا لهؤلاء الأعلام وتحليلا لما أبانوا 

عنه في مؤلفاتهم وكتاباتهم. 
ومن تحقيقاته «أجزاء متعددة من كتاب النوادر 

والزيادات لابن أبي زيد القيرواني الذي نشرته دار 
الغربي الإسلامي بإشراف المرحوم الدكتور محمد 
حجي، وهو يقع في 14 مجلدا، إضافة إلى تحقيقه 

كتاب «غريب القرآن» لابن عزيز السجستاني الذي 
قام بتنسيقه لينسجم مع الاتجاهات المعجمية 

الحديثة، إذ اعتمد في تحقيقه على نسختين من 
مخطوطتين بخزانة القرويين وعلى بعض النسخ 

المطبوعة منه وهو معد للطبع تكلفت بطبعه دار 
المعرفة بالبيضاء. 

وتلقى المرحوم دراسته الجامعية بجامعة القرويين 
إلى أن نال شهادة العالمية عام 1957 ليتوجه إلى 

مدينة الرباط للتخصص في علوم التربية وعلم 
النفس. وطرق باب التدريس في معهد تربوي 

خول له بعد التخرج منه، الاندماج في سلك التعليم 
الثانوي إلى أن اختير أوائل الستينات لتلقين بعض 

الدروس الإضافية بكلية الآداب بجامعة سيدي 
محمد بن عبد الله بمدينة فاس واستمر في هذا 

التلقين داخل الجامعة إلى حدود عام 1995. 

فضاءات ثقافية

عدنان حسين أحمد٭

محمد بن عبد العزيز الدباغ    (القدس العربي)
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التشكيلي الليبي عدنان بشير معيتيق:

بوسع اللوحة أن تكون تمرينا على الصمت!
أجرى الحوار: بسام الطعان

■ الفنان عدنان... حدث القارئ العربي عن ماضيك 
وحاضــرك الفني بانجازاتــه وتجاربــه، وبمعاناته إن 

كانت هنالك معاناة؟
غيـر  فضفاضـة  كلمـة  الفـن  فـي  الإنجـازات   ■
مناسـبة لان مـا نعتبـره جميل يعتبـره الآخر قبيحا 
ومـا نعتبره نجاحـا يعتبره البعض الآخر سـقوطا، 
وإنـي أؤمن اليوم بأني أقل قدرة على الرسـم كما هو 
في الماضي أو هذا ما أشعر به، لان رحلة الاستكشاف 
والمغامرة ليست هي نفسها في بداياتها كما هي الآن، 
عندمـا تتكشـف ملامح عالـم التشـكيل اللامتناهي، 
فكلمـا كبـر هـذا العالـم صغـر هـذا الإنسـان الفنان 
الداخـل إليه، وهو يتزحزح بثقله في ذلك السـرداب 
المظلـم المفضي إلـى محطات كثيـرة عبرهـا كثير من 
البشـر تاركين خلفهم أنفاسـهم الطيبة، أحاسيسهم، 
أفراحهـم، أحزانهـم.  بخصوص المشـاركات وجهت 
لي دعوة شخصية من البرتش آرث كونسل وجامعة 
هـوب بليفربـول لحضور الورشـة الفنية اغسـطس 
2007 بالمملكـة المتحـدة وقد قبلـت الدعوة وحضرت 
الورشـة بالمشـاركة مع فنانين من عشـرين دولة من 
أنحـاء العالـم لمدة أسـبوعين وبعد ذلـك منحة إقامة 
لعدد أسـابيع في منطقـة نيوبرايتـون الرائعة لعمل 
مجموعـة مـن اللوحـات وهـذه تجربـة اعتبرها من 
أهـم المحطات التـي مررت بها فـي حياتـي الفنية مع 
مشـاركتي فـي مهرجـان المحـرس الدولـي للفنـون 

والذي يقام في تونس كل عام.
■ هل الفن التشكيلي الليبي يتمتع بالخصوصية؟

■ كل منطقـة جغرافيـة لهـا خصوصياتهـا التـي 
تميزهـا ومـن الطبيعي أن تؤثـر في مـن يعيش فيها 
فهـي البوتقـة التـي تنصهـر فيهـا أحاسـيس الفنان 
وخبرتـه ومعرفتـه المكتسـبة والتـي تنعكـس فـي 
أعمالـه المنجـزة التي تعبر عنه وعن شـريحة كبيرة 
تشترك معه، ولكن إن كان المعنى الدقيق خصوصية 
تشـكيلية وسـمات مدرسـة ليبية كما هي في العراق 
ومصر والمغـرب فهذا غير موجـود، لان هناك عوامل 
كثيـرة لـم تسـاعد علـى تبلـور هـذه الخصوصيـة. 
وكذلـك يوجد تأثـر بالبلدان العربية المجـاورة التي 
سـبقتنا فـي تعميـم المعرفـة التشـكيلية وخصوصا 
فـي العراق ومصر يجعل وجود تباين في الأسـاليب 
والأنمـاط المطروحـة علـى السـاحة التشـكيلية في 
ليبيـا،  مثـلا انا كفنـان ليبـي اعتمد على جـزء كبير 
من ذاكرتي التشـكيلية علـى الحركة التشـكيلية في 
العـراق ومصـر وسـورية، وهـذا لا يمنع مـن تأثري 
اعتبرهـم  الذيـن  الليبيـين  التشـكيليين  بالفنانـين 
واقدر تجربتهم التشـكيلية ومن هذه الأسـماء جواد 
سـليم وفائـق حسـن وضياء العـزاوي واسـماعيل 
الشيخلي ومحمود سـعيد وسعيد العدوي ومحمود 
مختـار والوشـاحي وعدلـي رزق اللـه وعبدالهادي 
الجزار وفاتح المدرس وندير نبعة وعمر جهان وعلي 
العبانـي وعلـي الزويـك والطاهـر المغربـي ومحمـد 
الشرقاوي ومحمد البناني وفريد بلكهيه وأصدقائي 
الذيـن تعلمت منهـم أن لا أرضى عـن أعمالي حتى لا 

يصيبني الوهن التشكيلي.
■ كيــف تصــف علاقــة الجمهــور الليبــي بالفــن 

التشكيلي؟
■ علاقـة غير طبيعية وذلك لعـدم وجود صالات 
عرض مناسـبة إلا في العاصمة وعدم إقامة معارض 
ومهرجانات دورية ومستمرة تعود المتفرج وتكسبه 
لغـة بصريـة تمكنه مـن التعامل مـع الإنتـاج الفني. 

وترسخ هذه العلاقة غير المكتملة.
■ هــل من أســماء فنيــة ليبية لعبــت دورا هاما في 
تنشــئة جيــل مــن الفنانين وأســهمت في تطــور قبول 

الناس للفن في ليبيا؟
■ نعم هناك أسماء أسهمت في إظهار معنى جديد 
للفن التشـكيلي فـي ليبيا بخلاف الصـورة النمطية 
التـي كانت متمثلة في المدارس بمـادة التربية الفنية 
ومعارضها البسـيطة في التجهيـز والطرح ومن أهم 
الأسماء علي العباني، الطاهر المغربي، علي الزويك، 

عمر جهان، مصباح الكبير وغيرهم.....      
■ما أهمية الرسم بالنسبة إليك؟

■ الرسـم عنـدي هـو محاولة لفهـم أدق تفاصيل 
الحيـاة فهو الرحلة إلـى الداخل   نحـو الروح داخل 
النفس البشرية المكتظة بأحاسيس البشر وشجونهم 
تلك الأحاسـيس الناتجة من الواقع اليومي المعاش، 
وهـو أيضا (تمارين على الصمت) كما يقول الشـاعر 
الفرنسـي روجيه مونيه، الصمت هـو الأصل وليس 
الـكلام، بالصمت والمشـاهدة البصرية يمكن سـماع 
مـالا تدركه الأذن ويمكن قول مالا يسـتطيع اللسـان 

قوله.
■ بمــاذا يختلــف الفــن التشــكيلي عــن غيــره من 

الفنون؟
■ لان لغـة التشـكيل لغـة بصريـة لهـا مفرداتهـا 
الخاصـة وتتطلب عناية خاصة  للتواصل معها، فهي 

نصـوص بصرية لا يمكن تفسـيرها إلى لغـة كتابية. 
فـي أغلـب الأحيـان، تخاطب الروح بشـكل مباشـر 

ودون أي وسائط.
■ بمــن تؤمن أكثــر، بالتجربة والعمــل، ام بالموهبة 

وبالعبقرية؟
■ التجربة والعمل أساس كل تجربة فنية ناجحة 
(ناضجـة)، أؤمـن أن الموهبـة يجـب أن تتوفـر فـي 
الفنـان والتي تولد الرغبـة والعناد في الوصول إلى 

افضل النتائج.
■ ما فائدة الفن التشكيلي، ما جدواه، ما موقعه في 

فعل التغيير؟
■ الفـن التشـكيلي نمـط حيـاة يمكـن أن يزيـن 
البيـوت والطرقـات ويرقـي مـن   الذائقـة البصرية 
للبشـر ويرفع من مسـتوى التعامل الانساني بينهم      

ويشعرهم بآدميتهم.
■كيف تقرأ اللوحة الفنية؟

■ اللوحـة هي ذلـك العالـم السـحري بمفرداتها 
المنبعثة من داخل النفس البشـرية بآمالها، أفراحها، 

أحزانهـا، وهـي أيضا مجموعـة العلاقـات المتداخلة 
والمترابطـة والمعتمـدة علـى خبـره مـا مسـروقة في 
لحظات التأمل الإنساني العميق، تتسرب إلى المتلقي 
بكل يسـر حاملـه معها الكـم الهائل من الشـحنات و 

الأحاسيس البشرية الجميلة.
■ما رأيك باللوحة التي تنجز بناء على طلب ما؟

 ■ هـذا ليـس عملا فنيا أصيلا بـل ليس عملا فنيا 
أصـلا ما هو إلا إنجـاز لعمل حرفـي     مقابل مبلغ من 
المـال ويكون الدافع المادي هو المحرك الأساسـي لمنفذ 

هذا العمل.
 ■ مــن أين تأتي بمصادر الإلهــام، هل التراث يلعب 

دورا في ذلك؟
 ■ مصـادر الإلهام...التـراث ماذا تعنـي بالتراث 
هل هـو التراث العربي الإسـلامي أم التـراث العالمي 
الإنسـاني بكل اختلافاته العقائديـة والعرقية، فأنا 
اعتبـر أن التـراث الإنسـاني أهم واشـمل فقد تأثرت 
بالفن العربي والإسـلامي والفن الغربي العالمي لأني 
أعيـش على هذا الكوكب أتطلع إلى التواصل مع كافة 

التراث الفني الإنسـاني في العالم،  فأنا اشعر أحس 
بالعالم من حولي، رسـمت حرب لبــــنان ولوحات 
عن العـراق وفلسـطين ووجـوه وطيــــور وثيران 
حاملـه أنفاس الماضي السـحيق وإنسـان بمشـاعر 
مصيـره  إلـى  يهـرول  الأطـراف  مبتـور  إلكترونيـة 
المجهول وكأنه لا يسـتطيع عمل شيء إلا الهروب من 

واقع لا يطيقه.
 ■ مــا الألوان التي تفضلها وتميل إلى اســتخدامها 

في لوحاتك؟
■ هذا سؤال لا أستطيع الإجابة عليه بشكل دقيق 
لأنـي لا أفضل لون علـى آخر،  ما هي إلا تتبع بشـكل 
دقيـق لما يحدث فـي الداخل مـن إشـارات لترجمتها 
بألوانها الأفضل وهي غالبـا ما تكون رمادا لاحتراق 

داخلي معرفي عميق.
■ برأيك هل اســتطاع الفــن التشــكيلي العربي  أن  

يسهم  في  الحركة الفنية العالمية؟
 ■ أعتبـر أن الفنـان التشـكيلي العربـي قـد قطع 
مشوارا طويلا في ترسيخ فكرة أن الفن عمل إنساني 

رفيع علـى أقل تقدير وهناك أسـماء كثيـرة اعتبرها 
حققت نجاحات في هذا المجال كما ذكرت سابقا ولكن 
تبقى قلـة الإمكانيـات المتاحة للعمل الفنـي وللفنان 
وعـدم وجـود مهرجانـات وورش فنيـة تسـهم فـي 
تعارف الفنانين و إثراء تجربتهم التشـكيلية، واقدر 
مهرجـان المحـرس للفنـون التشـكيلية علـى نفسـه 
الطويل ومسـتواه الرفيـع في اسـتضافة فنانين من 

جميع أنحاء الوطن العربي.
■ أخيــرا حدثنا  عن  مســتقبلك  بما  فيه  من  طموح 

وآمال وأحلام وتصورات؟
 ■ اشـتغل علـى مشـروع عمل معرض شـخصي 
في ألمانيا لوجود عـرض من إحدى الصالات الألمانية 
واحتـاج الوقـت الكافـي للتجهيـز والاعـداد لهـذه 
الخطوة المهمة، وأمـل أن يعم الحب والخير والجمال 
والعـدل ويختفـي الظلـم والقهـر والقتـل وحـروب 
النفـط والذهـب والديمقراطيـة (الكاذبـة)،  واحلـم 
بمجتمـع يقـدر الانسـان كقيمـة لا يمكن الاسـتغناء 

عنها، واحترام الحريات الشخصية.

لوحتان للفنان  (القدس العربي)

■  في 4 تموز (يوليو) 2005 نحتفل 
بمرور 150 عاما على ما يمكن ان 

ندعوه اعظم كتابٍ في الشعر 
الامريكي. في العدد الاحتفالي 

من «نيويورك صن»، سمى 
 J. D. الشاعر ج.د.ماكلاتشي

ويتمان  والت  رؤية    McClatchy
«روحانية»،  ومن الغريب ان تكون 

حاصلة من الالهام الشعري فحسب. 
كتب ماكلاتشي: ما من احد استطاع 
أن يصف، بدقة، كيف تأتّى لويتمان 

كتابة ذلك الكتاب. بالتأكيد، ليس 
في ماضي الرجل ما يجعلنا نتنبأ 

بذلك. «مع بعض التغيرالسعيد في 
الرؤيا،الموهبة، والرؤية الفردية 
للانسانية عام 1855، عام نشر 

الطبعة الاولى من «اوراق العشب».
الاصدار الصغير يحوي 12 قصيدة 

غير معنونة،إضافة الى مقدمة. 
وقام بنفسه بتصميم الغلاف وتنضيد الحروف، ودفع للمطبعة من جيبه 

الخاص. اشتهر من قصائد طبعة 1855 «أغني الجسد الكهربيّ» و»النائمون» 
و»أغنية نفسي». القصيدة الطويلة المؤلفة من 25 مقطعا، والتي اعتبرها 
البعض قصيدته الاساسية، احتوت سطورا ملفتة مثل «انا شاسع، انا 

احوي الجموع» و «أخلّف نفسي للتراب لأنموَ من العشب الذي أحب/ ان 
أردتني مجددا ابحث عني تحت نعلي حذائك».

 ،Ralph Waldo Emerson «عند نشره، ارسل نسخة الى «ايمرسون
الذي مدح الكتاب كثيرا مما جعل ويتمان يعيد نشر الخطاب في طبعات 

لاحقة دون تصريح من ايمرسون.
خطاب ايمرسون احتوى على السطر الذي اشتهر الآن: «ارحب بك في بداية 

مهنتك العظيمة».
بعد سنة، حرر ويتمان الطبعة الثانية من الكتاب بـ33 قصيدة.

على مدار حياته، عدل ويتمان واضاف الى نسخة الكتاب.الاصدار الذي 
تركه عند وفاته، احتوى 383 قصيدة في اربعين مقطعا ممتدا: «النقوش»، 
«اطفال آدم»، «كالاموس»، «طيور الممر»، «تيار البحر»، «بجانب الطريق»، 

«نقرات الطبول» «ذكريات الرئيس لنكولن»، «الجدول الخريفي»، «همسات 
الموت السماوي»، «من الظهر الى الليل المرصع بالنجوم»، «اغنيات الرحيل». 

«الملحق الاول: رمال عند السبعين». «الملحق الثاني: الوداع يا وهمي». كل 
مقطع مستقل كأنه كتاب بذاته.  

اشتهر من النسخة الاخيرة قصائد: منها قصيدتان في ذكرى الرئيس 
لنكولن: «عندما الليلكات يبقين مزدهرات في الفناء» و «رئيسي،يا رئيسي» 

و «خارج المهد المتأرجح بلا انتهاء»و «ايا تكون يا من تمسك بي الآن» 
و»امريكا» القصيدة التي اختار ان يسجلها بصوته. 36 ثانية مسجلة 

www. (ارشيف ويتمان) على اسطوانة شمعية،متاحة على موقع
 /whitmanarchive.org/audio

امريكا هي موضوع ويتمان الاعظم، لكنه كتب موضوعات صغيرة،شديدة 
التنوع، لإنجاز مهمة الامساك بجوهر بلدته.

بعض من مواضيعه العديدة، العبودية، الديمقراطية،  عديد من المهن وانواع 
العمل، الطبيعة الامريكية،البحر، العالم الطبيعي،الحرب الاهلية،التعليم، 

الشيخوخة، الموت والخلود، الفقر، الرومانسية،الحب، الروحانية، والتغيير 
الاجتماعي.

«اسمعُ امريكا تغني» واحدة من قصائده المحبوبة، وخير دليل على تعامله 
مع الموضوعات المتباينة لخلق بورتريه شامل لأمريكا.

«اسمع امريكا تغني، مختلفَ الترانيم اسمعها
هؤلاء الميكانيكيون، كلٌّ يغني ما يخصه، كما يجب ان يكون، مرحا وقويا

النجار يغني ما يخصه، عندما يقيس اللوح او العارضة،
البناء يغني ما يخصه، عندما يستعدّ لعمله أو حين يتركه،

النوتيّ يغني ما يخصه في قاربه،
البحار يغني في طابق الباخرة،

الاسكافيّ يغني وهو يجلس على طاولته،
صانع القبعات يغني بينما يقف،

اغنية قواطع الخشب..
صبية الحِرَاث في طريقها، صباحا او في استراحة الظهيرة،  او عند 

الغروب.
الغناء الطيب للأم او للزوجة الشابة في العمل

او للفتاة على ماكينة الخياطة او الغسيل.
كل منهن تغني ما يخصها، و ما لا يخص احدا ايضا

اليوم الذي يخص اليوم وقت مجيء الليل
حفل الرفاق المرحين الودودين

يغنون بملء الفم، اغنياتهم الجزلة الشجية». 

ميراث ويتمان العظيم هو دعوته الى شعر حر امريكي حقا. قصائده 
المتطورة، المنفتحة، الشاملة المتفائلة، مكتوبة في سطور طويلة ممتدة، 
لقد اجتاز التنوع المذهل لمادة المواضيع ووجهات النظر،مجسدا الروح 

الديمقراطية لبلده الامريكي الجديد.
استخدم عددا من الوسائل الادبية لانجاز عمله. على الرغم من كتابته الشعر 

الحر- ما يعني انه شعر ليس موزونا أومقفىً، على نحو صارم- مقاطع 
«اوراق العشب» تقترب من البحر الايامبي، وهو نفس البحر المستخدم 

في السونيت التقليدي. ونظرا الى ان الايامبي يحاكي كثيرا نماذج النطق 
الطبيعي وانه قريب من الأذن،استخدمه ويتمان في مقاطع قصائده، دون 

ان يقتصر على كتابة الشعر الموزون.
كتالوغات ويتمان أو قوائمه، استخدمت في كثير من قصائده، لتؤشر 

على اتساع الانواع من الناس والمواقف والاشياء في قصيدة معينة.اتقان 
ويتمان «للكتالوغ» جعل النقاد يمتدحون طاقاته الخلاقة اللانهائية.

قدرته الواضحة على التدوير، خلال مئات من الصور بينما يتجنب التكرار 
وينتج تنوعا وجدة مذهلين. 

أنافورا Anaphora أداة ادبية استخدمها ويتمان وهي التي توظف 
التكرار الذي يحدث في اول كلمة من كل جملة، مثلا كل جملة تبدأ بـ 

«ايضا». ويتمان استخدمها ليحاكي صيغة الكتاب المقدس،ويعطي عمله 
شعورا ملحمياً كثيفا، لكن ايضا لخلق ايقاعات تخديرية تحل محل المزيد من 

الشعر الرسمي.
شعرية ويتمان تعتمد ايضا على التحكم الحذر في الصيغ الأمرية (على هيئة 

صيغةالأمر) والدلالية 
(Galway Kinnell «وصفت في مقالة «غالوي كينيل)

الاستجابة النقدية والجماهيرية على «اوراق العشب» أتت مختلطة ومربكة.
انتقدَ الكتابُ بقسوة لأن شعر ويتمان الحر لم ينطبق على نموذج الشعر 

الانكليزي الراهن،والذي كان تقليديا في وزنه وقافيته وبنائه.
كتب ناقد، من مراجعةٍ نشرت عام 1855 في «لايف ايلاستريتيد»: «انه لا 

يشبه اي كتاب آخر، كُتب حتى اليوم، لذلك فإن اللغة المستخدمة عادةً في 
متابعة المطبوعات الجديدة غير متاحة لاعطاء وصف له». هنري ديفيد 

ثوراHenry David Thoreau  كتب «منذ ان طالعته، وجدت اني غير 
مشوش، بتبجح او انانية في هذا الكتاب. ربما حرك عند الجميع الأقل 

من التباهي المتبجح، حائزا الحق في كونه موثوقا به». ماثيو ارنولد 
Matthew Arnold  كتب: «بينما تفكر في أن حسنته العليا انه لا يشبه 

احدا غيره، يبدو لي أن هذا هو عيبه». مستهل القرن العشرين،عبر «عزرا 
باوند» عن اعجابه في تعبيرات مختلطة: ويتمان هو امريكا، جلافته رائحة 
كريهة عظيمة الشأن،لكن هذه هي امريكا، المكان الخالي بين الصخور التي 

ما تفتأ تصدر الصدى. لقد أنشد المرحلة الحرجة، وهو الصوت المبتهج 
بنصره، انه يثير الاشمئزاز، قرص دواء قويّ التأثير، جالب للغثيان، لكنه 

يؤدي مهمته.
منذئذٍ وردود الفعل على ويتمان تأتي على طرفي نقيض: هذا الكتاب مُنعَ 

لحسيته عقدا كاملا، ثم امتدح كحجر الزاوية في الشعر الامريكي.
في ذكرى مرور 150 عاما، لدى الشعراء والنقاد حب بالغ للشاعر الامريكي، 

الذي جاء ليشكل افكارنا عن الديمقراطية الوطنية، والحرية.

٭ شاعر ومترجم من مصر
Saleho5@hotmail.com

٭٭ من «الدليل الى اوراق العشب»
اصدار «اكاديمية الشعراء الامريكيين»

The Academy of American Poets

 مقدمة الى أوراق العشب
ترجمة: صالح أحمد

«بحثا عن الديناصور» مختارات من القصة القصيرة جدا في أمريكا اللاتينية
■ صـدر عـن منشـورات مجموعـة 
البحـث في القصـة القصيـرة بالمغرب 
الديناصـور:  عـن  «بحثـا  كتـاب 
مختـارات مـن القصـة القصيـرة جـدا 
بإعـداد  قـام  اللاتينيـة».  أمريـكا  فـي 
وترجمـة الأنطولوجيـا كل من سـعيد 
وقـد  بوتكـي.  وحسـن  بنعبدالواحـد 
طبـع الكتاب بدعـم من المعهـد الثقافي 
الإسباني سربانتيس، بالدارالبيضاء. 
ويتضمن الكتاب مختـارات من القصة 
القصيرة جدا في أدب أمريكا اللاتينية، 
هذا الجنس الذي أمسى يعرف اهتماما 
متزايـدا وانتشـارا ملموسـا في الأدب 
العالمـي الحديث وبين القـراء والأدباء 

العرب.
ديناميـة  سـاهمت  المغـرب  وفـي 
حضـور القصة السـنوات الأخيرة في 
إفـراز نصوص قصصيـة قصيرة جدا، 
ما لبث أن خصها النقـد باحتفاء حذر، 
وقـد سـبق لمجلـة «قـاف صـاد» مجلة 
مجموعـة البحث في القصـة القصيرة 
أحـد  فـي  ملفـا  أفـردت  أن  بالمغـرب، 
أعدادهـا ضم دروسـا لكورطاثار حول 

القصة القصيرة جدا.
 وقـد عرف هـذا الجنـس الأدبي في 
أمريكا اللاتينية حضورا خاصا إذ أبدع 

قصاصون في هذا الجنس أمثال خوليو 
مونتروسـو،  أوغسـتو  كورطاثـار، 
بنييـرا،  فرخيليـو  أريـولا،  خوصـي 
خوليـو طـوري، غييرمـو سـامبيريو، 
لويسـا فلنثويـلا، ماريا شـوا، إضافة 
الـى التنظيـر للقصـة القصيـرة جـدا، 
مثل أنرسـون أنريكي، راوول براسكا، 
هـذه  إبلـي.  أرمانـدو  خـوان  ثابـالا، 
الخصــــائـص هـي ما أفرزتـه مقدمة 
الكتـاب بارتكاز علـى مفاهيم/مداخل، 
كالقــــــصـر والإيجـاز المرتبـط عند 
فلكـس بالمافيـري بعنصـري الدهشـة 
والسـرعة وعند ديـل بسـون «القصة 
التي إذا حذفنـا منها كلمة واحدة تغير 
المعنى بشكل جذري هي أشبه ما يكون 

بالنص الكامل». 
الأرجنتـــــينـي  الكاتـب  أمـا 
أندرسـون نيومـان فيـرى أن القصـة 
الحـذف  علـى  تعتمـد  جـدا  القصيـرة 
والتشـذيب الواضحين وعلى التركيب 
الدقيقـة  الموجـزة  والبنيـة  المقتصـد 

والمغلقة.
وإضافة لعنصـري القصر والإيجاز 
فيمـا  تتحـدد  أخـرى  خصائـص  ثمـة 
يدعوه لويس بريرا ليناريس بالحكمة 

والمثل ويميز مؤشراتها في:
حضور عنصر الدهشة.

والحبكـة  العنـوان  بـين  العلاقـة 
الحبكـة  أو  فالعنـوان  والنهايـة، 

القصيرة للنـص القصير جدا يجب أن 
يقدمـا للقارئ مؤشـرا نصيـا له علاقة 

بالنهاية.
تركيـب الجمـل داخل النـص يتميز 

بتوظيف جمل قصيرة قطعية.

اجتناب الشرح أو التوسع.
تنوع النهاية.

القاعدية السردية...
أن  براسـكا  راوول  الناقـد  ويـرى 
هناك ثلاث أدوات نقدية وجمالية تميز 
القصـة القصيرة جـدا، الثنائية تتمثل 
في وجـود عالمـين متقابلـين، المرجعية 
اعتمادا على اسـتحضار ثقافة القارئ، 
انزياح المعنى. أما الناقـدة الفنزويلية 
بيوليطـار روخو فترى أن أهم مميزات 
القصة القصيرة جدا تتمثل في المساحة 
النصيـة، الحبكـة، البنية، الأسـلوب، 
التناص. في حين يؤكد الناقد المكسيكي 
لاورو زافـالا أن قـوة القصـة تكمن في 
الإيجـاز، الإيحـاء، التنـاص والطابع 

التقطيعي والديداكتيكي.
جـدا  القصيـرة  القصـة  وتتميـز 
بطابعها الهجين، بالنظر الى التقائها مع 
الأجناس الأخرى كالخرافة، والشـعر، 
فـي  والمترجمـان  الكاتبـان  ويؤكـد 
تقديمها المهم على تقنيات كتابة القصة 
القصيـرة جـدا فـي أمركيـا اللاتينيـة 
والتي تحصر في استعمال شخصيات 
أدبيـة، تاريخية، أو أسـطورية، وضع 

عناصـر سـردية فـي العنـوان لا تظهر 
في مـتن القصة، صياغـة العنوان بلغة 
أجنبيـة وغريبـة، اسـتعمال الحـذف، 
المبالغة في التشـذيب واسـتعمال لغة 
لا تقبـل الزخرفـة، اسـتعمال القيـاس 
الأخبـار  لغـة  اسـتعمال  المنطقـي، 
والبرقيـات، ومعجم الرياضة، التكرار 
المصطلحـات  واسـتعمال  اللفظـي، 
الغامضـة، ولغـة الإشـهار والدعـوات 
العامـة، المحـاكاة السـاخرة والتناص 
الواضـح، اسـتعمال خطـاب نقـدي أو 

لغة واصفة لجنس القصة القصيرة.
القصـة  ثيمـات  أهـم  وتنحصـر 
القصيـرة جدا فـي التجربـة اللاتينية 
مواضيـع  فـي  المترجمـبن  حسـب 
الوجوديـة، الهوية، المـرأة، التواصل، 
الأدب والكتابـة، وتضـم الأنطولوجيا 
المختارة «بحثا عن الديناصور» خمسة 
وسبعين نصا قصيرا جدا، أبدعها ستة 
وعشـرون كاتبا، محـددة وفق معايير 
أوجزها سـعيد بنعبدالواحد، وحسن 
بوتكي فـي المعيـار الزمنـي إذ حاولت 
الأنطولوجيا أن تمثل كل الأجيال التي 
اشـتغلت على جنس القصـة القصيرة 
في أمريـكا اللاتينية فهـي تمثل تطورا 
في فـن القصـة القصيرة جـدا في أدب 
أمريـكا اللاتينيـة منذ نهايـة القرن 19 
الى بداية سنة 2005، المعيار الجغرافي 
مـن خـلال تقـديم مختـارات قصصية 

لمختلف جهات وأقطار أمريكا اللاتينية 
إذ تضم المجموعة:

مـن   5 الأرجنتـين،  مـن  (11كاتبـا 
مـن   2 فنزويـلا،  مـن   4 المكسـيك، 
الأوروغـواي، 1 مـن الشـيلي، وكوبا، 

وكولومبيا، وغواتيمالا).
الزمنـي  المعيـار  الـى  إضافـة 
والجغرافـي، حـدد المترجمـان معياراً 
جنسياً وفنياً، جنسياً ممثلاً في حضور 
تقنيـات  حضـور  فـي  وفنيـاً  قاصـات 
القصـة  لكتابـة  مختلفـة  وأسـاليب 
القصيـرة جـدا تصـل الـى النصـوص 

الميتاقصصية للقصة القصيرة جدا.
وهكـذا نقـرأ فـي الأنطولوجيـا لكل 

من:
أندرسـون  أنريكـي  الأرجنتـين: 
إمبـرت، خورخـي لويـس بورخيس، 
كورطاثـار،  خوليـو  براسـكا،  راوول 
ماركو دينيبي، أندريس نومان، خوان 
سابيا، أنا ماربا ياشو، لويس بلنثويلا، 

فابيان بيكي، بابلو أورباني.
أيينسـا،  فرنانـدو  الأوروغـواي: 

إدواردو غاليانو.
المكسيك: خوان خوصي أريولا، رني 
أبليس فابيـلا، خوليو طوري،غييرمو 

سامبيريو.
الشيلي: خوان أرماندو إبلي.

لويـس  بالثـا،  خوسـي  فنزويـلا: 
فبريـس  ليومـن  كارسـيا،  بريتـو 

كورديرو، أدنوديـو كينتيرو، أرماندو 
خوصي صيكيرا.

كوبا: بيرخيليو بنييرا.
غواتيمالا: أوغستو مونتيروسو.

كولومبيا: غابريل غارسيا ماركيث.
هـذه  مختـارات  مـن  ونقـدم 
الأنطولوجيا نصين قصيرين لكل من :

 ،ana maria shua أنا ماريا شوا
الأرجنتين، قصاصة وروائية. صدر لها 
«النائمة»/1948، «دار الجايشا»/1992، 

«علم نبات الفوضى»/2000.
« خروق أدبية»

القصاصـون  يعـرف  لا  حـين   »
السـيئون مـا يفعلونه بشـخصية ما، 
يجعلونهـا تنتحر دون شـفقة وبدون 
مهـارة فنية. من المحتمل أن يكون الذي 

كتبني كارثة»/ص127.
 augusto أوغوسـتو مونتيروسو
مـن  قصـاص   ،monterrosso
غواتيمالا من أعماله القصصية: «اعمال 
كاملة وقصص أخرى»/1959، «النعجة 
السوداء وحكايات أخرى»/1969، وقد 
نشـرت مجموعـة البحـث فـي القصـة 
القصيـرة بالمغـرب ترجمتهـا العربيـة 

سنة 2003.
«الديناصور»

« حين اسـتيقظ، كان الديناصور ما 
يزال هناك.»/ص94.

 ٭ كاتب من المغرب

عبدالحق ميفراني ٭

عدنان بشير معيتيق  (القدس العربي)

والت ويتمان
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سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي

1ـ من شعراء المعلقات ـ قاعدة
2ـ بلدة في الضفة الغربية ـ يدور 

حول الارض
3ـ جدها في لورا ـ تراب ـ 

متشابهان
4ـ عقد اتفاقا ـ بعث

5ـ خفت الضوء ـ اداة جزم
6ـ تعملون ـ تسجن وتحشر

7ـ واحدة من الانواع الاربعة في 

ورق الشدة
8ـ بلد في وسط آسيا

9ـ اسم قديم لبلد اوروبي ـ حيوان 
برّي ومدجن 

10ـ جواهر ـ متشابهان

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ حسنين هيكل
2ـ ا ا ا ـ امتلك

3ـ زرياب ـ لامس
4ـ كم ـ يهد ـ ماي
5ـ وشك ـ ا ا ـ ات

6ـ ازرى ـ رحم
7ـ ديار ـ وترية

8ـ عوليس
9ـ بش ـ سيناء

10ـ داء

1ـ حازم ـ اديبة
2ـ ساركوزي

3ـ ناي ـ شراع
4ـ ايكاروس
5ـ نابه ـ ليث

6ـ هم ـ داروين
7ـ يتل ـ احتسى
8ـ كلام ـ مر ـ ء ء

9ـ لكمات ـ يك
10ـ سيارة ـ سد

عموديافقي

مسلسل اجتماعي كوميدي خليجي جديد

«فضة قلبها أبيض»: البراءة في زمن تحكمه المادة!

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي
1ـ قارة اسطورية يقال 

انها غارقة تحت المحيط 
الاطلسي

2ـ شركة قاطعها 
المسلمون لأنها دنماركية 

ـ زمن طويل
3ـ حاز (مجزومة) ـ 

مراقبة ـ عنف
4ـ تلال ـ اسم للاخطبوط

5ـ زمهرير ـ ترمي 
القاذورات

6ـ الخندق ال... (اسم 
رواية لسهيل ادريس) ـ 

عكسها اصدر قانونا
7ـ وحدة انكليزية 

للمسافات ـ صنف من 
الالات الموسيقية

8ـ احساسي بالشكر 
لشخص

9ـ الاسم الثاني لممثل 
كوميدي مصري ـ احدى 

بنات الرسول
10ـ اسياد واغنياء

أبوظبي ـ «القدس العربي» 

من  لما جمال المجايدة:

 انتهى المخرج غافل فاضل من تصوير أحداث 
الدراما الاجتماعية الكوميدية  «فضة قلبها 

أبيض» للكاتبة هبة مشاري حمادة  ومن بطولة 
سعادعبد الله، هدى حسين، عبير الجندي، 

حسين المنصور، خالد أمين، خالد البريكي،مرام، 
اسمهان توفيق وشجون ونخبة من النجوم 

الشباب، ومن داخل موقع التصوير كانت لنا هذه 
الجولة بين فريق العمل للتعرف على أدوارهم 

وانطباعاتهم.

 البدايـة كانت مـع الفنانـة القديرة سـعاد عبد 
اللـه التي  قالـت: إن «فضة قلبها أبيض» مسلسـل 
اجتماعـي كوميـدي يميـل إلـى السـخرية المـرة، 
ويتناول العمل أكثر مـن خط الرابط بينهم جميعا 
أمرأة اسـمها (فضة) تجاوزت الخمسـين من العمر 
ولكـن نموهـا العقلـي توقف عن العشـر سـنوات 
ونسـتعرض كيف تتعامل ببراءة في مجتمع شبه 
ملـوث تسـوده الصراعات وتحكمه المـادة في ظل 

انعدام القيم حتى بين أفراد الأسرة الواحدة.
وأضافـت العبـد اللـه ان الاحـداث الرئيسـية 
تـدور حـول (فضـة) وإن لـم تكـن محـور العمل، 
فهناك قصص اجتماعية عدة خصوصا وأن النص 
مكتوب بالتسـاوي بين جميع ابطـال العمل بحيث 
لا تطغـى شـخصية علـى اخـرى فالـكل أدوارهـم 

رئيسية وبطولة.
واشـارت الممثلة الكويتية إلـى أن (فضة) تمثل 
قطاعـا مـن ذوي الاحتياجـات الخاصـة فـي ظـل 
معاناتها مـن إعاقة ذهنية وأخرى جسـدية، لافتة 
إلى انها تتوقع تفاعل المشـاهد مع العمل وتعاطفه 
مـع أبطالـه ولتلقائيـة الأحـداث التـي تميـل إلـى 

الكوميديا الموظفة بأسلوب يحترم المشاهد.
                         

 شخصية شريرة

مـن جانبهـا قالـت الفنانـة هدى حسـين «فضة 
امرأة كبيرة في السـن تقريبا ولكن تفكيرها توقف 
عنـد طفلة فـي العاشـرة مـن العمر، ونحـن ثلاث 
شـقيقات وأنـا أجسـد شـخصية أختهـا الصغرى 
(فايقـة) التـي تقدم بهـا العمـر ولم تتـزوج، ولها 
أطماع ومحبـة للحياة ومقبلة علـى الدنيا، عندها 
تطلعـات للسـيطرة علـى اختها والاسـتيلاء على 
ثروتهـا، خصوصـا وأن (فضة) تملك أرثـاً ضخماً 
مـن أبيهـا وأمها اللـذان توفيـا وتركاها فـي عهدة 
مربيـة ضحت كثيـرا من أجلها، وعندمـا تمر فايقة 
والاخت الثالثة -التي تجسـد شـخصيتها الفنانة 
عبيـر الجندي - بضائقـة مالية تلجـآن إلى منزل 
(فضـة)، وهنـا تبدأ محـاولات (فايقة) للسـيطرة 

على (فضة).
وأوضحـت هدى حسـين بـأن الشـخصية التي 
تلعبهـا شـريرة ولكـن بنكهـة كوميديـة، وأكـدت 
أن المؤلفـة هبـة حمادة رسـمت الشـخصيات على 
الورق بأسـلوب جيد وسـلس وبتمكن، أما المخرج 
غافـل فاضـل  فـكان متفهمـا لجميع الشـخصيات 

وتركيباتها وابعادها النفسية.
بالاحـداث  يزخـر  «العمـل  هـدى  واضافـت 

الانسـانية التي نفتقد اليها فـي وقتنا الحالي وفي 
الوقـت نفسـه يجمعني والفنانة سـعاد عبـد الله 
وللمرة الاولى بعد مسـيرتنا الطويلة في السـاحة 
الفنية، ويأتي كرد على اسئلة الكثيرين حول عدم 

مشاركتنا سويا في اي عمل درامي».
وعلقـت علـى  تنـاول العمـل لقضيـة انسـانية 
تخـص احـدى فئـات ذوي الاحتياجـات الخاصة 
قائلـة: «بالفعـل نفتقـد هـذا الطـرح ولكـن هنـاك 
مسـارات درامية اخرى تسـاند الفكرة الرئيسـية 
النـص  أن  كمـا  بحـت،  انسـاني  بطابـع  وتتسـم 
مكتـوب للتركيـز على سـلوكيات المحيطـين بفضة 

واخلاقياتهم ومحاولة البعض استغلالها».

أجواء أسرية

بدورهـا أبدت الفنانـة عبير الجندي سـعادتها 
بالمشاركة في مسلسل «فضة قلبها ابيض» والعمل 
مع سـندريلا الخليج الفنانة سـعاد عبد الله وهذا 
الحشـد من النجوم، وقالت إنها تجسـد شخصية 

الاخت الوسـطى (فوزيـة) المتعاطفة مـع (فضة)، 
ولكـن ظروفهـا تدفعهـا لاقتـراف بعـض الأخطاء 
وتلوم نفسها فيما بعد، ولكن طيبتها تغلب اي شر 

في داخلها لانه لا يصح إلا الصحيح. 
وأشادت الجندي بالاجواء الأسرية التي تحيط 
بالعمـل وقالت: «الفنانة سـعاد حنونة جدا تبدي 

ملاحظاتها بود وحب». 
وأعـرب الفنـان حسـين المنصـور عن سـعادته 
للتواجد في مسلسل يزخر بهذا الحشد من النجوم 
على رأسـهم الفنانة سـعاد عبد الله، وقال: «أشكر 
أم طـلال علـى اختيارهـا لـي لتقـديم شـخصيتين 
الاولـى الاخ الكبيـر للفنـان خالـد أمـين، والثانية 
دور أب لابنتين. وأشـاد بأجـواء العمل التي طغى 
عليها الطابع الأسري ومتشوق لمشاهدة العمل في 
حلته النهائية خصوصا وانه يعالج مشكلات عدة 

اتمنى ان ينال اعجاب الجمهور.
مسلسـل  أن  فأكـد  فاضـل  غافـل  المخـرج  أمـا   
«فضـة قلبهـا أبيـض» يتعـرض لحالـة انسـانية 
تحـاول التعايـش مع مـن حولهـا علـى الرغم من 

الظـروف التـي تمر بهـا، فهـي امرأة شـكلا وطفلة 
تتطلـب  مـا  كثيـرة،  الدراميـة  والخطـوط  عقـلا 
تكنيكا جديدا في الإخراج، فشـخصية فضة اقرب 
للرومانسـية وحاولنـا أن تكـون الكاميـرا اقـرب 
للحـس الرومانسـي واللقطـات البطيئـة، وهناك 
قليـل من المشـاهد يطغـى عليهـا التوتـر العصبي 
فاستخدمنا الايقاع السريع لذلك سيشعر المشاهد 

بالتنوع البصري.
وحـول النخبـة التـي يضمهـا العمل قـال: «أي 
مخـرج يتمنـى ان يجتمـع هـذا الحشـد معـه فـي 
مسلسـل واحد مـا ينعكس علـى العمـل فكلما كان 
الفنـان ينطـوي امكانيـات جيـدة كلما اتـاح ذلك 
توصيـل المعلومـة بسـهولة، واتوقـع ان شـخصة 
فضـة كونهـا تطـرح فـي العمـل الخليجـي للمـرة 

الاولى ستجذب المشاهد».  
 

البعد النفسي                                      

في حـين اوضح الفنـان خالد أمين أن المسلسـل 

يتعـرض  لقصـة اجتماعيـة تناقـش عـدة قضايـا 
كسـائر الاعمـال الدرامية خصوصا وان شـعوبنا 
العربيـة عاطفيـة وتحـب التوغـل فـي مشـكلاتها 
الاجتماعيـة التي تمر بها والشـروخ التي تتعرض 
لهـا مجتمعاتنـا، وأضـاف: «لاحظـت أن الكاتبـة 
تناقـش هذه القضايا من خـلال خلق حوار بين كل 
شـخصية، ونفسها حيث تحاسـب نفسها وتراجع 
ما اقترفتـه من ذنوب والضرر الذي قد يتعرض له 

من يحيط بها».
ويجسـد خالد شـخصية (عادل) طبيب نسـاء 
ويتعـرض المسلسـل كمـا يقـول مـن خـلال هـذه 
الشـخصية لقضية هامة جدا الا وهـي النزوة بعد 
الـزواج او البحـث عن الحـب، ويطرح تسـاؤلات 
عـدة منهـا هـل الـزواج التقليـدي هـو الصحيـح 

للرجل؟ وهل يسبب مشكلات مستقبلا؟
وتحدثـت المؤلفـة هبة حمـادة عن فكـرة العمل 
قائلـة: «كـــــان يروادني حلم تقـديم عمل مغاير 
عـن السـائد فـي المجتــمـع الخليجـي وتحقق لي 
مـا اردت عندما عرجـت إلى المنحــــى الانسـاني 

في شـخصية (فضـة) كونها ناقصـــــــة الاهلية 
وجعلت الاشخاص يتعاطون معها سلبا وايجابا، 
بتـدرج احـداث سـلس واعتمــــدت علـى تقنيـة 
الحدوتـه علـى لسـان راو والعـب علـى مشـاهد 
ضمني في ذهني يهتـم لديه ذائقة نقدية بتفاصيل 

التفاصيل. 
وأشارت هبة حمادة إلى أنها درست الشخصية 
في ابعادها وسلوكها وردود أفعالها، وأكدت أن أم 
طلال كانت تجسـد بشـكل مذهل كل ما كتبت، وكل 

الشخصيات تعاطت مع المكتوب باسلوب جيد.
وتحدثـت الفنانـة الشـابة فاطمـة الصفـي عن 
دورهـا بالقـول: «أجسـد دور مليكـة فتـاة مـن ام 
مغربيـة ووالدهـا الفنـان حسـين المنصـور ربتها 
جدتهـا بحكـم ان والدهـا لا يكتـرث لهـا، فتحاول 
الاعتمـاد على نفسـها خصوصا وان الجـدة امرأة 
كبيـرة في السـن ومن هنا تبـدأ معاناتهـا واختها 
الصغرى». وأعربت الصفي عن سعادتها للمشاركة 
فـي هذا العمل الذي يزخـر بالنجوم وهذا ما يثري 

تجربتها.

اخبار فنية
الحمل:

على  جيــد  يــوم 
العملي..  الصعيــد 
وســعادة  نجــاح 
فــي المياديــن التي 
الحظ  تخوضهــا.. 
جانبك  إلــى  يقــف 

اليوم.  

الثور: 

قــرار مصيــري تتخــذه اليوم, 
أي خطــأ فــي التقديــر قــد يثيــر 
الاضطــراب فــي حياتــك, لا تثر 

غيرة الحبيب.  

الجوزاء: 

كن وفياً ومخلصاً ولا تنس من 
ضحــى لأجلك, لقاء مــع الحبيب 
يســعد أوقاتك ويجعلــك في ثقة 

أكبر.  

السرطان:

نجــاح تــام علــى الصعيديــن 
ولا  والاجتماعي,اقــدم  العملــي 
تتــردد فالحظ ســيكون حليفك, 

مشكلة عالقة تحل اليوم.  

الأسد: 

كــن أكثر صلابة فــي مواجهة 
المشاكل ولا ترتكب الخطأ نفسه 
علــى  الاعتمــاد  يمكنــك  مرتــين 

صديق مخلص.  

العذراء: 

نبــأ مفــرح يقلــب حســاباتك 
ويغيــر بعض الأمــور, حب قديم 
يتجــدد, وينســيك همومك ويملأ 

فراغك.  

الميزان:

تغمرك  الســعادة 
في هذا اليــوم, مبلغ 
مــن المال فــي طريقه 
مشــاكلك  إليــك, 
طريقها  فــي  العملية 

إلى الحل.  

العقرب: 

كل شــيء يســير على ما يرام 
بالنســبة إليك, انســجام تام مع 
الحبيب, مرحلة جديدة من الحب 

والعاطفة.  

القوس:

 انتقادات توجه إليك في حقل 
العمــل فتثير الحزن في نفســك, 
ابتعــد عن الجــدل العقيم الذي لا 

طائل منه.  

الجدي:

التــي  المغامــرات  عــن  ابتعــد 
تســيء إلى ســمعتك, انظــر إلى 
أمورك بروية وتعقل فالغضب لا 

يحل أي مشكلة.  

الدلو: 

مبلــغ مــن المــال ينتشــلك من 
الماليــة, يوم مناســب  ضائقتــك 
للعمــل الجــدي, لا تــدع الفرص 
الســانحة تمــر دون الاســتفادة 

منها.  

الحوت:

 العقبات التي تعترض طريقك 
ســتزول قريباً, بفضــل حكمتك 
وتعقلك, الحب يأتي تلقائياً دون 

إجبار أحد  

قريبا سيصدر في باريس ألبوماً خاص لآلتي 
الكمان والفيولا:

الفنان صفوان كنانة يجوب العالم مع كمانه!
 

■ باريس- «تفانين»- عازف الكمان المعروف عالميا «صفوان كنانة»، ابن قرية «يافة الناصرة»، 
قام بزيارة إلى البلاد، مؤخرا، وقد غادرها عائدا إلى مقر سكنه» باريس» بعد أن قدم عدة عروض 

موسيقية، أهمها عرض فني رائع خلال مهرجان القدس، مع المطربة المغربية «عائشة رضوان» وفرقة 
«الأدوار» للموسيقى الكلاسيكية القديمة، التي دعيت من قبل مؤسسة «يبوس» والسفارة الفرنسية في 

القدس؛ وتميز الفنان الفلسطيني صفوان كنانة بعزفه على آلة الكمان وآلة أخرى، عادة ما تستخدم 
في الموسيقى الكلاسيكية الغربية وهي آلة «الفيولا» التي قام أثناء تواجده في فرنسا بتوظيفها في 

الموسيقى الشرقية واستخدامها في التسجيلات والعروض الموسيقية.
وقبل مغادرته، تحدثنا إليه وأفادنا، بأنه قارب على الانتهاء من تسجيل البوم خاص لآلتي الكمان 

والفيولا بعد تعاقده مع شركة إنتاج فرنسية التي ستقوم بتمويل وإصدار هذا الألبوم.
يشار إلى أن الفنان صفوان كنانة، كثير التنقل بين عواصم العالم بمصاحبة أشهر الفرق والمطربين 

العالميين مثل الفنانة الفرنسية «صافو» و»أمل بينت» و»باتي برافو» و»الشاب مامي» و»وديع الصافي» 
و»صفوان بهلوان» و»محمد ثروت» وأسطورة الكمان «عبده داغر».. وقد اشترك مؤخرا في عدة 

مهرجانات دولية أحدها في قطر برفقة الفنان «مارسيل خليفة» وآخر في المغرب وتونس وسويسرا 
وايطاليا والصين واسبانيا وتايوان والولايات المتحدة وكندا.

لقطة من المسلسل  (القدس العربي)

صفوان كنانة   (القدس العربي)
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فضائيات

■ كان الأمن مستتبا والأجواء لطيفة والناس مستريحين مستمتعين بما يشاهدون 
ويسمعون، وكأنهم في عرس عائلي في تلك القاعة الملكية بذلك القصر الجمهوري. 
لم يشعر أحد بغربة أو اغتراب. حتى الذين لا يتحكمون في لغة من لغتي التخاطب 

في ذلك الحفل، خُصصت لهم مترجمتان وقفتا على الجانب في انضباط 
واستقامة جميلين كأنهما في فرقة كورال، تترجمان حرفيا بدقة تستحق الثناء، 

واحدة من العربية الى الفرنسية والأخرى العكس.
المشهد مثير بمعنى الكلمة. لم يكن، قبل سنة من الآن، يخطر على بال أحد أن 

يشاهده أو يعيشه. كان يوما تاريخيا نادرا ما شهدت مثله سورية رغم القمم 
الكثيرة و«التاريخية» التي شهدتها وشهدت عليها عواصم تلك المنطقة في 

السنوات الأخيرة والتي ارتبطت كلها بحرائق وأزمات تلد الواحدة الأخرى. 
لم يشعر أحد أبدا بأن ضيف سورية، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، غير 

مرتاح أو يستعجل انتهاء الوليمة والانصراف. أكاد أقول أنه أوشك أن يغني 
«يا ليل طوّل» كي يتسنى له قول كل شيء والاستماع لكل شيء. كان واثقا من 
نفسه وكأنه في بيته، رغم الأسئلة المحرجة (المطروحة علنا والتي تدور في خلد 

الحاضرين والغائبين) عن دور فرنسا المنحاز للحكومة اللبنانية في أزمات بيروت 
المتكررة، ولإسرائيل في صراعها الخالد مع جيرانها. وبدا ضيف الشام متنازلا 

هذه المرة عن دور رسول الديمقراطية (كما تنازل عنه بتونس) وتلقين الآخرين 
دروسا في الحكمة والحكم. يبدو أنه راعى واجب الضيافة. أو أن الديمقراطية 

لم تعد أولوية في مثل تلك الزيارات واللقاءات الهامة، كل ما هنالك أسئلة يمليها 
بعض الحياء وواجب البروتوكول مدفوعا بتشويش بعض المنظمات الحقوقية 

الدولية، التي أشعر أنها، بعد زمن قصير، ستعلن اغلاق محلاتها وترفع الرايات 
البيضاء.

ولم يشعر أحد بأن الرئيس بشار الأسد محرج أو متضايق من شيء رغم الأسئلة 
المحرجة عن «العلاقة الحميمية» مع إيران، وهي في العرف الرسمي السوري لا 

تستحق كل هذا الضجيج في باريس وشقيقاتها من العواصم. ورغم الأسئلة 
الأخرى عن تفاصيل المفاوضات مع اسرائيل، وهي في العرف الرسمي السوري 
محرجة بل وتكاد تكون غير موجودة. ورغم الأسئلة الأخرى عن حقوق الانسان 

في سورية والمعتقلين السياسيين بسجونها، وهم في العرف السوري ليسوا 
أسوأ حالا من سجناء غوانتانامو، وحقوق الانسان بها ليست أسوأ من العراق 

الأمريكي. 
العكس تماما هو الأصح، كان الأسد الوريث يرد بثقته المعهودة في نفسه مضافا 
إليها قليل من الأريحية وربما الافتخار بكون سورية اضطرتهم جميعا الى القدوم 

إليها وطلب ودها، ويصح فيها القول الفرنسي: يضحك حقا من يضحك في 
الأخير! 

ثم فجأة.. يتغير كل شيء! يتناول صحافي من التلفزيون السوري الميكرفون 
في طابور الصحافيين السائلين ويسأل بجرأة ولغة عربية تشبه لغة المحاضر 

الرسمية: سيدي الرئيس بشار الأسد، السيد الرئيس نيكولا ساركوزي.. هل لكما 
ان تحدثانا عن الاتفاقات الاقتصادية التي ناقشتماها؟

ساركوزي في سورية في هذه الظروف لمناقشة اتفاقات اقتصادية؟ الله.. من قال 
هذا؟ لكن دعونا نفترض انه حدث ان ناقش الرئيسان مسائل اقتصادية (وكان 

بينها مذكرة تفاهم حول التنمية المحلية)، أين أهميتها قياسا بالمفاوضات مع 
اسرائيل والمشكلة النووية الإيرانية وموضوع الحقوق والحريات داخل سورية؟

لحظتئذ قلت في قرارة نفسي: هذه لا يمكن أن تكون إلا مؤامرة! أية ذبابة استفزت 
منخار هذا الصحافي التلفزيوني (أعرف شكله لأنني حدث أن شاهدته في نشرات 

أخبار وبرامج بالتلفزيون السوري) لكي يشعر بأن عليه انقاذ الموقف بحرف 
النقاش الى المسائل الاقتصادية التي هي، في العرف الرسمي السوري، موجودة 

وبقوة ـ بل قد لا يوجد غيرها؟
ربما لأنه لا يستطيع المغامرة بطرح سؤال عن التفاوض (غير الموجود في العرف 

السوري) مع اسرائيل. وربما سرّبوا له ورقة أن انقذ رئيسنا من أسئلة هؤلاء 
الصحافيين الفرنسيين الأوغاد الذين لا يتورعون عن طرح أي سؤال، فقفز، 
مستجيبا، الى مقدمة الطابور. وربما تصرف بصدق مدفوعا بحسه القومي 

والمهني المُغذى من أدبيات حزب البعث السوري والثقافة السياسية في البلاد 
عموما. وربما شيئا من كل شيء، فكان ما كان.

يا معشر القراء والقارئات.. أنا أخوكم ومنكم، لا تلوموني على جنوحي الى «نظرية 
المؤامرة»، فقد جنحت لها بعدما جنحوا لها. لهذا أعذروني إن سوّلت لي نفسي 

ظن هذه الظنون بزميلنا السوري. أقول هذا مؤمنا بأن في بلاد مثل سورية (وأزيد 
اليمن وتونس والسعودية والجزائر والبلاد الأخرى.. حتى لا يغضب السوريون) 

هناك ثقافة سياسية تجعل صحافيا ما يعتقد، في مثل الموقف السوري المذكور 
آنفا، أن عليه الدفاع عن شرف القبيلة وانقاذ سمعة أولي الأمر وحماية صورتهم. 
هناك دائما شعور بوجود استنفار تحسبا من غدر الآخر، خصوصا من ناحيتنا. 
وفي حالة سورية/فرنسا يكاد الاستنفار (السوري) يجد تبريره في حالة الثقة 

القليلة أو المفقودة، وفي كون الجروح والاساءات المتبادلة لا تزال حديثة، فما أن 
يسأل صحافي فرنسي رئيس سورية عن العلاقات مع اسرائيل (أو بوتفليقة مثلا 
عن صحته) حتى تشعر كأن جبرائيل تسلل بطاقية الاخفاء فوق الرؤوس هامسا: 

يا أيها الناس هذه مؤامرة والسائل يريد احراج رئيسكم والاساءة له فماذا أنتم 
فاعلون؟!

هذه الحالة تشبه الى حد ما التلفزيون المصري (بكل قنواته) يومي السبت والأحد 
وحادثة انهيار جبل المقطم على سكان كانوا أصلا أمواتا:

التقارير الدولية تقول: ارتفاع الحصيلة الى كذا قتيل، والتلفزيون المصري يغرّد: 
الرئيس مبارك أعطى توجيهاته بسرعة التكفل بالمصابين وإيواء الناجين. التقارير 

الدولية تقول: السكان يشتكون من الاهمال رغم تحذيرات سابقة، والتلفزيون 
المصري يرد: استنفار القوات المسلحة وعمليات الانقاذ تسير على ما يرام.. الخ من 

شهادات الزور.
أكاد أجزم بأنه بعد انتهاء زيارة الرئيس ساركوزي الى دمشق، كان بين 

الصحافيين السوريين من انتابته رغبة في كتابة شيء عن حركات وسكنات 
وتصرفات البعثة الصحافية الفرنسية، والعكس صحيح من جانب الصحافيين 

الفرنسيين.

احشموا شوية!
■ استغربت حجم ما وصلني من مراسلات تنتقد ما كتبت الأسبوع الماضي 

بخصوص موقف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من «الهوائيات المقعّرة». 
واستغربت لغلبة الذين أساؤوا فهم ما هو مكتوب رغم أنه عربي بسيط، فراح 

بعضهم يلقنني دروسا عن القوانين المتشددة في العواصم الغربية مع «الهوائيات 
المقعّرة» وكأنني أعيش وأكتب من لوزوتو.

كنت أتمنى أن يفهم «الفاهمون»، وكان ذلك مشروحا بوضوح، أنني لم أناقش 
فكـرة أن الرئيس لم يعجبه منظر آلاف «الهوائيات المقعرة» فوق سطوح وشرفات 

البنايات الجزائرية (إذا كانت لا تعجبني أنا شخصيا، فأولى ان تستفز قائد دولة 
ويأمر بحل لها)، بل أن يُطرح موضوعها على لسان وزير في الحكومة من زاوية 
أنها لم تعجب الرئيس، وليس لأنها مقرفة للناظر ومخالفة للقانون وربما تهدد 

سلامة السكان.
هذا هو حال الخطاب السياسي بالجزائر، يختزل كل شيء في جلباب الرئيس. 
فالخطأ والصواب، والقرارات والمواقف لا تُقاس اليوم إلا من وجهة نظر موقف 

الرئيس منها.
هل هذا وضع طبيعي؟ ألا يستحق مسوقو هذا الخطاب من وزراء ومسؤولين أن 

يقال لهم: احشموا شوية يا ناس!

 ٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

انقاذ الرئيس من اسئلة الفرنسيين
والصحافي الذي تنطّح للامور الخطيرة!

توفيق رباحي٭

القنوات المختلفة حشدت نجومها لجذب المشاهدين:

شهر رمضان أنقذ الدراما العربية من المسلسلات التركية
القاهرة – «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

علـى  الفضائيـة  القنـوات  كل  حشـدت 
التليفزيونيـة  المسلسـلات  أهـم  خريطتهـا 
لعرضهـا طوال شـهر رمضان الـذي يعد أهم 
المواسـم في العـام وأصبح بورصـة للنجوم 
تتحـدد فيهـا أجورهـم التي تصل إلـى أرقام 

فلكية.
البعض يـرى أن هذا الموسـم جـاء إنقاذا 
للدرامـا العربيـة التـي تأثـرت فـي الفتـرة 
الماضيـة بالمسلسـلات التركيـة التـي غـزت 
المحطـات الفضائيـة بشـكل كبيـر وأحدثـت 

انزعاجا للقائمين على المسلسلات العربية.
إلـى  التـوازن  ليعيـد  رمضـان  جـاء 
عليهـا  تعـود  التـي  العربيـة  المسلسـلات 
الجمهـور فـي الوطن العربـي وتعتمـد على 
نجـوم أحبهم المشـاهد فـي كل مـكان أمثال: 
يحيـى الفخرانـي ونـور الشـريف وصـلاح 
السـعدني ويسرا وإلهام شاهين وعبلة كامل 
وفاروق الفيشاوي وسميرة أحمد ومصطفى 
شـعبان ونيللـي كـريم وخالد صالـح وهند 
صبري وشـريف منير وغادة عادل وبوسـي 
وأشرف عبدالباقي ونجوم غيرهم لأسمائهم 

قوة لجذب أنظار جمهور الفضائيات.
مسلسل «شرف فتح الباب» بطولة يحيى 
الفخراني وهالة فاخـر وأحمد خليل وبثينة 
رشـوان ومحمـد لطفـي تأليف محمـد جلال 
عبدالقوي وإخراج السـورية رشا شربتجي 
وتـدور أحداثه حـول الموظف البسـيط أمين 
المخـازن «شـرف فتـح البـاب» الـذي يعتبر 
رمـزا للأمانة والإخـلاص وأبا مثاليـا، لكنه 
يضطـر الـى قبـول عـرض بإخفـاء 6 ملايين 
جنيـه حصل عليها رؤسـاؤه نظيـر مليوني 
جنيه له، ويدخل السجن، وتكتشف زوجته 

خيانته للأمانة وتطلب منه الطلاق.
المسلسـل يعـرض علـى قنـوات «الـرأي» 
 a.r.t«و»الحياة» و»المستقبل» و»أوربت» و

حكايات».
مسلسـل «الدالي» الجـزء الثانـي بطولة 
نور الشريف وسوسن بدر ومحمود الجندي 
ودينـا فـؤاد، تأليـف وليد يوسـف وإخراج 

يوسف شرف الدين.

تـدور أحداثـه حـول سـعد الدالـي الذي 
صاحـب  الدالـي  خالـد  مـن  الانتقـام  يقـرر 
الأزمـات فـي حياتـه. يعرض المسلسـل على 
قنوات: (المسـتقبل وa.r.t حكايات والحياة 

وبانوراما دراما «2»).
نور الشـريف بطل الدالي رفض البدء في 
تصوير الجزء الثالث من المسلسل حتى يرى 
مـدى نجاح الجزء الثانـي ولن يصور أجزاء 

أخرى إذا لم ينجح.
تظهر يسرا هذا العام في مسلسل «في ايد 
أمينـة» قصة عادل مبارز وسـيناريو وحوار 
عزيزيـة  محمـد  واخـراج  الصفتـي  محمـد 
ويشارك في البطولة روجينا وجيهان فاضل 

ومحمود الجندي وأسامة عباس.
يناقـش المسلسـل قضيـة سـرقة الأطفال 
يسـرا  وتجسـد  الثريـة،  للأسـر  وبيعهـم 
شـخصية أمينة الصحافيـة التي ترصد هذه 
القضيـة وتتبناهـا ممـا يعرضها لمشـاكل مع 

مافيا هذه السرقات.
(دبـي  قنـوات:  علـى  يعـرض  المسلسـل 
والأوربـت  والحيـاة  حكايـات   a.r.tو

مسلسلات).
الفنانـة إلهام شـاهين ظهرت فـي رمضان 
الماضي بثلاثة مسلسـلات مرة واحدة، بينما 

هذا العام لم تصور سوى مسلسلا واحدا هو 
«قصة الامس» تأليف محمد جلال عبدالقوي 
واخراج أنعام محمد علي ويشاركها البطولة 
مصطفـى فهمـي وميرنـا وليد وأحمـد خليل 

ونبيل نور الدين.
تـدور أحداثه عن قضية الهجرة والسـفر 
خـارج الوطـن بحثا عن المـال والثـروة وما 

ينعكس على الناس من طموح المادة.
 l.b.c) قنـوات  علـى  يعـرض  المسلسـل 
وروتانا خليجيـة والكويت وبانوراما دراما 

والأوربت مسلسلات).
مسلسـل «جـدار القلـب» بطولة سـميرة 
أحمد ومصطفى فهمي ومحمود قابيل وسمير 
الجـداوي  ورجـاء  فضالـي  ومنـة  صبـري 
وسـميرة محسـن وريم البـارودي، تأليـف 

احمد عبدالرحمن واخراج أحمد صقر.
تـدور أحـداث المسلسـل حـول الطبيبـة 
كريمة المسؤولة عن قسم المتهمين بمستشفى 
الأمـراض العقليـة ومعـروف عنها الشـرف 
والامانة، وتتعرض للرشـوة من رجل أعمال 

قتل زوجته حتى تعتبره الطبيبة مجنونا.
المسلسل يعرض على قناة «الحياة».

عـن  سـنوات  سـت  حوالـي  غيـاب  بعـد 
الشاشـة الصغيرة يعود الفنان شريف منير 

الـى درامـا رمضـان بمسلسـل «قلـب ميت» 
أمـام غـادة عادل وجمـال إسـماعيل وزيزي 
البـدراوي ودرة ومنـى هـلا واحمـد هارون 
تأليف أحمد عبد الفتـاح واخراج مجدي أبو 
عميرة. المسلسل يتناول حياة ثلاثة أسر في 
حي شبرا هي أسرة أبو شامة وأسرة مرسي 
وأسـرة سـلامة الذيـن يتعرضـون لضغوط 

الاغنياء لتحقيق أهدافهم.
 a.r.t» قناتـي  علـى  المسلسـل  يعـرض 

الحكايات» و»الحياة».
تظهـر لأول مرة علـى الشاشـة الصغيرة 
الفنانـة التونسـية هند صبري في مسلسـل 
«بعـد الفـراق» أمـام خالـد صالح ونشـوى 
مصطفـى وعبدالرحمـن أبـو زهـرة ورجـاء 
واخـراج  أشـرف  محمـد  تأليـف  الجـداوي 

شيرين عادل.
تـدور أحداثه حول يوسـف الـذي يصبح 
خادمـة  تصبـح  التـي  و»سـكرة»  صحافيـا 
وتتطـور حياتهما بشـكل غير متوقـع، وبعد 
اختفاء الحـب الذي ربطهما في الصغر يعود 
مـن جديـد بينهما بعد اختلاف كل شـيء في 

حياتهما.
 m.b.c) المسلسـل يعـرض علـى قنـوات

وأوربت مسلسلات وa.r.t حكايات).

تظهـر الفنانة عبلـة كامل بعـد غياب عن 
الشاشـة فـي مسلسـل «هيمـا» أمـام أحمـد 
رزق وحسـن حسـني ومـي كسـاب وريهام 
عبدالغفور وعلاء مرسـي تأليف بلال فضل 

واخراج جمال عبدالحميد.
جيـل  حـول  المسلسـل  احـداث  تـدور 
الشباب الحالي والمشاكل التي تواجههم في 
العمل والمحسوبية والفساد والعنوسة عند 

الفتيات.
يعـرض المسلسـل على قنـوات: (الحياة 

مسلسلات والمستقبل وA.R.T حكايات).
مسلسل «نسـيم الروح» بطولة مصطفى 
أيمـن  والسـوري  كـريم  ونيللـي  شـعبان 
زيـدان، تأليـف يسـري الجنـدي واخـراج 
سمير سـيف، ويناقش قضية فلسفية تشير 
إلى الانتماء هل هو جزء من هوية الإنسـان 

من خلال قصص اجتماعية مختلفة.
يعـرض المسلسـل علـى قنـوات الحيـاة 

مسلسلات والحكايات زمان.
ومسلسل «راسين في الحلال» الذي يعود 
اليه الفنان طلعت زكريا بعد أزمته الصحية 
واخـراج عمرو فـودة وتـدور أحداثه حول 
مكتـب للـزواج والمشـاكل التـي تحـدث به، 

ويعرض على قناة «أبو ظبي».

يحيى الفخراني

وارضيات

غيرت عنوان البومها من «قتلنا الخوف» الى «عم بمزح معك»

نجوى كرم: اختلف عن اليسا ولا مقارنة بيننا

القاهرة - «القدس العربي»:

اكـدت المطربـة اللبنانية نجوى كرم انهـا كانت ترغب في 
اطلاق اسـم اغنية الموسـيقار ملحم بـركات «قتلنا الخوف» 
عنوانـا لألبومهـا الاخيـر لكنهـا خشـيت مـن اتجـاه تفكيـر 
الجمهـور الـى ان الالبوم يوحـي بالعنف لـذا فضلت اطلاق 
اغنية «عم بمزح معك» كعنوان مناسـب. نفت وجود مشـكلة 
بينها و بين الموزع الموسيقي المصري طارق عاكف الذي غاب 
عن ألبومها الاخير بعد تعاون كبير جمعهما من قبل.. و قالت 
نجوى: كنت ارغب في اسناد اكثر من اغنية الى طارق عاكف 
و لكـن لتأخـري في انهـاء عملي قدمـت الى كل مـوزع اغنية 
واحدة حتى تنتهي بسرعة، اما عن تركها التعاون مع المخرج 
سعيد الماروق و تعاونها مع المخرج فادي حداد قالت نجوى: 
كنت اسـعى للانتهاء بسـرعة من الكليب ولأنني نجحت في 

كليب «لو ما بتكذب» مع فادي.. فكررت التجربة.
عـن تكرار ظهورهـا في صـورة الاميرة داخـل كليباتها و 
اخيـرا في «عم بمزح معك» بشـخصية شـهرزاد قالت نجوى 
كـرم: اتفقنا مع المخرج على تقليل عدد المشـاهد المصورة في 
شخصية شهرزاد القديمة كي ننتقل الى شهرزاد القرن الـ21 
لكن المخـرج فادي حداد اطـال بعض اللقطـات التي صورت 

بـين الملـك شـهريار و شـهرزاد لمـا فيه مـن جماليـات عديدة 
خاصة بالديكور.

حـول طرح عدد كبيـر مـن الالبومات مثل نانسـي عجرم 
وسـميرة سـعيد و لطيفة و اخريات فـي توقيت متقارب قبل 
شـهر رمضان قالت: لم انظر الى طـرح زميلاتي لألبوماتهن، 
كل ما يهمني طرح اغنياتي في فصل الصيف المليء بالمرح، و 

تعودت على طرح اعمالي الغنائية خلال الصيف.
عن اختفائها من المهرجانات الغنائية مثل «جرش» قالت: 

عادة لا اشارك في مهرجان غنائي عامين متتاليين.
بالنسـبة لقبولهـا أحـد اعلانات شـركة عقاريـة في دبي 
ورفضها اعلان خاص بالسـيارات قالت نجوى كرم: وافقت 
على اعلان الشـركة العقارية لأنه مشـروع سـياحي انمائي 
وبيئي واقتصادي ووطني ولم يكن مجرد اعلان، وبصراحة 
اتمنـى ان تمتد هذه المشـاريع الـى لبنان. عـن رفضها تقديم 
دويتـو مع المطربـين الصاعدين لمسـاندتهم قالـت: الموضوع 
ليـس مجرد مسـاعدة و انا احب اذا شـاركت فـي دويتو ان 
يضيف الى مسـيرتي الفنية اما حول ما يردد بالوسط الفني 
عن وجود مشكلة بينها و بين اليسا قالت نجوى كرم: كل منا 
له اسـلوبه المختلف في الغناء و لا نشبه بعض في اي شيء 

فلماذا المشاكل؟ الامور عادية و لا توجد ازمة بيننا.  

تعرفت على زوجها في مسلسل «بنت 
من الزمن ده»

داليا البحيري: قضية أولاد الشوارع تحتاج لأكثر 
من عمل فني

القاهرة – «القدس العربي»:

أكدت الفنانة داليا البحيري أنه من الممكن مناقشة 
قضيـة أولاد الشـوارع فـي أكثر من عمل فني سـواء 
كان سـينمائيا أو تليفزيونيـا، ولا توجد مقارنة بين 

هذه الأعمال التي تقدم في المجالين.
وقالت: البعض وضع مقارنة بين المسلسـل الذي 
صورته لشـهر رمضان وهو بعنوان «بنت من الزمن 
ده» وبـين مسلسـل «أولاد الشـوارع» بطولة حنان 
تـرك وايضا مـع الفيلم السـينمائي «حين ميسـرة»، 
وهـذا خطأ لأن معالجة قضيـة واحدة بأكثر من عمل 

أمر جيد، كما أن لكل مجال خصوصيته وتفرده.
أضافـت: فالسـينما تحتاج إلـى تركيـز وتكثيف 
الدرامـا  بينمـا  أقـوى،  إبهـار  حالـة  مـع  للأحـداث 
التليفزيونيـة تحتـاج إلـى تفاصيـل وشـخصيات 
عديـدة وأحـداث ومواقـف، وتحقيق متعـة المتابعة 

طوال الحلقات.
أشارت داليا البحيري الى أن الدراما التليفزيونية 
يجب أن تنزل الى الشـارع وتبحث مشكلات الناس 
وخاصة البسـطاء والمهمشـين الذين يتيهون وسط 
الأحداث الحياتية اليومية ونلقي على هؤلاء الضوء 
للوصـول إلى حلـول سـريعة لها لنضمـن صلاحية 

وايجابيات مثل هذه الشخصيات.
حول ابتعادها السـينمائي قالت داليا البحيري: 
لا أنظر إلى مشـاركتي فـي الأعمال الفنيـة من خلال 
تصنيفهـا سـينمائيا أو تليفزيونيا لكـن ما يعجبني 

من الأدوار أقدمه على الفور بأي مجال فني.
بالنسبة لنوعية الأدوار التي تفضلها قالت:

لا أخطط لنوعية محددة فـي أعمالي، ما يجذبني 
إلى الدور انني أقرأ السيناريو فلا أتركه حتى انتهي 
من العمل، هذا شـرط أساسـي يجعلنـي أوافق فورا 

على الدور والعمل.
عـن زواجهـا قالـت: تعرفـت علـى زوجـي خلال 
ده»  الزمـن  مـن  «بنـت  الأخيـر  المسلسـل  تصويـر 
ووجدت بيننـا حالة من التفاهم التـي لم أجدها من 
قبـل، ولم أظـن أنـه الحب، وخـلال فتـرة التصوير 
اقتربنـا كثيـرا وزادت مسـاحة التفاهـم والمشـاعر 

فقررنا الزواج.
حول ارتباطـه قبلها بالفنانة سوسـن بدر قالت: 
حياته قبلـي تخصه، المهم اننـا الآن زوجين وأتمنى 
أن أحقـق معه الحياة المسـتقرة التي أنشـدها طول 
عمـري ولم تتحقـق من قبل، وهو مـن بين طموحات 
الكبيـرة  المنتجـة  والدتـه  مـع  ويسـاندني  كبيـرة 
ناهد فريد شـوقي فـي أعمالي ويرغبان لـي التفوق 
والنجـاح أكثـر وأكثـر وهذا مـا جعلني في سـعادة 
كبيـرة للمشـاعر الجياشـة التـي اجدها مـن زوجي 

ووالدته.
أشارت الى أنها تجتهد خلال الفترة المقبلة لتقديم 
أعمـال فنية مهمة تجعلها تكبر فنيا أكثر وأكثر، وهي 
سعيدة بمكانتها وسط بنات جيلها لأنها وصلت الى 
النجومية والشهرة وخاضت البطولات السينمائية 
والتليفزيونيـة بشـكل متوازن. أوضحـت داليا أنها 
غيـر متكاسـلة فنيـا بدليـل مشـاركتها فـي أكثر من 
عمـل تليفزيوني، وتعودت على الظهور خلال شـهر 
رمضـان بأعمـال لفتـت الأنظـار، ولـن تتنـازل عن 

المكانة التي بلغتها بالجد والاجتهاد والمثابرة.

نور الشريف يسرا خالد صالح

داليا البحيري    (القدس العربي)
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اتصالات الاماراتية تحقق باختلاسات
■ دبـي - رويترز: قالت مؤسسـة الإمـارات للاتصـالات (اتصالات) امس 
الاثنين إنها بدأت تحقيقا داخليا بشأن اختلاس مزعوم وذلك في أعقاب تقرير 

عن سرقة 27 مليون درهم (7.35 مليون دولار).
وقال سـعيد البادي المتحدث باسـم الشركة إن نتائج التحقيق ستسلم إلى 

الشرطة حال استكماله.
وكانت صحيفة (الإمارات اليوم) اليومية أفادت في وقت سـابق أن موظفة 
حولت 27 مليون درهم من حسـابات رواتب الشركة إلى حساب شخصي على 

مدى عامين.
وقال البادي إن اتصالات استرجعت المبلغ كاملا.

وتراجعت أسهم اتصالات 2.3 بالمئة في معاملات امس وسط تكهنات بشأن 
التحقيق. 

بترورابغ السعودية للتكرير والبتروكيماويات 
تؤجل  بدء تشغيل مصنعها حتى العام المقبل

– رويتـرز: قالـت شـركة رابـغ للتكريـر والبتروكيماويـات  ■ الريـاض 
السـعودية (بترورابـغ) امس الاثنين إنها سـتؤجل حتى الربـع الأول من عام 
2009 بـدء تشـغيل مصنعها للتكرير والبتروكيماويات الـذي تبلغ قيمته 10.3 

مليار دولار.
وقد ذكرت الشركة وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو 
كيميـكال اليابانيـة فـي بيان امـس الاولـد أنها قد تؤجـل بدء تشـغيل بعض 
الوحدات حتى الربع الأول من عام 2009 . لكن المتحدث اياد العجاج قال امس 

إن التأجيل سيشمل كل عمليات مجمع التكرير والبتروكيماويات.
وقال إن العمل في المجمع اكتمل بنسبة 97.6 بالمئة في نهاية اّب/اغسطس.

وقـد اتفقت ارامكو وسـومويتومو في عـام 2005 على تطويـر مصفاة تبلغ 
طاقتها 400 الف برميل يوميا واضافة مجمع بتروكيماويات.

السعودية تطلب عروضا لبناء مصفاة جازان
■ الريـاض - اف ب: ذكرت صحف سـعودية ان المملكة طرحت يوم الاحد 
اسـتدراج عـروض لبناء مصفـاة نفط في جنوب البلاد تحت اسـم «مشـروع 
بنـاء مصفاة جازان» بطاقة انتاجية تتراوح بـين 250 الفا الى 400 الف برميل 

يوميا.
وفـي بيـان اوردتـه وكالـة الانبـاء السـعودية، قالـت وزارة البتـرول ان 
اسـتدراج العروض مفتوح امام «ثماني شـركات سعودية تم اختيارها مسبقا 
وامـام الشـركات النفطيـة العالمية التـي اعربت عـن رغبتها في المشـاركة في 

المشروع».
وقـال البيـان ان العـروض ينبغـي ان تصل الـى الوزارة فـي موعد اقصاه 

السابع من اذار/مارس 2009.
وتكثـف المملكـة العربية السـعودية، اكبـر منتـج للنفط الخام فـي العالم، 

مشاريع التكرير لتلبية طلب عالمي متنام على الوقود.
وفـي ايار/مايـو الماضي، اكدت المجموعتـان النفطيتان، السـعودية ارامكو 
والفرنسـية توتال، مشـروعهما للتكرير بطاقـة 400 الف برميل فـي اليوم في 
مدينـة الجبيل شـرق المملكـة. ويتوقع انطـلاق العمل في المشـروع فـي نهاية 

.2012

شركة إيتا ستار الاماراتية تطور 
مشروعا عقاريا بالعاصمة العمانية

■ مسـقط - رويترز: قال مسؤول بمشـروع مشترك امس الاثنين إن شركة 
إيتا سـتار العقارية ومقرها دبي تنوي تنفيذ مشروع تطوير عقاري في مسقط 
بتكلفـة 400 مليـون ريـال (1.04 مليار دولار) في مشـروع مشـترك مع شـركة 

محلية.
وقـال مقبول حميد الصالـح رئيس مجلس ادارة الشـركة العمانية العالمية 
القابضة لرويترز إن المشروع المشترك سيكون مناصفة مع شركته. وأضاف ان 

الشقق والفيلات التي ستشيد ستباع لمستثمرين محليين وعالميين.
وتابع ان المشـروع مؤلف من ألف وحدة سـكنية واداريـة ومنطقة للمتاجر 
وان اسـتكماله سيسـتغرق 30 شـهرا. ويقـع المشـروع فـي وسـط العاصمـة 

العمانية.
وتطور إيتا ستار حاليا عقارات على مساحات تتجاوز 30 مليون قدم مربع 
في الشـرق الاوسط واسـيا من بينها الامارات والهند وسـريلانكا وباكستان 

وتركيا.

ارتفاع الدولار بعد صفقة
انقاذ فريدي ماك وفاني ماي

■ لندن - رويترز: قفز الدولار أمام الين المتراجع بشـكل عام وانتعش أمام 
مجموعة من العملات امس الاثنين بعد أن بسطت الحكومة الأمريكية سيطرتها 

على شركتي الرهن العقاري المتعثرتين فاني ماي وفريدي ماك.
ورأي البعـض فـي تحـرك الحكومـة الامريكية امـس الاول للسـيطرة على 
الشـركتين خطـوة ايجابيـة للحيلولـة دون مزيـد مـن الهبـوط في الأسـواق 

الامريكية الاوسع نطاقا.
وتملك الشـركتان العملاقتان معـا أو تضمنان 5.4 تريليـون دولار اجمالي 
ديـون الرهن العقاري المسـتحقة فـي الولايات المتحـدة وقدرهـا 12 تريليون 

دولار.
وارتفع مؤشـر الـدولار 0.5 بالمئـة في المعامـلات الاوروبية بعـد نزوله في 
الاسـواق الخارجية مع تعديل المتعاملين لمراكزهم المكشوفة بالعملة الامريكية 

التي انخفضت في رد فعل أولي عقب انباء أمس الاول.
ووارتفع اليورو 0.1 بالمئة الى 1.4280 دولار بحلول السـاعة 0753 بتوقيت 
غرينتـش ولكنـه تراجـع بشـكل ملمـوس عـن أعلى مسـتويات الجلسـة عند 

1.4428 دولار.
وصعـد الـدولار 1.2 بالمئة الى 109.05 يـن بينما تراجعت العملـة اليابانية 
امام العملات ذات العائد الأعلى مع عودة المتعاملين للاقبال على الاصول التي 
تنطـوي على مخاطر أكبـر حيث يتخلون عـن العمـلات ذات العائد المنخفض 

لصالح الاصول ذات العائد الأعلى.

ميتكا اليونانية تفوز بصفقة في سورية
■ اثينـا - رويتـرز: قالت شـركة ميتـكا أكبر شـركة لبناء محطـات توليد 
الكهرباء فـي اليونان امس الاثنين انها فازت بصفقـة قيمتها 650 مليون يورو 
(932.4 مليون دولار) بالاشـتراك مع انسـالدو الإيطاليـة لبناء محطة كهرباء 

في سورية فارتفعت اسهمها بحدة امس. 
وتتوسـع الشـركة في الخارج مسـتفيدة من تنامي الطلب في جنوب شرق 
أوروبـا والشـرق الأوسـط على تحديث منشـآت الكهربـاء مع ارتفاع اسـعار 

الطاقة الذي يضطر الدول النامية إلى استخدام اساليب أحدث في الترشيد. 
وقالت الشـركة في بيان «المشـروع هـو الأكبر الذي تحصـل عليه ميتكا في 
تاريخها». وأعلنت ميتكا تحقيق ايرادات بلغت 284 مليون يورو العام الماضي 

وارباحا صافية بلغت 37 مليون يورو. 
وقـدم المشـروع الـذي تقوده ميتـكا أقل عرض لبنـاء محطة توليـد كهرباء 
تعمـل بالغـاز الطبيعـي بطاقـة 700 ميغـاوات لـوزارة الكهربـاء السـورية. 
وسـتقدم انسـولدا انرجيا التابعة لشـركة فينميكانيكا الايطاليـة المعدات في 

إطار الصفقة. 

بريزميان الايطالية تفوز بعقد 
قطري قيمته 200 مليون دولار

■ ميلانـو - رويتـرز: قالت شـركة بريزميان الايطاليـة لصناعة الكابلات 
امـس الاثنين إنها فازت بعقد قيمته 140 مليون يورو (200.2 مليون دولار) في 

قطر لتنفيذ مشروع تسليم مفتاح لمد كابل بحري يخدم الدوحة.
وذكرت الشـركة أنها حصلت على العقد من المؤسسة العامة للكهرباء والماء 
القطريـة وسـتعمل بموجبه على مد خـط كهرباء بحري عالي الجهد سـيكون 

الأول من نوعه في قطر.
وسيبدأ العمل في المشروع في عام 2009 ويكتمل بنهاية 2010 .

ويأتـي الاتفاق الجديـد بعد أن ابرمـت بريزميان فـي حزيران/يونيو عقدا 
بقيمة 168 مليون يورو لاقامة مشروع لانظمة التوزيع الكهربائي في قطر.

الدولاريساوي 0.6992 يورو.

عمان - «القدس العربي»:

تواصلت امس الاول وامس تداعيات قرار السـلطات 
الاردنية اتخاذ اجراءات لتنظيم عمل الشـركات المحلية 
التي تتعامـل نيابة عن زبائنها مـع البورصات العالمية، 
وخاصـة بعـد ان بعـد ان حـول مراقب الشـركات صبر 
الرواشـدة الاسبوع الماضي مالكي احدى هذه الشركات 
الـى المدعـي العـام للتحقيـق معهـم لمخالفتهـم قانـون 
البورصـات العالميـة المؤقت الذي اقرتـه الحكومة خلال 

الشهر الماضي.  
وسادت حالة من القلق والترقب المواطنين المتعاملين 
مـع مثل هـذه الشـركات بعـد ان اغلقـت مكاتب شـركة 
المصفوفـة الدوليـة (ماتريكـس) الــ14. ونتـج عن ذلك 
ان قام أكثر من  500 عميل للشـركة بالتظاهر امام بعض 
مكاتبها وتحطيمهـم لبعض محتوياتها قبل تدخل قوات 
الشـرطة. ويخشـى اصحاب الحقوق في هذه الشركات 
ضيـاع حقوقهـم او جـزء كبيـر منهـا سـواء في سـياق 
تصفية هذه الشركات او اذا كان اصحاب تلك الشركات 

قد اساؤوا استخدامها ام اختلسوها.
ومع ذلك ما زالت بعض هذه الشركات تعمل وتتعامل 
مع المواطنين الراغبين بالاسـتثمار، رغم انخفاض اعداد 
المواطنـين المراجعين لهذه الشـركات بعد صـدور فتوى 

شـرعية اردنيـة بتحـريم التعامـل مـع هـذه الشـركات 
واصـدار قانـون ينظـم عملهـا .   وتجمهـر المئـات مـن 
المواطنـون الذيـن اصبتهـم الصدمة أمام مكاتب شـركة 
ماتيكس الموزعة في عمـان واربد والعقبة والزرقاء قبل 
يومين لاسـتلام اموالهـم التي كانـوا اودعوهـا لغايات 
الاسـتثمار بعـد ان اعلنت الشـركة عـن تصفيتها اخيرا 
وحـول ملـف القضيـة إلـى المدعـي العـام للتحقيـق مع 
اصحابهـا لمخالفتهم قانـون البورصـات العالمية المؤقت 

الذي اقرته الحكومة خلال الشهر الماضي.   
من جانبـه اوضح محامي شـركة المصفوفـة الدولية 
إن امـوال الشـركة وموجوداتهـا سـتوضع فـي وعـاء 
التصفيـة، وهـو المصطلـح القانونـي الذي يمثـل جميع 
موجودات الشـركة وأملاك الشـركاء من امـوال منقولة 

وغير منقولة، لضمان اعادة الحقوق لأصحابها.
وأكـد ان الشـركة التـي بـدأت ممارسـة اعمالهـا قبل 
اكثرمـن عامين سـتضبط وتحفظ حقـوق المواطنين، من 
خلال معرفة حق كل مواطن بواسطة نموذج يتم تعبئته 
باسـم المستثمر والمبلغ الخاص به وتوقيعه ورقم هاتفه 

بهدف سهولة الاجراءات.
وقال مصفي الشركة المحامي يونس عرب ان الشركة 

ستعيد اموال الزبائن او على الاقل القدر الاكبر منها.
وتضمـن تقريـر مراقبـة الشـركات فقرات تفيـد بأن 

الشركة تسعى للاحتيال والاستيلاء على اموال الزبائن 
اضافة الى انها لا تملك موجودات. 

وزارة  فـي  الشـركات  مراقبـة  دائـرة  مديـر  وقـال 
الصناعة والتجارة صبر الرواشـدة في وقت سـابق ان 
القضية حولت الى القضاء وسيتم تطبيق قانون تنظيم 
البورصات الاجنبية عليها، واضاف ان اجراء التصفية 
الـذي سـعت لـه الشـركة لـم يكـن لتصويـب اوضاعها 
بحسـب نصوص القانـون الذي لا ينص علـى التصفية 

وانما لتصويب الاوضاع.
وذكـر الرواشـدة ان الشـركة سـعت للتصفيـة قبـل 

الحصول على شهادة المفوضين بالتوقيع.  
ولا توجـد ارقـام رسـمية او موثوق بها حـول مقدار 
الامـوال لدى هذا النوع من الشـركات التـي كانت تعمل 
دون اطـار قانونـي او اشـراف مـن الهيئـات الرقابيـة. 
وتقـدر بعض الاوسـاط قيمة الامـوال الموظفة لدى هذه 
الشـركات بنحو نصف مليار دينار اردنـي (700 مليون 

دولار).
ويعتقد ان شركة ماتريكس التي تم تحويلها للقضاء 
تلقـت مبالـغ ماليـة تفـوق 60 مليـون دينـار مـن اّلاف 
المسـتثمرين الذين سـعوا لاسـتثمار اموالهـم فيها على 
امل الحصول عل ما وعدتهم به من ارباح تتراوح ما بين 

18٪ إلى ٪25.

اصحاب الحقوق في شركات اردنية للاستثمار بالبورصات 
الاجنبية يخشون ضياع اموالهم بعد بدء تصفية احداها

■ نيويورك - رويترز: قال محامون 
يعملون مع صناديق اسـتثمار سـيادية 
في الشـرق الأوسـط إن هذه الصناديق 
تتطلع إلى استثمارات متبادلة من جانب 
الشركات التي تقيم أعمال معها في إطار 

سعيها لتنمية اقتصاداتها المحلية. 
وقـال احد الخبراء إن هذه الممارسـة 
اكتسـبت قـوة دفع فـي الفتـرة الأخيرة 
فـي دول الخليـج إذ توفـر الاقتصـادات 
المحليـة مجالات اسـتثمار أكثـر جاذبية 
والغـرب مكبـل بأزمـة الائتمـان. وتظل 
هـذه الصناديـق تحمـل ميـزة انهـا من 
المصـادر القليلـة الباقيـة القـادرة علـى 

ضخ أموال جديدة. 
وقال بول هومسي الرئيس التنفيذي 
لشـركة كرسـنت لإدارة الاصـول التـي 
تعمـل مع صناديق سـيادية في الشـرق 
هـذه  مـن  يريـدون  «أنهـم  الأوسـط 
المؤسسات ان تشـترك في اعمال قائلين 
نحـن سنسـتثمر لديكـم لكـن عليكم ان 

تأتوا إلى هنا للمشاركة». 
وفـي واحدة من هـذه الصفقات التي 

تمت فـي الفتـرة الأخيـرة دخلـت هيئة 
أبوظبي للاسـتثمار مداولة في مشـروع 
مشـترك يبلـغ حجمـه ثمانيـة مليارات 
دولار مـع جنـرال الكتريـك سـيركز فـي 
بداية الأمر على تقديم تمويل تجاري في 

الشرق الأوسط وافريقيا. 
الشـركتان اسـتثمار نحـو  وتعتـزم 
40 مليـار دولار فـي مشـروعات تجـارة 
فـي  الأساسـية  للبنيـة  ومشـروعات 
المنطقة علـى مدى 18 شـهرا. وتعتزمان 
كذلـك اقامـة مركـز لتكنولوجيـا الطاقة 
غير الملوثة للبيئة في مدينة مصدر وهي 

مدينة جديدة في أبوظبي. 
وتتعهـد جنـرال الكتريـك بتقديم 50 
مليـون دولار لثانـي صنـدوق للطاقـة 
النظيفـة في مصـدر وتعتـزم مبادلة أن 
تصبـح عاشـر أكبر مسـاهم فـي جنرال 

الكتريك بشراء أسهم من السوق. 
وفي تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي 
قالـت مبادلـة وأم.جـي.ام ميـراج انهما 
تخططان لمشروع مشترك لاقامة منتجع 
مليـارات  ثلاثـة  بتكلفـة  أبوظبـي  فـي 

دولار. 
وقال متحدث باسم مبادلة ان الشركة 
لديهـا سياسـية بعيـدة المـدى للسـعي 
لتحقيـق عائـدات تنافسـية للصنـدوق 

والمساعدة في تنويع اقتصاد أبوظبي. 
وقـال المتحـدث «مـا يحـدث بسـبب 
النمـو فـي اقتصـاد الإمـارات واقتصاد 
أبوظبـي بالتحديـد هو ان النـاس تريد 
دخـول السـوق.» وأضـاف «واهتمامهم 
بالسـوق ونشـاطهم ينعكـس بالتأكيـد 
على كيفية ابـرام الصفقات لكن لا علاقة 

له بالظرف العام للاقتصاد العالمي». 
التـي  الخليـج  اقتصـادات  وتسـعى 
تعتمـد تقليديـا علـى انفـاق الحكومات 
لإيرادات النفط لتطوير القطاع الخاص 
لتحقيق توسـع ذاتي لا يتعلـق بالكامل 
اشـكال  مـن  بشـكل  والقيـام  بالنفـط.  
منطقـي  امـر  المتبادلـة  الاسـتثمارات 
بالنسـبة لشـركات أجنبية مثـل جنرال 
الكتريك التي كان الشرق الأوسط محور 

اهتمامها في السنوات القليلة الماضية. 
وقـال فيليـب فيـدر مديـر التعاملات 

الخارجيـة فـي العقـارات بشـركة بـول 
هاسـتينجز وهي شـركة محاماة عالمية 

انها تتطلع للمنطقة كذلك. 
وقال فيدر الذي كان مستشـارا لدبي 
العالميـة في مشـروعات مشـتركة كبرى 
فـي أم. جي.ام ميـراج العـام الماضي إن 
أبوظبـي مثل دبي تتوسـع فـي الدخول 

في مشروعات عقارية كبيرة. 
الاسـتثمارات  صناديـق  وتضخمـت 
السيادية التي تقدر اصولها بنحو ثلاثة 
تريليونـات دولار في السـنوات القليلة 
الماضيـة بعد أن بـدأت دول مصدرة مثل 
الصـين ودول منتجـة للنفـط مثـل دول 
الخليـج وروسـيا فـي وضـع جـزء مـن 
احتياطياتها في مؤسسات استثمارية. 

ومـن المتوقـع ان ترتفـع أصـول هذه 
تريليونـات  عشـرة  إلـى  الصناديـق 
واسـتثمرت   .2012 عـام  بحلـول  دولار 
25.5 مليـار دولار علـى شـراء حصـص 
فـي شـركات عالمية مثـل سـيتي غروب 
وميريل لينش هذا العام بارتفاع بنسبة 

66 بالمئة عن العام الماضي. 

الصناديق السيادية في الشرق الأوسط تسعى 
لاستثمارات متبادلة من جانب الشركات التي تقيم أعمال معها

تأجيل امدادات الغاز من دولفين لعمان
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أعلـن  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
الأمين العـام لمجلس التعاون الخليجي 
عبـد الرحمن بن حمد العطيـة أن قادة 
دول مجلـس التعاون لـدول الخليجي 
هيأوا كل السـبل الكفيلة بتوفير السلع 
الغذائية الأساسـية اللازمة وبأسـعار 
علـى  والمقيمـين  للمواطنـين  مناسـبة 

أرضيها.
وقـال عبد الرحمن بـن حمد العطية 
أن المجلس الـوزاري لوزراء الخارجية 
كلـف فـي اجتماعـه الأخير الـذي عقد 
فـي جدة في الثاني من الشـهر الجاري 
دولـة الإمارات العربية المتحدة بإعداد 
دراسـة تبـرز فوائـد العمـل الجماعي، 
التـي  الأخـرى  الـدول  فـي  وبخاصـة 
تتوفـر لديهـا إمكانـات الاسـتثمار في 
مجال الأمن الغذائي ووضع مقترحات 

محـددة بشـأن الاسـتثمارات فـي هذا 
المجـال وذلـك بالتنسـيق مـع الأمانـة 

العامة بالمجلس.
وأكـد العطيـة في تصريـح صحافي 
أمـس الأول أن دول مجلـس التعـاون 
الخليجي سـتبحث مع الـدول الأخرى 
ذات الميزة النسـبية إمكانية الشـراكة 
والاسـتثمار لإنتـاج السـلع الغذائيـة 
شـركة  إنشـاء  وإمكانيـة  الأساسـية، 
مملوكـة أو مشـتركة يكـون الهدف من 

إنشائها توفير المواد الغذائية.
المجلـس  دول  سـتبحث   » وأضـاف 
أيضا موضوع إنشـاء صندوق مشترك 
الزراعـي،  المجـال  فـي  للاسـتثمار 
بهـدف توفير الأمـن الغذائي المشـترك 
للاسـتثمار في المجـال الزراعي، بهدف 

توفير الأمن الغذائي المشترك».

مجلس التعاون الخليجي يكلف الإمارات 
بإعداد دراسة في مجال الأمن الغذائي

مسؤول امريكي يتهم روسيا بالسعي 
لتضييق الخناق على اسواق الطاقة

■ روما - رويترز: قال مسؤول امريكي بارز امس الاثنين ان روسيا تهدف 
لتضييق الخناق على اسواق الطاقة.

وتأتي تصريحات المسؤول مع وصول نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني 
إلى ايطاليا في اطار جولة شملت دولا في شرق اوروبا.

وتابع المســؤول الذي رفض نشر اســمه «الحقيقة ان روسيا سعت جاهدة 
لتضييــق الخناق على اســواق الطاقــة .. وتعمل علــى ان تقتصــر بدائل نقل 

منتجات الطاقة تلك على المرور عبر روسيا».
وقال «يريدون ان يخرج كل شــيء من روسيا. ويعتقد كثيرون منا أن الاهم 
هو توفر ســبل متنوعة للوصول لتلك المــوارد. لا ينبغي ان تتمكن دولة واحدة 

من الهيمنة بالكامل على عمليات التسليم».

■ مسـقط - رويتـرز: قال يوسـف 
العجيلـي الرئيـس التنفيـذي لشـركة 
الغـاز العمانية امس الاثنين ان شـركة 
دولفين للطاقة ومقرها ابوظبي سـتبدأ 
مكعبـة  قـدم  مليـون   200 توريـد  فـي 
مـن الغـاز الطبيعـي لعمـان يوميا في 
تشـرين الأول/اكتوبـر بعـد اشـهر من 
الموعـد المحـدد لبـدء التصديـر نتيجة 

اعطال فنية.
الترتيبـات  بـان  لرويتـرز  وصـرح 
النهائية تجري لبـدء تصدير الغاز في 
تشرين الاول/اكتوبر من العام الجاري 
مؤكدا ان التأجيل يرجع لاسباب فنية.

وفي نيسان/ابريل قال العجيلي ان 
امدادات الغاز من دولفين لعمان ستبدأ 
الطلـب  لتلبيـة  حزيران/يونيـو  فـي 
المتزايـد على الوقود فـي عمان. ثم قال 
مسـؤولون في مايو ايار ان الامدادات 
تأجلـت إلـى آب/اغسـطس او ايلـول/

سبتمبر.
ويبلـغ حجـم اقتصـاد عمـان 40.3 
مليـار دولار ونمـا بنسـبة 7.2 في المئة 
في عام 2006. وتكافح السلطنة لتلبية 
الطلـب المحلي والوفـاء بالتزاماتها في 

مجال تصدير الغاز.
ويربط مشروع دولفين حقل الشمال 
العملاق في قطر بالامارات وعمان وهو 
اول مشـروع غاز يعبر حـدود اكثر من 
دولة في أكبر منطقة مصدرة للنفط في 
العالـم. وبدأ مشـروع دولفـين وتكلف 
4.8 مليار دولار في تصدير الغاز المنتج 
مـن آبـار خاصـة به فـي حقل الشـمال 

القطري في تموز/يوليو الماضي.
وتمتلك مبادلة للتنمية التي تديرها 
حكومة امـارة ابوظبي 51 فـي المئة في 
دولفين وتمتلك كل من توتال الفرنسية 
واوكسـيدنتال الامريكيـة حصـة 24.5 

في المئة.

■ بيــروت  ـ يــو بــي آي: إرتفعت 
صــادرات لبنــان الصناعيــة خــلال 
النصــف الاول من عام 2008 بنســبة 
30.4٪ قياســاً بالفترة عينها من عام 

.2007
لــوزارة  احصــاءات  وبحســب 
الصناعة نشــرت امــس الاثنين، فقد 
بلغت قبمة صادرات لبنان الصناعية 
في النصف الاول من هذا العام مليار 

مليــار  مقابــل  دولار،  مليــون  و479 
و134مليونــا فــي الفتــرة عينهــا من 
العام الماضي. واحتــل قطاع المعادن 
المرتبــة الاولــى مــن حجــم التصدير 
اللبنانــي في النصــف الاول من هذا 
العــام بقيمة 341مليــون دولار وتلاه 
قطــاع الاجهــزة الكهربائيــة بقيمــة 
258 مليون دولار ثــم قطاع المنتجات 

الكيماوية بقيمة 181 مليون دولار .

هيونداي تنتج 30 ألف سيارة
مهجنة في العام 2010

■ سـيول ـ يـو بـي آي: أعلنت شـركة هيونـداي للسـيارات امـس الاثنين أنها 
سـتنتج 30 ألف سـيارة تعمل بالغاز والكهربـاء من طرازاتها الصغيـرة المعروفة 
باسـم «افانتي» وذلـك بحلول العام 2010 مـن أجل تلبية الطلبـات المتزايدة على 

سيارات ذات كفاءة عالية في ما يتعلق بالوقود. 
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب « عن بيان للشركة انه لتلبية هذه الطلبات تخطط 
هيونـداي لإنتـاج وفير من طـرازات هيونـداي المهجنة خلال النصـف الثاني من 

العام المقبل وذلك بصورة مبكرة عكس ما خطط له. 
وذكرت هيونداي أنه بالإضافة إلى سـيارات افانتي المهجنة، ستقدم هيونداي 
وآسـيا كيـا المنتسـبة إليها نسـخة مهجنة من سـيارات سـوناتا ولوتز فـي العام 

 .2011
وتخطط هيونداي لإنتاج 500 ألف سيارة مهجنة بحلول العام 2018 .

■ لنـدن – رويتـرز: شـهدت بورصة 
لنـدن للأسـهم أسـوأ عطـل فـي ثمانـي 
سـنوات امـس الإثنـين مما اضطـر ثالث 
أكبر بورصة أسـهم في العالم إلى تعليق 
التـداول فـي أغلـب أوقـات النهـار ممـا 

أغضب مستخدميها. 
الـذي  الوقـت  فـي  المشـكلة  ووقعـت 
انتعشت فيه أسعار الأسهم على مستوى 
العالم في أعقاب قرار الحكومة الأمريكية 
انقاذ شـركتي الرهن العقـاري فاني ماي 

وفريدي ماك. 
وقال متعامل «أمر مؤسف اننا في يوم 
تتطلع فيه أنظار العالم لجميع الأسـواق 
الماليـة لا نتمكن مـن التـداول». وأضاف 
«تجـري أكبر عملية اسـتحواذ في تاريخ 

العالم... ونحن لا نتعامل». 
التي  وعلقـت بورصـة جوهانسـبرغ 
التابعـة  تريداليكـت  منصـة  تسـتخدم 
لبورصة لنـدن التداول كذلـك. وطرحت 
بورصـة لندن نظـام تريداليكـت في عام 
2007. وفـي تشـرين الثاني/نوفمبـر من 
العام الماضي وقـع عطل في الانظمة لكنه 

لم يستمر أكثر من ساعة. 
وقـال متعامـل آخر «عطـل اليوم اضر 
بوضوح بسـمعة بورصة لندن كبورصة 
رائدة خاصة في يـوم مثل هذا. مما يلقي 
الضـوء علـى انهـا ربمـا لـم تتمكـن مـن 
التعامـل مـع ارتفاع أحجام التـداول هذا 

الصباح». 
وبورصـة لندن هي ثالث أكبر بورصة 
فـي العالـم مـن حيـث أحجـام التـداول 
وبدأت التعاملات في السـاعة السـابعة 
صباحـا كالمعتـاد لكـن مشـكلات تتعلـق 
السماسـرة  بعـض  تركـت  بالاتصـال 
غيـر قادريـن على القيـام بـأي تعاملات 
لذلـك اضطـرت لتعليق التـداول لضمان 

العدالة. 

وفـي تقريـر عـن الوضـع بعـد ظهـر 
امـس قالت البورصة ان إعـادة الاتصال 
بالعمـلاء يأخذ وقتـا أطول مـن المتوقع. 
وعادت للتداول أخيرا في السـاعة 1500 

بتوقيـت غرينتش أي قبـل موعد الاقفال 
بنصف ساعة. 

وتزامن عطـل بورصة لنـدن مع عطل 
النفطيـة  انتركونتننتـال  بورصـة  فـي 

التي اوقفت التعاملات في سـوق السـلع 
فـي لندن لمدة أكثر من سـاعة امس. وقال 
مسـؤولون أنه لا يبدو أن هناك صلة بين 

العطلين. 

عطل يوقف العمل في بورصة لندن للاسهم

لوحة الكترونية خارج بورصة لندن التي تعطلت التعاملات فيها امس

■ عمان - اف ب: نفت شـركة اردنية امس الاثنين اتهامات 
وجهـت لها امـام محكمـة فدرالية فـي كاليفورنيـا بـ»الاتجار 
بالبشـر» بالتعاون مع شركة «كيلوغ براون اند روت» (كي بي 
آر) الامريكيـة، فـي الوقت الذي اعلنت فيـه الحكومة الاردنية 

عن تشكيل لجنة للتحقيق في حالات الاتجار بالبشر.
واكـدت شـركة «داود وشـركاؤه» في بيان نشـرته صحف 
اردنية انها مسـجلة عالميا ولها مكتب اقليمي في الاردن ونفت 
«ان يكـون لها اي دور في هذه القضيـة» المتعلقة بـ 12 نيباليا 

قتلوا في العراق عام 2004.
واضافت الشركة انها «لا علم لها بأي قضية قد اقيمت ضدها 

خارج الاردن ولم تبلغ أية قضية مقامة ضدها».
وقد رفع نيباليون في 27 آب/اغسـطس الماضي دعوى امام 
محكمـة فدرالية فـي كاليفورنيا علـى «كي بي آر» اكبر شـركة 
متعاقـدة مـع الجيـش الامريكـي فـي العـراق، وشـركة «داود 
وشـركاؤه» التـي تعمـل معهـا بموجـب عقـود ثانويـة بتهمة 

«الاتجار بالبشر».
وتشـمل القضيـة 13 نيباليا تتـراوح اعمارهم بـين 18 و27 

عامـا، وقعـوا عقـودا للعمـل فـي مطابـخ فنـادق ومطاعم في 
العاصمـة الاردنيـة لكنهـم نقلـوا الـى العـراق «رغمـا عنهم» 

ليعملوا في قاعدة جوية تابعة للجيش الامريكي.
ورفع الدعوى احد الضحايا النيباليين وعائلات 12 آخرين 
خطفتهـم جماعـة انصـار السـنة العراقيـة عندمـا كانـوا فـي 
طريقهم الى قاعدة امريكية في العراق في آب/اغسطس 2004، 

ثم قتلتهم.
مـن جانـب آخـر قـررت الحكومـة الاردنيـة امس تشـكيل 
«وحدة خاصة» للتحقيق في قضايا «الاتجار بالبشر» واحالة 
المسـؤولين للقضـاء في حـال ادانتهم ، حسـبما افـادت وكالة 

الانباء الاردنية (بترا).
ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية عيد الفاز قوله ان «الاردن 
يرفض الاتجار بالبشـر مهما كان نوعـه». واضاف ان «مفهوم 
الاتجار بالبشر غير واضح ولا يوجد له تفسير محدد»، مشيرا 
الى ان بـلاده «تولي العمالـة الوافدة ومن جميـع دول العالم 
العناية الفائقة والاهتمام الكامل انطلاقا وانسجاما مع اهتمام 

المملكة بحقوق الانسان واحترامها».

وكانـت قضيـة مقتـل النيباليـين اثارت جـدلا فـي الاردن، 
وطالـب نـواب بالتحقيـق فـي هـذه الاتهامات متسـائلين عن 
غيـاب تحقيق داخلي خاصـة من قبـل وزارة العمل حول هذه 

القضية.
وكان نـواب اردنيـون واعلاميـون اشـاروا الـى ان رئيس 
الديوان الملكي باسم عوض الله، ابن خال محمد داود مؤسس 
شـركة «داود وشـركاؤه»، هو احد المسـاهمين الاساسـيين في 

هذه الشركة.
ووفقـا لسـجلات وزاة الصناعـة والتجـارة الاردنيـة فإن 
عـوض اللـه لـم يكـن مسـاهما فـي شـركة «داود وشـركاؤه» 
المملوكة بالكامل لمحمد داود وتعمل في العراق وانما في شـركة 
«محمـد داود وشـركاؤه» التـي كانـت تعمـل فقط فـي الاردن 
وتحولـت عام 1998 الى «شـركة العالم الجديد للاسـتثمارات 
(ذ م م)» وتحمـل الاسـم التجـاري «العالـم الجديد للسـياحة 
والسـفر». وكان عـوض اللـه قد بـاع حصته في تلك الشـركة 

ونسبتها 50٪ لشقيقه عام 1998.
عـن  الافصـاح  عـن  وشـركاؤه»  «داود  شـركة  وتتحفـظ 

نشـاطاتها. وقـد اكتسـبت سـمعتها عبـر تزويدهـا الجيـش 
الامريكـي بالغذاء منـذ اجتياحه العراق عـام 2003، كما فازت 
بعـدد من عقـود مشـاريع اعـادة الاعمار فـي هذا البلـد. وفي 
عـام 2002 انضمـت الامريكية توني واغنر، موظفة سـابقة في 
الوكالة الامريكية للتنمية (يو اس ايد) في عمان، الى الشـركة 

كمدير تنفيذي الى جانب محمد داود.
وفي الاعلان الصادر عن شـركة «داود وشركاؤه» امس في 
الصحف الاردنية اوضحت الشـركة وجود ثلاث شركات بهذا 
الاسـم: الاولى «شـركة محمـد داود وشـركاؤه» التي تحولت 
عـام 1998 الـى «العالـم الجديد للسـياحة والسـفر» وشـركة 
ثانيـة وهـي شـركة «داود وشـركاؤه» ذ م م (الاردن) وهـي 
شـركة اردنيـة مملوكة بالكامـل لمحمد داود وتمارس نشـاطها 
داخل الاردن وشركة ثالثة وهي اجنبية مسجلة خارج الاردن 
تحمل اسـم «شركة داود وشركاؤه وهي ايضا مملوكة بالكامل 
مـن محمد داود ولها فرع غيـر عامل في الاردن (مكتب اقليمي) 
يشـرف على نشـاط الشـركة فـي الخـارج وهي التـي نفت ان 

يكون لها ومكتبها الاقليمي اي دور في قضية النيباليين.

شركة داود وشركاه الاردنية تنفي اتهامات امريكية بـ«الاتجار بالبشر» 
والتورط بارسال عمال للعراق احتيالا بعد الكذب عليهم بانهم سيعملون بالاردن
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رويتـرز:   - ب  ف  ا   - فيينـا   ■
تصـدرت ايـران الدعـوات الى خفض 
فـي  النفـط  وزراء  بـدأ  فيمـا  الانتـاج 
منظمـة الدول المصـدرة للنفط (اوبك) 
اسـتعدادا  فيينـا  الـى  بالوصـول 

لاجتماعهم الثلاثاء.
وصـرح وزير النفـط الايراني غلام 
حسـين نوذري اثر وصولـه الى فيينا 
طافحـة  «السـوق  ان  الاثنـين  امـس 

بالنفط».
وقـال محمد علـي خطيبـي محافظ 
إيـران لدى منظمة أوبك لرويترز امس 
إن علـى أعضـاء المنظمـة أن يلتزمـوا 
بأهـداف الإنتـاج مـن أجـل ترويـض 

تخمة المعروض في السوق.
أولـى  «كخطـوة  خطيبـي  وقـال 
نحتـاج إلى بعـض الانضباط .. بعض 
الأعضـاء ينتجـون أكثر مـن حصتهم 
.. أي عضـو ينتـج أكثـر حصتـه يجب 
أن يعـود إلى حصته». وشـدد على أن 
السـوق متخمة بالمعروض مبديا قلقه 

من تراجع الأسعار.
وقـال عشـية اجتمـاع أوبـك اليوم 
بعـض  هنـاك  أن  «نعتقـد  الثلاثـاء 
الزيادة في المعـروض وبعض الزيادة 
في المخزونات ويجب أن نعالج السوق 

لتحقيق الاستقرار مجددا».
زيـادة  أن  «أعتقـد  خطيبـي  وقـال 
المعـروض فـي الربـع الأول مـن العام 
القـادم قـد تكـون أكثـر مـن ذلـك إذا 
المسـتوى»  بنفـس  الإنتـاج  واصلنـا 
مشـيرا في الوقت ذاته إلـى أن هذا قد 
يتوقف أيضا على مدى قسـوة الشتاء 
وتوقعات الاقتصـاد العالمي التي تنال 

بالفعل من أسعار الخام.
وأضـاف «هـذا التراجـع الحـاد في 
سـعر النفـط بواقـع 40 دولارا خـلال 

فتـرة قصيـرة جدا قـد يكون لـه تأثير 
قوي على الاستثمار في زيادة الإنتاج 

.. السوق تحتاج إلى الاستقرار».
ونـوه إلـى أن التوقعـات يشـوبها 
عدم تيقن بشـأن الإمـدادات من خارج 
أوبـك والتوتـرات الدوليـة وبخاصـة 
بين الغرب وإيران ضمن عوامل أخرى. 
وقـال خطيبـي إن أوبـك سـتأخذ هذه 
العوامل في الحسـبان لكنه أحجم عن 

التعقيب بشأن ما قد يقرره الوزراء. 
وتعتبـر ايـران ان دول اوبـك التي 
تتجاوز حصتها الانتاجية كالسعودية 
عليهـا تقليـص عرضهـا للعـودة الـى 
تراجـع  ولجـم  الرسـمية  المسـتويات 
الاسعار الاخير. وتشاطرها هذا الرأي 

فنزويلا وليبيا.
الربيـع  فـي  السـعودية  وزادت 
انتاجهـا بمقـدار 500 الـف برميل نفط 
مـن طرف واحـد في بادرة حسـن نية 
حيـال الـدول المسـتهلكة لمحاولة الحد 

من ارتفاع اسعار المشتقات النفطية.
وتتجـاوز اوبك في الاجمال سـقف 

انتاجها الرسمي بمليون برميل.
وتنتج الرياض كميات قياسـية من 
النفط بلغـت 9.6 مليـون برميل يوميا 
في تموز/يوليو، فيمـا تقتصر حصتها 

على 8.94 مليون.
لكـن الاسـعار هبطـت مذاك بشـكل 
كبير نظـرا الى القاء تباطـؤ الاقتصاد 
العالمـي بثقله على الطلـب على الذهب 

الاسود.
وامـام خطر الانكمـاش الاقتصادي 
في الولايات المتحدة واوروبا، يخشى 
وزراء اوبـك مـن تراجـع اضافـي فـي 
السـيناريو  ينسـوا  ولـم  الاسـعار 
الكارثي عام 1998، عندما تدهور سعر 
برميـل النفط الى مـا دون 10 دولارات 

بعد الازمة الاسيوية.
لكـن اعضاء اوبـك لا يتفقـون على 
عتبـة الاسـعار التـي يدافعـون عنها. 
ويبـدو الاكثر «قسـوة» فيهم مصممين 
علـى منـع سـعر البرميل مـن التراجع 

الى ما دون 100 دولار.
والمناجـم  النفـط  وزيـر  واعتبـر 
ان  شـيريبوغا  غالـو  الاكـوادوري 
 110 بـين  يتـراوح  «المعقـول»  السـعر 
 100 دون  سـعر  اي  وان  دولارا  و120 

دولار ليس «مناسبا».
وقال المحلل في بي اف سـي انرجي 
الحكومـة  «تسـعى  كيـرش  ديفيـد 
مـع  شـعبيتها  تعزيـز  الـى  الايرانيـة 
اقبالها على مرحلة انتخابية، ويمنحها 
هامـش  للبرميـل  دولار   100 سـعر 
مناورات لضخ الامـوال في الاقتصاد، 
علما ان تسـعير البرميـل ب 66 دولارا 
كفيـل بتغطيـة ميزانيتهـا». واضـاف 
ان فنزويـلا «تحتـاج مـن جهتهـا الـى 
تسـعير البرميـل ب100 دولار لموازنـة 

حساباتها».
دول  تسـتطيع  اخـرى  جهـة  مـن 
الخليـج الثريـة الاكتفـاء بسـعر ادنى 

بكثير.
دول  ان  اعتقـد  «لا  كيـرش  وقـال 
الخليج سـتواجه ازمة موازنة اذا كان 

سعر البرميل 70 دولارا».
المتحالفـة  الخليـج  دول  وتسـعى 
الازمـة  معالجـة  الـى  واشـنطن  مـع 
الاقتصاديـة العالميـة التـي قـد تتفاقم 
في حال ارتفاع مفرط في الاسـعار. في 
المقابل قد يسـاهم تراجع اسعار النفط 

الخام في تهدئة تضخمها المتسارع.
بالتالـي اعتبر وزير النفط الكويتي 
محمد العليم الاثنين قبيل مغادرته الى 
فيينـا ان «لا حاجة الـى تقليص انتاج 

ايران تقود الحملة لخفض انتاج اوبك عشية اجتماع فيينا

ذكـرت  رويتـرز:   - الجزائـر   ■
امـس  صحيفـة (المجاهـد) الحكوميـة 
الاثنين إن احتياطـي الجزائر من النقد 
الأجنبي ارتفع إلى 133 مليار دولار في 
نهايـة حزيران/يونيـو 2008 مـن 126 
مليـار دولار فـي نهاية نيسـان/ابريل 

. 2008
الرئيـس  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
عبدالعزيـز بوتفليقـة قولـه إن اقامـة 
صنـدوق لاسـتثمار الثروة السـيادية 
ليـس خيـارا واردا في الوقـت الحالي 

للاحتياطيـات  تحتـاج  الجزائـر  لان 
لتنمية اقتصادها المحلي.

وقال بوتفليقـة في اجتماع امس مع 
وزيـر ماليتـه كريم جـودي إن البعض 
اقتـرح أن تخـوض الجزائـر مغامـرة 
لاسـتغلال  سـيادي  صنـدوق  انشـاء 
احتياطيـات الصـرف الأجنبـي ولكنه 
يـرى أن البـلاد لا تـزال بحاجـة لرأس 

المال لتنمية اقتصادها الوطني.
وبفضل اسعار النفط والغاز المرتفعة 
استطاعت الجزائر تكوين احتياطيات 

وسداد معظم ديونهاالخارجية.
أن  الصحـف  فـي  معلقـون  وذكـر 
العائدات الضخمة ربما تدفع الحكومة 
إلـى الاقتـداء بـدول اخـرى فـي اوبك 

وتأسيس صندوق ثروة سيادي.
وفـي تموز/يوليـو قـال جـودي إن 
اضطراب الاسواق المالية العالمية يعني 
ان الوقـت غير مناسـب لتأسـيس مثل 
هذا الصندوق وذكر ان الدولة منشغلة 
بتمويل مشروعات مرافق عامة ضخمة 

في البلاد.

وفيما يخص السياسـة الاقتصادية 
قال بوتفليقة ان بلاده ترحب بمساهمة 
شركاء اجانب في تطوير الاقتصاد بما 
في ذلـك القطاع المصرفـي ولكن يتعين 
عليهـم ايضا احترام مصالـح الجزائر. 
وأضـاف ان بلاد سـتحترم على جميع 
الاصعـدة الاعـراف الدولية للشـركاء 
الاجانـب وفـي نفس الوقـت تتوقع ان 

يحترموا بدورهم مصالح الجزائر.
وذكر انه يتعين على البلاد تشـجيع 
اسـتثمارات جديدة منتجة وليس تلك 

التي تعتمد على المراهنة بل التي تسهم 
فـي تكوين ثـروة وتوفير فـرص عمل. 
وطالـب الحكومـة بايجـاد حـل لهـذه 

المشكلة.
وتكافـح ثانـي اكبـر دولـة افريقية 
لاصـلاح اقتصادهـا الـذي يعتمد على 
بالنمـوذج  ويقتـدي  والغـاز  النفـط 
السوفييتي القديم وتهيمن عليه بنوك 
خاسـرة مملوكـة للدولـة ويعانـي من 
الروتـين والفسـاد وضعـف الائتمـان 

والقطاع الخاص.

صعود احتياطيات الجزائر الاجنبية الى 133 مليار دولار 

■ واشـنطن - رويتـرز: اسـتحوذت 
علـى  الاحـد  يـوم  الامريكيـة  الحكومـة 
شـركتي التمويـل العقـاري فانـي مـاي 
وفريـدي ماك فيمـا قد يكون اكبـر عملية 
انقـاذ مالـي اتحاديـة علـى الاطـلاق في 
محاولـة لدعم سـوق الاسـكان الامريكي 
وتجنب المزيد من الاضطراب في السـوق 

المالية العالمية.
وتمتلك الشركتان او تضمنان حوالي 
نصـف الدين العقـاري القائم للمسـاكن 
في الولايات المتحدة والبالغ 12 تريليون 
تـؤدي  ان  المسـؤولون  وخشـي  دولار. 
الخسـائر المتزايـدة فـي الشـركتين الـى 
بانهيـار  تهـدد  وان  نشـاطهما  تقويـض 
المصـادر  تعانـي  حـين  فـي  الشـركتين 
الاخرى للتمويل الاسـكاني من النضوب 

الى حد كبير.
وقـال وزيـر الخزانـة الامريكي هنري 
بولسون في مؤتمر صحافي «لن يتعافى 
اقتصادنـا وشـركاتنا قبل تجـاوز الجزء 
الاكبـر من هـذا التصحيـح الاسـكاني». 
واضـاف «فانـي مـاي وفريدي مـاك لهما 
المنعطـف  تجـاوز  فـي  حيويـة  اهميـة 

بالنسبة للاسكان».
ووضعـت الشـركتان اللتـان يجـري 
تـداول اسـهمهما فـي البورصـة لكنهمـا 
تسـاعدان جهود الحكومة لدعم الاسكان 
تحت وصاية تسـمح بابقاء اسهمهما قيد 

التـداول لكـن لا تعطـي الاولويـة لحملة 
الاسهم العاديين في اي مطالب.

وتم ابعاد كبار الموظفين التنفيذيين في 
الشـركتين. وبدلا من ريتشـارد سـيرون 
مـاك  فريـدي  لشـركة  التنفيـذي  المديـر 
ودانييل ماد المدير التنفيذي لشركة فاني 
ماي عين ديفيد موفيت وهو مسؤول كبير 
سـابق في مؤسسـة بانكورب الامريكية 
وهيرب اليسـون الذي عمل في السـابق 
مـع ميريـل لينش وصنـدوق المعاشـات 

تي.اي.ايه.ايه-سي.ار.ي.اف.
وعـلاوة علـى ذلـك سـتحصل وزارة 
الخزانـة الامريكيـة بصـورة فورية على 
حصـة قدرها مليـار دولار في كل شـركة 
في شكل اسـهم ممتازة كبيرة ويمكن اذا 
لزم الامر ان تضخ ما يصل الى 100 مليار 

دولار في كل منهما. 
وسـتكون الاسـهم الممتـازة الكبيـرة 
التـي تمتلكهـا الحكومة فـي مرتبـة اكبر 
مـن الاسـهم الممتـازة والعاديـة القائمـة 
وستحمل حقوقا يمكن ان تعطي الحكومة 

حصة ملكية بنسبة 79.9 في المئة.
وانشأت وزارة الخزانة ايضا برنامجا 
تشتري بموجبه الاوراق المالية المدعومة 
برهونـات عقاريـة والتي تمتلكهـا حاليا 
فانـي مـاي وفريـدي مـاك لضـخ امـوال 

جديدة الى سوق الرهن العقاري.
 وقالت انها سـتبدأ شراء هذه الاورق 

الجـاري  الشـهر  مـن  لاحـق  وقـت  فـي 
لكـن سـيكون لديهـا سـلطة اجـراء هذه 
العمليـات الشـرائية حتـى 31 ديسـمبر 

كانون الاول 2009 .
وقال بولسـون ان فاني ماي وفريدي 
اي  «انهيـار  ان  لدرجـة  كبيرتـان  مـاك 
فـي  كبيـرا  اضطرابـا  سيسـبب  منهمـا 
اسـواقنا الماليـة هنـا فـي الداخـل وفـي 
انحاء العالم». وقـال العديد من المحللين 
ان الخطـوة ينبغي ان تسـاعد في غرس 
بعـض الثقة في اسـواق الائتمان المهتزة 

وخفض تكاليف الرهون العقارية. 
الشـركتين  لانقـاذ  التدخـل  كان  واذا 
المتعثرتين قد طمأن الاسـواق لجهة حزم 
رد فعـل السـلطات الاميركيـة، فانه اثار 
قلـق المضاربـين الذيـن كانـوا يتوقعون 
امتـداد الدين ليطـال حسـابات الخزانة 
الاميركيـة ما ينعكـس في نهايـة المطاف 

على الدولار والسندات الاميركية.
وعلـق لي هاردمان مـن بنك طوكيو-
يظهـر  الاعـلان  هـذا  «ان  موتسيبيشـي 
تأمـين  تريـد  الاميركيـة  السـلطات  ان 
الاسـتقرار المالـي مـن خـلال ايجـاد حل 
لخطـر الازمـة الهيكليـة التـي نجمت عن 
الاثـر  ان  موضحـا  المؤسسـتين»  وضـع 
الايجابـي علـى المـدى القصيـر، سـيتم 
تعويضـه قريبا بأثر سـلبي على الدولار 

لمصلحة اليورو.

الحكومة الامريكية تستحوذ على شركتي فاني ماي 
وفريدي ماك للرهن العقاري باكبر عملية انقاذ مالي اتحادية 

■ طوكيو/بروكسـل - رويتـرز: أشـادت الصـين واليابـان 
أكبر مشـتريين للسـندات في فريدي ماك وفاني ماي بواشنطن 
بسـبب خطتها لانقاذ شـركتي الرهن العقـاري العملاقتين لكن 
المسـتثمرين لا تسـاورهم أي أوهـام بأن هذه الخطوة سـتنهي 

أزمة الائتمان العالمية. 
كما اشـاد صنـدوق النقد الدولـي بخطة الانقـاذ معتبرا انه 
مـن شـأنها ان «تسـاهم فـي دعـم الاسـواق وبالتالـي الآفـاق 
الاقتصادية والمالية». وقـال المدير العام لصندوق النقد الدولي 
دومينيك سـتروس كان في بيان ان الخطـة التي عرضت الاحد 
مـن قبل وزير الخزانـة الامريكي هنري بولسـون «تمنح الوقت 
للتوصـل الى توافق كبير بشـأن اصلاح هاتين المؤسسـتين، مع 

ضمان استقرار الاسواق ودعم الازدهار الاقتصادي».
ورحبـت الصـين واليابانـي أول وثانـي أكبر حملة سـندات 
الشـركتين بعملية الانقـاذ. وقال وزيـر الماليـة الياباني بونمي 
ايبوكـي للصحافيـين امـس «اعتقـد ان ذلـك سـيكون لـه أثـرا 
ايجابيـا علـى الاقتصـاد العالمـي إذ انـه يخفـف القلـق بشـأن 
الاقتصـاد الأمريكـي مـن خلال أسـواق مـال أكثر اسـتقرارا في 

الولايات المتحدة». 
وارتفعت أسـعار الأسهم الأمريكية في العقود الآجلة وزادت 
اسـعار الأسهم الأوروبية والاسـيوية بعد انباء الخطة التي قد 

تصبح أكثر خطة انقاذ أمريكية تكلفة على الإطلاق. 
فقـد ارتفعت أسـهم يو.بـي.اس وميزوهـو فاينانشـال أكبر 
ضحيتين لأزمة الائتمان قبل عام بنسبة عشرة بالمئة و11 بالمئة 

على التوالي وقادا ارتفاعات اسهم البنوك في أوروبا واسيا. 
وسـجلت المؤسسـات المالية خسـائر وشـطب أصول بسبب 
أزمة الائتمان تجاوزت 500 مليار دولار منذ ان تضررت اسـواق 
الائتمـان قبـل عـام بعـد تخلـف عـن سـداد رهـون عقارية في 

الولايات المتحدة. 
وقـال ماسـاكي شـيراكاوا محافظ البنـك المركـزي الياباني 
للصحافيـين فـي بـال بسويسـرا علـى هامـش اجتمـاع بنـك 
التسـويات الدوليـة «نحـن نتوقـع ان يقـود هـذا العمـل إلـى 
اسـتقرار فـي أسـواق الاوراق الماليـة المدعومة برهـون عقارية 

واسواق المال الأمريكية والأسواق المالية العالمية». 
وقال جو شـياو تشـيان محافظ البنك المركـزي الصيني «قد 
تكـون هنـاك اسـتجابات مختلفة لأشـخاص مختلفـين لكن في 

رأيي هذه الخطوة ايجابية». 
وازالـت واشـنطن بمسـارعتها بانقـاذ المؤسسـتين اللتـين 

تملـكان أو تضمنـان نحو نصـف الرهـون العقاريـة الامريكية 
البالغ حجمها 12 تريليون دولار أحد مصادر القلق التي سـادت 
السـوق وساعدت على دفع اليابان وأوروبا والولايات المتحدة 

باتجاه الركود.
واوضـح آلان لين المحلل المالي في تايبيه «ان انقاذ فاني ماي 
وفريدي اشـاع ارتياحا في الاسـواق لان المخاطر على السـوق 

العالمي للقروض تراجعت».
وقال ارش شيه وهو محلل آخر في تايوان «ان السوق شهد 
عمليـات بيـع مفرطة فـي الاونة الاخيـرة. وان وضـع اليد دفع 
صائـدي الفـرص الجيدة الـى اغتنـام الفرصة». واضـاف «اذا 
تواصلت المكاسـب فانه سـيكون مـن الممكن اسـتعادة الثقة في 

السوق».
وبحسـب ماتسـوغا مياتـا الوسـيط لـدى احد البنـوك فان 
«الاسـواق تفاعلت بشـكل ايجابي مع الخبر لانه يبدد الشكوك 

بشأن القروض والمخاوف بشأن تدهور السوق العقاري».
المالـي المتضـرر وبـاع  القطـاع  وفـي حـين ارتفعـت اسـهم 
المستثمرون السندات التي كانت بمثابة ملاذ آمن حذر المحللون 
مـن أن الخطـة التـي أعلنـت الأحـد كانت مؤشـرا علـى الوضع 
السـيء للنظـام المالـي العالمـي أكثر منها إشـارة علـى انتعاش 

وشيك. 
وقـال ديفيد روزينبرغ المحلل فـي ميريل لينش «لا نرى كيف 
يكون الوضع في تحسـن في حين يحتـاج لتدخل حكومي بهذه 
الدرجـة». وأضـاف «في رأينا فإن عملية شـراء فانـي وفريدي 
هي في الواقع شـهادة على مـدى ضعف النظام المالي في الوقت 

الراهن». 
والمرجـح ان يكـون أكبر المسـتفيدين من هـذه الخطوة على 
المـدى البعيـد هم ملاك سـندات الشـركتين التي جـرى تداولها 
بارتفاع نقطة مئوية كاملة عن سـعر سندات الخزانة الأمريكية 

يوم الجمعة الماضي. 
لكن بعض مديري صناديق الاستثمار سارعوا بالاشارة إلى 

مخاطر انهيار المقرضين وتداعي سوق الاسكان الأمريكية. 
وقال سكوت بنيت مدير صندوق استثمار في ابردين لإدارة 
الأصـول في سـنغافورة «مـا نراه هـو ان الولايـات المتحدة لم 
تضـخ أموال مباشـرة بل وضعـت مصداقيتها علـى المحك. هذه 
مسـاعدة كبيرة لكنها لا تحل المشـكلة».  وأضـاف «هذه الانباء 
من المرجح ان تسـتبدل بمـرور الوقت بانباء أخرى سـلبية عن 

الائتمان. مازلت ادعو لتوخي الحذر». 

الصين واليابان تتزعمان الاشادة 
بخطة الانقاذ الامريكية لشركتي فاني وفريدي

وزارة  قالـت  رويتـرز:   - بغـداد   ■
النفـط العراقية امس الاثنـين إن العراق 
يتوقـع توقيع اتفـاق للغـاز الطبيعي مع 

رويال داتش شل في غضون شهر.
وكان مجلـس الـوزراء العراقـي أقـر 
شـركة  بـين  مبدئيـا  اتفاقـا  الأول  أمـس 
الطاقـة العملاقة وشـركة نفـط الجنوب 
مشـروع  يغطـي  الدولـة  تديرهـا  التـي 
الغاز المزمع فـي محافظة البصرة جنوب 
البـلاد. وجاء ذلك في أعقـاب اقتراح من 
شـل أعلن عنه في وقت سـابق هذا العام 
لتطوير مـوارد الغاز الطبيعـي العراقية 

وضخ بعـض الغاز إلى الأسـواق المحلية 
وتصديـر الباقي عبر الموانـئ في جنوب 

البلاد.
وأبلـغ عاصـم جهـاد المتحـدث باسـم 
وزارة النفط رويتـرز «الآن لدينا موافقة 
النفـط  وزارة   .. الـوزراء  مجلـس  مـن 
سـتدعو شـل إلى توقيع اتفـاق الغاز في 

بغداد في غضون شهر».
وقال جهاد إن إقامة المشروع المشترك 
سـوف تسـتغرق نحو عام لكن سـيكون 
علـى شـل بـدء العمـل دون تأخيـر حال 

توقيع الاتفاق.

مـن  المئـة  فـي   51 العـراق  وسـيملك 
المشروع وشل 49 في المئة.

وقال جهاد إنه بموجـب بنود الاتفاق 
تبني شـل منشـآت جديدة للغاز من أجل 
معالجة الغاز الناتج عن استخراج النفط 
الخام. ومن المقرر أن تشـتري شل بعض 

كميات الغاز.
ويقول العـراق الذي يملـك ثالث أكبر 
احتياطيـات نفطيـة مؤكـدة فـي العالـم 
إنـه يريـد التركيـز علـى تطويـر حقوله 
مـوردا  يصبـح  وقـد  للغـاز  الجنوبيـة 

رئيسيا إلى أوروبا. 

العراق يتوقع توقيع اتفاق للغاز مع شل في غضون شهر

 ■ القاهرة - رويترز: قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 
فـي مصر امـس الاثنين إنه قـرر تأجيل مزاد لبيـع رخصة ثانية 

للهاتف الثابت لمدة عام وعزا ذلك الى مشاكل السوق العالمية.
وقـال الجهاز فـي بيان إنه «ارتـأى تأجيل المزايـدة الخاصة 
بالشبكة الثانية للتليفون الثابت والتي سبق طرحها في اوائل 
هذا العام لمدة سـنة على أن يعاد دراسة إعادة طرحها في العام 

القادم بعد تحسن الاسواق العالمية».
واضاف أنه أخذ القرار بعد التشاور مع الشركات التي أبدت 

اهتماما بالمشاركة في المزايدة على الرخصة.
وقـال إن بعـض الشـركات التـي اسـتطلع اراءهـا افـادت 

بـأن قطـاع الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومات يمـر بحالة من 
الانكمـاش في الاسـتثمارات العالميـة مما جعل الكثيـر من هذه 
الشـركات تتوخى الحذر والحـرص في اسـتثماراتها الاقليمية 
والعالميـة. وكان الجهاز قد أعلن في تموز/يوليو أنه أرجأ للمرة 
الثانية الموعد النهائي للتقدم بعروض لشـراء الرخصة إلى 18 

ايلول/سبتمبر بدلا من 29 تموز.
ومن شأن بيع الرخصة الثانية انهاء احتكار الشركة المصرية 

للاتصالات لقطاع الهاتف الثابت.
وقـال جهـاز تنظيم الاتصالات إن 12 شـركة ابـدت اهتمامها 

بالرخصة ولكن لم يكشف عن اسم أي منها. 

مصر ترجىء لعام مزاد الرخصة الثانية 
للهاتف الثابت بسبب مشاكل السوق العالمية

■ لنــدن - رويترز: ارتفع ســعر النفط الخــام امس الاثنين مع تقــدم الاعصار ايك 
صوب مركز صناعة النفط الامريكية في خليج المكســيك فيمــا يترقب متعاملون قرار 

اوبك بشأن سياسة الانتاج.
وفي معاملات قبل الظهر زاد ســعر الخام الامريكي الخفيف تسليم تشرين الأول/

اكتوبر 1.41 دولار إلى 107.64 دولار. وكان ســعر النفط قد انخفض لاقل مستوى في 
خمســة اشــهر يوم الجمعة الماضي متاثرا بطلب اضعف على النفط بصفة خاصة من 

الدول النامية وسط تباطؤ اقتصادي.
وارتفع مزيج برنت الخام 1.19 دولار إلى 105.28 دولار.

ويقــول روبرت لوخلين مــن ام.اف غلوبل «اثناء مراقبة ما يحــدث في فيينا خلال 
الايام القليلة المقبلة ينبغي ايضا متابعة تطورات الاعصار ايك».

وقــال المركز القومي الامريكي للاعاصير ان الاعصار ايك ضعف وتراجع امس الى 
الفئة الثانية بعد ان ضرب شــمال شــرق كوبا وهو في الدرجة الثالثة الخطيرة. ولكن 

يتوقع ان يستعيد قوته مرة اخرى الى الفئة الثالثة مع اقترابه من خليج المكسيك.

ارتفاع سعر النفط تحسبا للاعاصير

النفط».
وقـال العليـم للصحافيـين ردا على 
خفـض  يتعـين  كان  اذا  عمـا  سـؤال 
العـرض علـى النفـط او الابقـاء على 
مسـتواه الحالـي «لا نعتقـد ان هنـاك 

حاجة لخفض انتاج» اوبك.
من جهته قال وزيـر البترول بدولة 
محمـد  المتحـدة  العربيـة  الامـارات 
الهاملي امس إن أسـواق النفط تحظى 
بامـدادات كافيـة وإن الهبـوط الأخير 
فـي أسـعار النفـط يظهـر أن الأسـعار 

ارتفعت أكثر وأسرع من اللازم.
اوبـك  سياسـة  إن  الوزيـر  وقـال 
لضمـان حصـول أسـواق النفـط على 
امـدادات كافيـة لم ولن تتغيـر مضيفا 
أن اوبك تتابع مؤشـرات النمو العالمي 
العـرض  اتجاهـات  علـى  للتعـرف 

والطلب.
وذكر الهاملي إن التراجع الاخير في 
الاسـعار يظهر ببساطة أن سعر النفط 

ارتفع أكثر من اللازم وبشكل أسرع من 
الـلازم. وقال إن من غير الممكن التكهن 

بنتائج اجتماع اوبك في فيينا.
امـا نوبـو تانـاكا، المديـر التنفيذي 
لوكالـة الطاقة الدوليـة، فقد قال امس 
إنـه ينبغي لاوبـك الابقاء علـى انتاج 
«علـى  واضـاف  تغييـر.  دون  النفـط 
المـدى القصير اعتقـد أنـه اذا واصلت 
اوبك مسـتوى الانتاج الحالي فستهدأ 
الانتـاج  تـرك  أن  معتبـرا  السـوق» 
دون تغييـر سـيكون «خطـوة جيدة» 
مـن جانـب اوبـك. واعتبـر المحلـل في 
بيتروستراتيجي بيار ترزيان ان دول 
اوبـك قد تصل الى «اجمـاع على نطاق 

سعري بين 80 و100 دولار للبرميل».
لذلك، ترجـح اكثرية من المحللين ان 
اوبـك سـتبدا تقليص فائـض انتاجها 
بحصصهـا  الاحتفـاظ  مـع  بهـدوء، 
الرسـمية حتـى الاجتمـاع المقبـل فـي 

كانون الاول/ديسمبر.

تتحسـب  رويتـرز:   - طوكيو/باريـس   ■
المجموعـات العاملة في مجال الفضاء لتعطل على 
مسـتوى العالم بسـبب اضراب بوينغ المتوقع ان 
يطول امده. فقد بدأت أحدى أكبر الشـركات التي 
تمد صناعـة الطيران بالجزاء فـي خفض الانتاج 

وتقليل ساعات العمل. 
وبعـد ثلاثـة ايـام مـن اضـراب 27 الـف عامل 
ميكانيـكا فـي بوينـغ مما أوقـف تجميـع طائرات 
أكبـر شـركة لصناعـة الطائـرات فـي العالـم من 
حيـث المبيعات، علقـت ايروسيسـتمز هولدينغز 
امـس الإثنـين الخطـوط الارشـادية الماليـة لعام 
2008 وقالت انها سـتخفض الكميات من منتجات 

معينة لبوينغ.  وقالت الشركة التي كانت من قبل 
وحـدة تصنع طائرات بوينغ وهي الآن أكبر مورد 
فـي العالـم لصناعـة الطائـرات في ويتشـيتا في 
كانساس انها تمكنت من التغلب على آثار اضراب 
مماثـل في عام 2005 بتقليص سـاعات العمل بدلا 

من وقف الانتاج. 
وقالـت انهـا سـتطبق جـدولا معـدلا للانتـاج 

والتسليم بساعات عمل مخفضة وعمالة أقل. 
وحـذر اقتصاديـون من أن الاضـراب الذي بدأ 
يوم السـبت قـد يضر بالأعمال في منطقة سـياتل 
(غـرب امريكا) حيـث تقع منشـاّت تجميع بوينغ 
ويؤثـر علـى الاقتصـاد الأمريكـي بالتحديـد عن 

طريق زيادة العجز التجاري. 
وفي وقت مبكر في نيويورك ارتفع سهم بوينغ 
0.8 بالمئـة إلـى 63.41 دولار لكـن ارتفاعه ظل اقل 
مـن ارتفاعـات اسـعار الأسـهم العالميـة المدفوعة 
بخطة انقاذ امريكية لشركتين من شركات الرهون 

العقارية. 
الأم  الشـركة  أي.ايـه.دي.اس  سـهم  وارتفـع 
لايرباص منافسة بوينغ الأوروبية بنسبة خمسة 

بالمئة في باريس. 
ويهدد رابـع اضراب في 20 عاما في أكبر اتحاد 
للعاملين في بوينغ بأن يكلف الشـركة مئة مليون 
دولار يوميـا من ايراداتها ومن المتوقع أن يسـبب 

مشـكلات لقائمة طويلة مـن الموردين في مختلف 
ارجاء العالم. 

فـي  المحللـين  كبيـر  ويلـدون  هـاوارد  وقـال 
بي.جي.سـي بروكرز فـي لندن «قلقـي الاكبر من 
ان اضرابات بوينغ على مر التاريخ كانت طويلة. 
انهـا جادة وليسـت مجرد خلاف بين قـوة العمل 
وبـين بوينـغ بل بين قـوة العمل واتحادهـا ذاته. 

أخشى ان يسوء الوضع قبل أن يتحسن». 
وأي إطالـة فـي أمد الاضـراب سـيكون لها اثر 
سـريع علـى الشـركات التـي تنتـج قطـع الغيار 
والمحـركات للطرز القائمة وقد يعطل طائرات 787 

دريملاينر التي تعطلت بالفعل من قبل. 

تداعيات اضراب عمال بوينغ الامريكية تمتد لتشمل 
الصناعات المرتبطة بالطيران على مستوى العالم

الدوحة 

 من داليا مرزبان:

قال نائـب الامين العام المسـاعد لمجلس التعاون 
الخليجـي ناصر القعـود امس الاثنـين إن واضعي 
السياسـات في دول الخليج سـيحددون الاسـبوع 
المقبـل موقـع مقـر البنـك المركـزي الاقليمـي وربما 
يقـررون الاسـراع بخطـي عمليـة التصديـق علـى 

اتفاق الوحدة النقدية.
واعطـت خمس مـن الدول السـت الاعضـاء في 
مجلـس التعـاون الخليجـي دفعـة جديـدة لجهود 
اصـدار عملـة موحدة هـذا العـام حيـث اتفقت في 
حزيران/يونيـو علـى اقامـة مجلـس نقـدي كنواة 

لبنك مركزي في عام 2009.
وذكر القعود أن الخطة الحالية تقضي بتشـكيل 
المجلس النقدي بعد شـهر واحد مـن تصديق جميع 

حكومات الخليج على اتفاق الوحدة النقدية.
وقال إن محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية 
دول الخليج سيدرسـون اقتراحا في السـابع عشر 
من الشـهر الجاري يقضـي ببدء عمـل المجلس بعد 

تصديق ثلاث دول على الاتفاق.
وصرح في مقابلة مع رويترز في سـاعة متأخرة 
من مسـاء امس الاول «ما نحـاول ان نفعله الان ان 
نجعلـه (عدد الـدول) أقل من خمـس (دول) وربما 
ثلاث (دول) كي نؤسـس المجلس النقدي في أسرع 
وقت ممكن. لسنا متأكدين من حدوث ذلك من عدمه 

لان دولنا تحاول دائما ان يكون هناك اجماع».
ويلتقي محافظـو البنوك المركزية قبل يومين من 
اجتماع مشـترك مع وزراء المالية لوضع « اللمسات 
النهائيـة» علـى اتفـاق الوحـدة النقديـة وميثـاق 
المجلـس. وينبغـي ان يصـدق قـادة دول الخليـج 

فـي قمتهم السـنوية في مسـقط عاصمـة عمان في 
تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على أي قرارات تتخذ 
فـي الاجتماع الذي يعقد الاسـبوع المقبـل في ميناء 

جدة السعودي.
السـعودية  النقديـة  الوحـدة  فـي  ويشـارك 
والامـارات والكويـت وقطر والبحريـن بعد اعلان 
عمـان انهـا لـن تشـارك بطـلاق العملـة الموحـدة 
بالوقت المقرر لاعتقادها بعـدم امكانية تحقق ذلك. 
وقال القعود «سـيتحدد مقر المجلـس النقدي خلال 
الاجتمـاع المشـترك وتقـدم توصية في هذا الشـأن 
لقادة دول الخليج «مضيفا انه «ليس ثمة مقترحات 

محددة» بشأن المكان.
ودعمـت الـدول في اكبـر منطقة مصـدرة للنفط 
فـي العالم هذا العام خطة لاحيـاء الوحدة النقدية 
التي ارتبكت بعدما قـررت عمان في عام 2006 عدم 
الانضمـام إليهـا وتخلي الكويت عن ربـط دينارها 

بالدولار في عام 2007.
واتفقـت دول الخليـج علـى الابقـاء علـى ربـط 
عملاتها بالدولار حتى تصدر عملة موحدة. وأكدت 
الدول المجـاورة للكويت تمسـكها بهـذا التعهد هذا 
العام مما ساهم في عودة الهدوء لاسواق العملات 
التي تراهن على تعديل بعض الدول أسعار الصرف 
الثابتـة. وقـال القعود «سـيمنح الاتفاق المشـروع 
المجلـس  ميثـاق  علـى  بالموافقـة  أكبـر.  مصداقيـة 
النقدي يمنحونه سـلطة اختيار الاسـم والتصميم 

واصدار العملة. سيكون قويا».
الزمنـي  الجـدول  النقـدي  المجلـس  وسـيحدد 

لاصدار العملات الورقية والمعدنية.
وذكر القعود أن مجلس ادارته سيضم محافظي 
البنـوك المركزية ويجتمع سـت مـرات كل عام على 
الاقـل بدلا مـن مرتين فـي العام في الوقـت الحالي. 
وتابـع ان مـن ضمـن مسـؤوليات المجلـس النقدي 

تحديـد سـعر تحويل عملـة كل دولة مقابـل العملة 
الموحـدة وهـي خطـوة يحتمـل حدوثهـا فـي عـام 
2010. وتوقـع قادة الخليج ان يجري تداول العملة 
الثاني/ينايـر  كانـون  أول  فـي  الموحـدة  الورقيـة 
2010. ويرى مسـؤولون من بينهم محافظا البنكين 
المركزين في السـعودية والامـارات ان من الصعب 

الالتزام بهذا الموعد.
واضاف القعود» إذا لم نتمكن من اصدار العملة 
فعليا فسـيكون لدينا وحدة المحاسـبة والاسم. ثم 
يمكـن تحديد فتـرة انتقالية قبـل اصـدار العملة». 
وصرح «اعتقد ان هذا أقل ما نفعله للالتزام بالموعد 

المحدد».
ومن المتوقع ان يتمتع المجلس النقدي بسـلطات 
محـدودة فـي تحديـد السياسـات النقديـة وذكـر 
القعـود ان البنـك المركـزي الخليجي سـيقرر ما إذا 
كانت سـيجري ربـط العملـة الموحدة بالـدولار او 

سلة من العملات او يتحدد سعرها في السوق.
وقال «ينبغي ان ينسـق المجلس أسعار الصرف 
للـدول مما يمنحه بعض السـلطة في هـذا المجال». 
واضاف «لا اعتقد انه مسـؤول عن تغيير السياسة 
النقديـة الحاليـة ولكـن يمكنـه مناقشـتها وتقديم 
توصيـة للحكومات بشـأن اي اتفاق يتـم التوصل 

إليه».
وتابـع ان طـول الفتـرة الزمنيـة بـين تشـكيل 
المجلـس و تحويله لبنك مركـزي «يعتمد على رغبة 

المجلس والحكومات».
من جهـة ثانية قال القعود ان دول المجلس تعمل 
على توحيد الأساليب التي تتبعها لقياس التضخم 
بحلـول عـام 2009 فـي إطـار التحضيـر للوحـدة 
النقديـة، موضحا إن أغلب دول الخليج سـتبدأ في 
استخدام عام 2007 كسـنة أساس لمؤشرات أسعار 

المستهلكين بحلول عام 2009. 

وأضـاف ان دول المنطقـة أجـرت اسـتطلاعات 
علـى انفـاق الأسـر لتغييـر موازين سـلال اسـعار 
المسـتهلكين ووافقت السـعودية والإمارات وعمان 
على بدء اسـتخدام السـلال الجديدة بحلول الربع 

الأول من العام المقبل. 
وقـال أن قطـر والبحريـن تعـدلان كذلك سـلال 
مؤشر اسعار المستهلكين هذا العام في حين لم تلتزم 
الكويت بعد بموعد للقيـام بذلك.  وتابع ان توحيد 
الأساليب يسهل مقارنة التضخم في كل دولة وهذا 

أمر مهم ليس فقط من أجل الوحدة النقدية. 
وقال مركـز دبي المالي العالمي الشـهر الماضي إن 
دول الخليج يتعين عليها تحسين قدراتها المحاسبية 
لتوفيـر بيانات ماليـة واقتصادية تسـهل مقارنتها 

من أجل الوحدة النقدية. 
وفـي الوقـت الراهـن تصـدر الإمـارات بيانـات 
التضخـم مرة كل عام وبعد أشـهر مـن نهاية العام. 
وتصـدر السـعودية والكويـت والبحريـن وعمان 
بيانات تضخم شـهرية في حين تصدر قطر بيانات 

تضخم ربع سنوية. 
وقـال وزيـر الاقتصـاد الإمارتـي فـي حزيران/

يونيـو الماضـي انـه يعتـزم تعديل مؤشـر اسـعار 
المسـتهلكين ليعكـس اتجاهات الأسـعار بدقـة أكبر 
ولإصـدار بيانـات شـهرية اعتبارا من بدايـة العام 

المقبل. 
وتـراوح التضخـم بـين 3.1 بالمئة فـي البحرين 

ونحو 15 بالمئة في قطر. 
وقـال مسـؤول قطـري الأحـد إن الـدول تدرس 
تحديـث معيـار قيـاس التضخم الأساسـي الذي لا 

يشمل اثر ارتفاع الايجارات. 
وقـال القعود إن التضخم الأساسـي هـو الاكثر 
اسـتقرارا لأنـه لا يتأثـر بالتغيـرات المفاجئـة فـي 

العقارات. 

دول الخليج تسعى لتدعيم اطار الوحدة النقدية 
وسيحددون الاسبوع المقبل موقع مقر البنك المركزي

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: حـذّر تقريـر 
أصدرته الجمعية الوطنية للإسـكان من 
أن نسـبة تصل إلى ربع سكان بريطانيا 
سـتعاني مـن مـا أسـماه «فقـر الوقود» 
بنهايـة العـام المقبـل، ودعـا الحكومـة 
إلـى اتخاذ خطـوات سـريعة لمسـاعدة 
مـع  التعامـل  علـى  الفقيـرة  العائـلات 
الارتفـاع الحـاد الذي طـرأ على أسـعار 

الطاقة.
ونسـبت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة 
(بي بي سـي) امس الاثنـين إلى التقرير 
قولـه «إن 5.7 مليـون عائلـة بريطانيـة 

سـتنفق بنهاية العـام 2009 ما يصل إلى 
10٪ مـن دخلهـا على الأقل علـى فواتير 
الطاقـة (بالمقارنـة مـع نحـو 3.8 مليون 
عائلـة في عـام 2007 و 2.4 مليون عائلة 
فـي عـام 2005) وذلـك بسـبب الزيـادة 
المتوقعـة على فواتيـر الكهرباء وبمعدل 
يفـوق 500 مليـون جنيه إسـترليني في 
العام وعلى فواتيـر الغاز وبمعدل يصل 
إلى نحـو 900 جنيه إسـترليني بحلول 

العام 2010».
العائـلات  أن  التقريـر  واضـاف 
البريطانية ذات الدخل المحدود ستكون 

أكبر المتضررين من الزيادة التي ستطرأ 
علـى فواتيـر الكهرباء والغـاز، في حين 
ارتفـع عدد العائلات التي تعاني من فقر 
الوقـود، والذي يعنـي انفـاق كل عائلة 
10٪ مـن دخلهـا علـى فواتيـر الكهرباء 

والغاز، بنسبة 100٪ منذ العام 2005.
واوضـح التقريـر أن فاتـورة الطاقة 
مثل الكهرباء والغاز سـترتفع إلى 1406 
جنيهـات اسـترلينية فـي العـام المقبـل 
بالمقارنـة مع 676 جنيهاً اسـترلينياً عام 
2005. الجنيه الإسترليني يساوي 1.76 

دولار اميركي.

ربع سكان بريطانيا سيعانون من «فقر الوقود» بنهاية العام المقبل
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علـى  البرازيـل  فـازت  – رويتـرز:  ■سـانتياغو 
مضيفتهـا تشـيلي بثلاثـة اهـداف دون مقابـل ضمن 
تصفيـات قـارة امريـكا الجنوبيـة المؤهلـة لنهائيات 

كاس العالم لكرة القدم 2010.

افتتـح لويـس فابيانـو التسـجيل للبرازيـل فـي 
الدقيقة 21 ثم اضاف روبينيـو الهدف الثاني للفريق 

في الدقيقة الاخيرة من زمن الشوط الاول.
واحرز فابيانو الهدف الثاني له والثالث للبرازيل 

قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الاصلي للقاء.
وانهـى الفريقان المباراة بعشـرة لاعبـين بعد طرد 
كليبر مـن البرازيل في الدقيقة 47 وخورخي فالديفيا 

من تشيلي في الدقيقة 62.

البرازيل تسحق تشيلي 3-صفر

يسـعى  ب:  ف  ا   - ■نيقوسـيا 
المنتخب الارجنتينـي للتعويض عندما 
يحـل الاربعـاء ضيفـا على البيـرو في 
الجولـة الثامنـة مـن تصفيـات أمريـكا 
الجنوبيـة المؤهلـة الـى نهائيـات كأس 
العالم 2010 المقررة في جنوب افريقيا، 
فيمـا يأمـل غريمـه البرازيلـي مواصلة 

صحوته على حساب ضيفه البوليفي.
فـرط  الارجنتينـي  المنتخـب  وكان 
بفرصـة اللحاق بضيفـه الباراغوياني 
الـى الصـدارة بعدمـا اكتفـى بالتعادل 
معه 1-1 السبت في بوينس ايرس في 
مبـاراة لعب خـلال منتخـب «التانغو» 

بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 31.
بذلـك،  اعتـرف  وانـا  خطئـي  «كان 
اتحمل كامل المسـؤولية»، هذا ما صرح 
به مدافع ريال مدريد الاسباني غابرييل 
التسـجيل  افتتـح  الـذي  هاينتسـه 
عندمـا   12 الدقيقـة  فـي  للباراغـواي 
حـول الكـرة عـن طريـق الخطـأ داخل 
مرمى حارسـه روبرتـو ابوندازييري. 
وتابع هاينتسـه الذي اخطـأ في تقدير 
كـرة طويلـة لعبـت الـى داخـل المنطقة 
الارجنتينية فحولها برأسـه الى داخل 
الشـباك، «لا اعلـم مـاذا سـيحصل بعد 
ذلـك، انا هنا والقـرار يتعلق بالمدرب». 
الارجنتينـي  المنتخـب  وسـيخوض 

بغيـاب  البيروفـي  ومضيفـه  مباراتـه 
مهاجـم مانشسـتر يونايتـد الانكليزي 
كارلـوس تيفيـز الذي واصـل عروضه 
المتواضعـة مـع منتخـب بـلاده واخـر 
السـبت  مبـاراة  فـي  طـرده  فصولهـا 
ليلحقها بطرده الاخر فـي المباراة التي 
خسرتها الارجنتين في تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي امام كولومبيا (2-1).
ولم يسـتفد تيفيز مـن الفرصة التي 
بازيلـي،  الفيـو  المـدرب  اياهـا  منحهـا 
باسـتدعائه مجددا الى التشـكيلة بعد 
ان امضـى عقوبة الايقـاف بالغياب عن 
مباراة الاكـوادور (1-1) في حزيران/

يونيـو الماضـي، فتعرض للطـرد للمرة 
الثانيـة بعـد حصولـه علـى انذاريـن 
ليعقـد مـن مهمـة منتخـب بـلاده الذي 
لـم يذق طعم الفوز منـذ الجولة الثالثة 
عندما تغلـب على بوليفيـا (3-صفر)، 
لانـه خسـر بعدهـا امـام كولومبيـا ثم 
البرازيـل  ثـم  الاكـوادور  مـع  تعـادل 

واخيرا الباراغواي.
ولم يجد تيفيز حتى الان طريقه الى 
الشـباك في المباريات التـي خاضها في 
التصفيـات فـي الوقـت الذي لعـب فيه 
مهاجم اتلتيكو مدريد سيرجيو اغويرو 
 ،2008 بكـين  اولمبيـاد  بذهبيـة  المتـوج 
دور المنقـذ امام الباراغواي بتسـجيله 

هدف التعادل ليضيفه الى الهدف الذي 
سجله في مرمى بوليفيا.

وتصـب الارقـام والاحصائيـات في 
مصلحـة الارجنتـين لان البيـرو لم تفز 
على منافستها في تصفيات كأس العالم 
(1-صفـر)   1986 ايار/مايـو   23 منـذ 
فـي ليمـا، وفـازت الاولى في سـبع من 
المواجهـات الـ12 التـي جمعت الطرفين 
فـي التصفيـات، مقابـل فوزيـن للبيرو 

(1969 و1986) و3 تعادلات.
وفـي المبـاراة الثانية التـي تقام في 
اليـوم ذاته، يأمـل المنتخـب البرازيلي 
ان يواصـل صحوته عندما يسـتضيف 
بوليفيـا فـي ريـو دي جانيـرو، بعد ان 
كان اسـتعاد الاحـد نغمـة الانتصارات 
بثلاثية نظيفة سجلها في مرمى مضيفه 

التشيلي.
وكان المنتخـب البرازيلي خسـر في 
الباراغـواي  امـام  الخامسـة  الجولـة 
صفـر-2، ثـم تعـادل علـى ارضـه فـي 
الجولـة التالية مع غريمـه الارجنتيني 
لكنه اسـتعاد توازنـه بفضل هدفين من 
نجم اشـبيلية الاسباني لويس فابيانو 
سـيتي  مانشسـتر  لاعـب  مـن  واخـر 

الانكليزي الجديد روبينيو.
وسـاهم الفـوز العريض فـي صعود 
البرازيـل الـى المركز الثانـي برصيد 12 

نقطة بفـارق الاهداف امـام الارجنتين، 
البارغـواي  خلـف  نقطتـين  وبفـارق 
لانهـا  الصـدارة  فـي  للبقـاء  المرشـحة 
تستقبل اليوم الثلاثاء فنزويلا الثامنة، 
كمـا تلعب الاوروغـواي مـع الاكوادور 

وتشيلي مع كولومبيا.
ويمكـن القول بـان مـدرب البرازيل 
كارلـوس دونغا الذي واجـه انتقادات 
عنيفـة طالبت برحيله انقذ راسـه اقله 
مرحليـا وهـو يأمـل ان يؤكـد منتخـب 
بـلاده تفوقـه علـى نظيـره البوليفـي 
الـذي لم يعرف طعم الفوز في الاراضي 
البرازيلية في المباريات ال16 السـابقة 
التي جمعت الطرفين في بلاد السـامبا، 
6 منها فـي تصفيـات كأس العالم حيث 
فـاز البرازيليـون فـي 5 منهـا، مقابـل 
تعـادل كان عـام 1985 فـي سـاو باولو 

.(1-1)
وتواجه المنتخبان خلال 16 مناسبة 
فـي البرازيـل وكان الفـوز مـن نصيب 
الاخيـرة فـي 15 مباراة، في حـين انهما 
التقيا في 24 مناسبة في مجمل اللقاءات 
والمناسبات وكان الفوز للبرازيليين في 
18 منهـا، مقابل تعادلين وهزيمتين فقط 
كانتا فـي لاباز عامـي 1993 (2- صفر) 
كأس  تصفيـات  فـي   (1-3) و2001 

العالم. 

تصفيات مونديال 2010:
 الارجنتين للتعويض والبرازيل لمواصلة صحوتها

■ كينشاسـا – رويتـرز: قـاد محمد 
أبـو تريكـة منتخـب مصـر لكـرة القدم 
لتحقيـق فـوز ثمين خـارج أرضـه على 
الكونغـو الديمقراطيـة بهـدف مقابل لا 
شيء ضمن منافسات المجموعة الثانية 
عشـرة بالتصفيـات الافريقيـة المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم 2010.
وأحـرز أبـو تريكـة هـدف مصـر في 
الدقيقة 31 من زمن اللقاء الذي أقيم في 

كينشاسا.
واقتـرب منتخب مصر بهذا الفوز من 
التأهـل للمرحلـة الاخيـرة بالتصفيات 
بعد تصـدره المجموعـة الثانية عشـرة 
ويحتـاج الـى نقطـة واحـدة فقـط مـن 
أمـام  الأخيـرة  الجولـة  فـي  مباراتـه 
منتخب جيبوتـي المتواضع في القاهرة 

في تشرين الأول اكتوبر  المقبل.
ورفع منتخـب مصر رصيـده الى 12 
نقطـة في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط 
الديمقراطيـة  الكونغـو  منتخبـي  عـن 

ومالاوي.
وعاد حسـن شـحاتة مدرب منتخب 
مصر لاسـتخدام طريقة لعبه التقليدية 
وأشـرك ثلاثـة مدافعـين بعـد أن لعـب 
باثنـين مـن المدافعين فـي مبـاراة ودية 
الشـهر الماضـي أمـام السـودان انتهت 
بهزيمـة مذلـة للفراعنة بأربعـة أهداف 

دون مقابل.
وأبقى شـحاتة المهاجم أحمد حسـام 
(ميـدو) لاعب ميدلسـبره الـذي يعاني 
مـن اصابـة فـي العضلـة الخلفيـة على 
مقاعـد البـدلاء ودفـع بمهاجـم ويغـان 
اثليتيـك عمـرو زكـي ومهاجـم الاتحاد 

السعودي عماد متعب.
الكونغـو  منتخـب  تلقـى  أن  وبعـد 
باصابـة  قويـة  ضربـة  الديمقراطيـة 
المهاجـم تريـزور لوالـوا لاعـب العربي 
القطري فـي الدقائق الأولى ضغط زكي 
على دفـاع أصحاب الأرض لتصل الكرة 
الـى أبو تريكـة الـذي أسـكنها بثقة في 

الشباك ليضع مصر في المقدمة.
الكونغو الديمقراطية  ورغم سيطرة 
على اللعب بفضل تريـزور مبوتو الذي 
لعـب بـدلا مـن لوالـوا وكوسـي سـاكا 
وزولا ماتومونـا الا ان منتخب مصر بدا 
أكثر ثباتا وهـدد مرمى أصحاب الأرض 
الذين سـاندهم عدد كبير من المشجعين 

عن طريق هجمات مرتدة سريعة.

وكان الهجوم المصـري أكثر خطورة 
فـي الشـوط الثانـي. وردت العارضـة 
تسديدة رائعة من زكي من داخل منطقة 
الجـزاء بعد كـرة هيأها له أحمد حسـن 
قائـد منتخب مصر برأسـه فـي الدقيقة 
50 واقتـرب من التسـجيل فـي الدقائق 
الأخيرة لكن بارفيـه مانداندا الحارس 
البديـل لمنتخـب الكونغـو الديمقراطية 
الـذي لعب في الشـوط الثانـي بدلا من 
الأساسـي  الحـارس  كيديابـا  موتيبـا 

المصاب تصدى لتسديدته ببراعة.
وتصـدى عصـام الحضـري حارس 
مرمى سـيون السويسـري لأبرز فرص 
الكونغو الديمقراطية وكانت عن طريق 
كاسـا كما شـكل الفريق المضيف تهديدا 
تسـديدات  مـن  المصـري  المرمـى  علـى 

بعيدة المدى.
بحاجـة  العـاج  سـاحل  وأصبحـت 
الـى نقطـة واحـدة للتأهل الـى المرحلة 
الاخيـرة فـي التصفيـات بعـد تعادلهـا 
خـارج ارضهـا 1-1 مـع موزامبيق يوم 
الأحـد. وسـجل المهاجـم بـكاري كوني 
هدفـا فـي بدايـة الشـوط الثانـي مـن 
المبـاراة التـي اقيمت فـي مابوتو ليمنح 
سـاحل العـاج التقـدم لكن هـذا التقدم 
لم يسـتمر الا اربـع دقائق فقـط بعد ان 
احرز اللاعب ميـرو المحترف في جنوب 

افريقيا هدف التعادل لموزامبيق.
وبهذه النتيجة حافظت ساحل العاج 
علـى سـجلها الخالـي مـن الهزيمـة في 
المجموعة السـابعة بالتصفيات ورفعت 
رصيدها الى تسع نقاط في المركز الأول 
متقدمة بفارق ثلاث نقاط على مدغشقر 
التي تغلبت على بوتسوانا 1-صفر في 

تناناريف في وقت سابق اليوم.
ويسـتضيف منتخـب سـاحل العاج 
 2006 العالـم  كأس  فـي  شـارك  الـذي 
فـي  ابيدجـان  فـي  مدغشـقر  منتخـب 
الشـهر  بالمجموعـة  الاخيـرة  الجولـة 
المقبـل. ومـن المتوقـع ان يعـود ديدييه 
دروجبا قائد سـاحل العاج الى صفوف 
الفريـق بعد غيابه عن خمـس مباريات 

في التصفيات بسبب الاصابة.
وتأهلـت بنين الـى المرحلـة الاخيرة 
فـي التصفيات بعـد فوزها علـى انغولا 
بثلاثـة أهـداف مقابـل هدفـين لتتصدر 
نقطـة   12 برصيـد  الثالثـة  المجموعـة 
بفـارق خمس نقاط عـن انغولا صاحبة 

مصر تهزم الكونغو 
وتقترب من المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم

المركـز الثانـي واوغنـدا صاحبـة المركز 
الثالـث التـي خسـرت بثلاثـة أهـداف 
مقابل هدف واحد أمـام منتخب النيجر 

متذيل الترتيب بثلاث نقاط.
فـازت  العاشـرة  المجموعـة  وفـي 
الكونغو على مالي بهدف مقابل لا شيء 
لتحتل المركز الثاني برصيد تسـع نقاط 
متسـاوية مع مالي المتصدرة. وتعادلت 
زيمبابـوي  مـع  ارضهـا  خـارج  غينيـا 
بـدون أهـداف لتحتل المركـز الثاني في 
المجموعـة الثانيـة برصيـد ثماني نقاط 

وبفارق نقطتين عـن زيمبابوي صاحبة 
المركز الثالث. وتتصـدر كينيا المجموعة 

بعشر نقاط.
وتغلبـت الجابون خارج ارضها على 
ليسـوتو بثلاثـة أهداف مقابل لا شـيء 
لتتقدم الـى المركز الثاني فـي المجموعة 
الخامسـة برصيد تسـع نقاط متساوية 

مع غانا صاحبة المركز الثالث.
وتتصـدر ليبيا المجموعـة برصيد 12 
نقطة فيما تقبع ليسوتو في ذيل القائمة 

بدون نقاط.

محمد أبو تريكة

اعـلام  وسـائل  اجمعـت  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
بريطانيـة علـى ان ارسـنال الانكليـزي سـيتقدم 
بعرض الـى يوفنتوس الايطالـي بهدف الحصول 
علـى خدمات لاعب وسـطه الصاعد سيباسـتيان 

جوفينكو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويعـد جوفينكـو (21 عامـا) مـن ابـرز المواهب 
الشـابة في كرة القـدم الاوروبية، وقـد اثبت علو 
كعبـه مـع المنتخـب الاولمبـي فـي دورة الالعـاب 

الاولمبية بكين 2008 الشهر الماضي، الا ان مستقبله 
مع فريق «السيدة العجوز» لا يبدو مضمونا كونه 
يطالـب بزيـادة راتبـه مليـون يـورو سـنويا في 

الوقت الذي يتوقع فيه ان يرفض النادي مطلبه.
وسـبق ان تلقـى جوفينكـو عروضـا عـدة هذا 
الصيـف وخصوصا مـن اندية انكليزيـة، ويتردد 
انه اقترب من الرحيل عن «اليوفي» بعد تصريحه 
الاخير، اذ قـال: «تمديد عقدي مع يوفنتوس ليس 

اولوية بالنسـبة لي. بصراحة لسـت مهتما اذا تم 
تجديد العقد ام لا».

وعاد الحديث عن اهتمام «المدفعجية» باللاعب 
القصيـر القامـة والكثيـر الحركـة، وخصوصا ان 
مـدرب النـادي اللندنـي الفرنسـي ارسـين فينغر 
سـبق ان ابـدى اعجابه بامكانـات الايطالي الذي 
قـد يكمـل فريقـه ويلعـب دورا فـي مركز الوسـط 

المهاجم.

ارسنال سيتقدم بعرض لضم جوفينكو 

القاهرة – «القدس العربي»

 من محمد القاعود: 

عادت الى القاهــرة أمس الاثنين بعثة منتخب 
مصــر الوطني  الذي حســم تأهله للــدور الثاني 
من التصفيــات المؤهلــة لنهائيــات كأس العالم 
عقب فــوزه على الكونغو بملعبهــا بهدف نظيف 

أحرزه محمــد أبو تريكــة في الدقيقــة 30 وذلك 
ضمــن مباريات الجولة الخامســة من المجموعة 
الثانية عشــرة في التصفيــات الأفريقية المؤهلة 
لكأس العالــم 2010، لتتصــدر المجموعة برصيد 

12 نقطة.
وصعد المنتخــب المصري لصــدارة المجموعة 
برصيد 12 نقطة بينما توقف رصيد الكونغو عند 
9 نقاط فــي المركز الثاني ثم مــالاوي في المركز 

الثالــث بنفس الرصيد، فيمــا بقيت جيبوتي في 
المركز الأخير بلا نقاط. واعرب حســن شــحاتة 
المديــر الفني عن ســعادته البالغــة بالفوز الذي 
رد به على جميع المشــككين في قــدرات الفريق، 
مشــيرا الى ان المرحلــة القادمة مــن التصفيات 
ســتكون اكثر صعوبة لقوة المنتخبات المشاركة، 
مبديــا ثقة مطلقة فــي قدرة الفريــق على التأهل 

لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا .

منتخب الارجنتين في التصفيات

مـدرب  اعتـرف  ب:  ف  ا   - دبـي   ■
منتخب الامـارات لكرة القدم الفرنسـي 
برونو ميتسـو بأن البداية كانت مخيبة 
في الدور الرابع والنهائي من التصفيات 
الاسيوية المؤهلة الى مونديال 2010 في 
جنـوب افريقيـا، مبديا فـي الوقت ذاته 
ثقتـه بقدرة فريقـه على تعديـل وضعه 

في المباريات المقبلة.
ظبـي  ابـو  فـي  الامـارات  وخسـرت 
الشـمالية  كوريـا  ضيفتهـا  امـام   2-1
فـي الجولـة الاولـى السـبت، وتسـتعد 
لمقابلة السـعودية على ارضها ايضا غدا 

الاربعاء في الجولة الثانية.
وقال ميتسـو «فرص التأهـل واردة، 
فمـا زلنا فـي الخطـوة الاولى رغـم انها 
جـاءت مخيبـة للامـال»، مضيفـا «اننـا 
قادرون على الفوز على كوريا الشمالية 
فـي  السـعودية  وعلـى  ارضهـا،  علـى 
مباراتنا المقبلة، وتعديل وضعنا، فالامل 

كبير ولن نتنازل عنه».
وتابـع «لـم نرتكـب اخطـاء تكتيكية 
سـواء في فتـرة الاعـداد او فـي المباراة 
الاولى ضد كوريا الشمالية، وكان يمكن 
ان نخرج فائزين لو سـجلنا في الشوط 

الاول لكن الحظ لم يحالفنا».
وتعرض ميتسو الى انتقادات كثيرة 
عقب الخسـارة، خصوصا انه كان اعلن 
ان هدفـه الرئيسـي هـو قيـادة المنتخب 
الاماراتـي الى نهائيـات كأس العالم في 
جنـوب افريقيـا عـام 2010، وذلـك بعد 
الخـروج المخيب من الـدور الاول لكأس 

اسيا في صيف عام 2007.
واعتبر المدرب الفرنسـي ان «الشوط 
الاول كان من اجمل الاشواط التي لعبها 
المنتخـب الاماراتـي، ولـو اكمـل بنفـس 
الطريقة في الشوط الثاني لكان نصيبه 
بالجهـد  تأثـروا  اللاعبـين  لكـن  الفـوز 
الكبير الذي بذلوه في البداية بينما كان 

المنتخب الكوري هادئا».
وعاد ميتسـو بالذاكـرة الى ما حصل 
الخليـج  كأس  دورة  فـي  المنتخـب  مـع 
الثامنـة عشـرة التـي اسـتضافتها ابـو 
«فـي  بقولـه   2007 عـام  اوائـل  ظبـي 
«خليجـي 15» خسـر المنتخـب مباراتـه 
الاولـى امام عمان، ولكن تلك الخسـارة 
منحته الصلابة الكافية لاكمال المشـوار 
«الابيـض»  وخسـر  اللقـب».  واحـراز 
مباراته الاولـى امام عمان، ثم فاز عليها 

المدرب الفرنسي ميتسو: منتخب الامارات 
قادر على تعديل وضعه رغم البداية المخيبة

حسن شحاتة: فوز مصر على الكونغو أبرز رد على المشككين 
والقادم في تصفيات المونديال أصعب 

مجـددا في النهائي محرزا لقبه الاول في 
البطولة الخليجية.

واشار الى ان «اصابتي سبيت خاطر 
وهـلال سـعيد اثرتـا علـى اداء المنتخب 
«الكوريـين  ان  موضحـا  الاماراتـي»، 
انتظـروا اكثر من 70 دقيقـة قبل ان يقرر 
الانطلاق نحو الهجوم فنجح في تسجيل 
هدفين من كرتين مرتدتين مستغلا فقدان 

التركيز وعدم التغطية السليمة للمنطقة 
الخلفية».

للعبـة  الاماراتـي  الاتحـاد  رئيـس 
محمـد خلفـان الرميثـي قـال بـدوره «لا 
خـلاف علـى ان البدايـة كانـت متعثـرة 
وغيـر متوقعـة ولكن الخسـارة ليسـت 
نهايـة المطاف، فالمبـاراة كانت جولة من 
ثماني جولات، وعلينا الان التركيز على 

مباراتنا المقبلة».
واوضـح «علينا ان نعلـم ان المنتخب 
مسؤولية الجميع، اتحاد الكرة والجهاز 
الفني واللاعبـين والجماهيـر والاعلام، 
وعلـى كل طـرف ان يتحمل مسـؤوليته 
مـع  حصـل  بمـا  ايضـا  مذكـرا  كاملـة»، 
المنتخـب حين خسـر مباراتـه الاولى في 

«خليجي 18».

اغلى صفقة للكرة الاماراتية:
الجزيرة يتعاقد رسميا مع سوبيس

■ دبـي – ا ف ب: اعلن نـادي الجزيـرة الإماراتي لكرة 
القدم تعاقده رسـميا مع البرازيلي الدولي رافايل سوبيس 
مهاجـم ريال بيتيس الإسـباني لمدة 5 سـنوات مقابل 17.5 

مليون يورو.
وجـاء الاعـلان الرسـمي عـن توقيـع العقـد فـي مؤتمر 

صحافي حضره اللاعب في ابو ظبي.
وتعتبر صفقة انضمام سوبيس الى الجزيرة الأغلى في 

تاريخ كرة القدم الاماراتية.
وكان العـين الاماراتـي ايضـا كسـر فـي آب/أغسـطس 
الماضـي الرقـم القياسـي لاغلى صفقـة محليـة بتعاقده مع 
الدولي التشـيلي خورخي فيلادلفيا مقابل 17 مليون يورو 

لمدة 5 سنوات.
واصبـح سـوبيس (23 عامـا) البرازيلـي الثالـث الذي 
ينضـم الى الجزيـرة، بعد فرنانـدو بايانو المعـار من ريال 
مورسـيا الاسـباني ايضا لمدة عام مقابـل 2.2 مليون يورو، 
ومارسـيو روزيـرو المنتقل مـن الدوري الأمريكـي لمدة عام 
مقابل 800 الف يورو. كما عزز الجزيرة الصبغة البرازيلية 
لفريقـه حيـث يشـرف علـى تدريبـه ابيـل براغـا مـدرب 
انترناسيونال السابق، والذي لعب سوبيس تحت قيادته 

عام 2004.
ادارة  مجلـس  رئيـس  الرميثـي  ثانـي  محمـد  وابـدى 
الجزيرة في المؤتمر الصحافي سـعادته «باتمام التعاقد مع 
اللاعبـين البرازيليـين الذين سيسـاهمون بشـكل فعال في 
تحقيق طموحـات النادي باحراز اول لقـب في تاريخه في 

مسابقة الدوري».
وتابـع «ان سـوبيس لاعـب كبيـر وليـس بحاجـة الـى 
تعريف، لذلك فان التعاقد معه يزيد في طموحاتنا المشروعة 
في المنافسـة على الالقـاب محليا وخارجيـا وخصوصا ان 

الجزيرة سيشارك في دوري ابطال اسيا».
بـدوره اكـد براغـا ان «الجزيـرة سيسـعى لان يكـون 

فـي القمـة هذا الموسـم بوجـود سـوبيس الـذي دربته في 
انترناسـيونال، وبايانـو الغنـي عـن التعريـف مـن خلال 
مشـواره الاحترافـي في اوروبـا، وروزيرو الـذي واجهت 
فريقـه السـابق وقد اعجبنـي كمدافع ذكي كمـا راقبته عبر 

الفيديو واوصيت بالتعاقد معه».
ورد سـوبيس بثقة علـى الانتقادات التي مـن الممكن ان 
توجـه اليه لاختياره الرحيل عن الدوري الاسـباني، واكد 
ان احترافه «في دوري الامارات لن يشـكل امامي اي عائق 

في الاستمرار باللعب مع منتخب البرازيل».
وقال سوبيس «بالتأكيد لست خائفا من خسارة مركزي 
في صفوف منتخب بلادي، فمدرب المنتخب كارلوس دونغا 
ذكي ويتابع كافة اللاعبين في كل مكان يتواجدون فيه، ولا 
املك اي شـك في اننـي لن اكون في صفوف «السيليسـاو» 

مستقبلا».
وتابع «سـمعت الكثير عن الـدوري الاماراتي وهو يضم 
عدة لاعبين جيدين، كما اعرف الجزيرة جيدا، ومفاوضات 
النادي معي ليست جديدة وسأسعى لان اقوده الى الالقاب 

بمساعدة زملائي».
وتكمـن اهمية الصفقة للجزيرة ان سـوبيس ما يزال في 
صفـوف منتخب البرازيل (خاض عشـر مباريـات دولية)، 
ولم يسـتدعه المدرب دونغا الى مباراة تشـيلي التي اقيمت 
أمـس الأثنين فـي تصفيـات أمريـكا الجنوبيـة المؤهلة الى 
مونديـال 2010 وانتهـت لصالح البرازيل 3- صفر بسـبب 

الاصابة.
ويعتبر سـوبيس من أبرز المهاجمين في البرازيل حاليا، 
ونـال ثقة دونغا فلعـب في صفوف المنتخـب الأولمبي الذي 

حال ثالثا في اولمبياد بكين وسجل خلاله هدفين.
وكانت تقارير صحافية اشـارت قبل ايـام الى ان صفقة 
انتقـال سـوبيس الـى الجزيرة سـتكون لمدة عامـين مقابل 

عشرة ملايين يورو.

توجـت  ب:  ف  ا   - نيويـورك   ■
الأمريكيـة سـيرينا وليامـس المصنفة 
رابعـة بلقب بطولة الولايـات المتحدة 
المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات 
فـي  الثالثـة  للمـرة  الكبـرى،  الاربـع 
مسـيرتها بفوزها علـى الصربية يلينا 
يانكوفيتـش الثانيـة 6-4 و7-5 فـي 

المباراة النهائية.
وسـتتربع سـيرينا (26 عاما) التي 
البلجيكيـة جوسـتين هينـان  خلفـت 
فـي رفـع كأس البطولـة، علـى عـرش 
تصنيـف اللاعبـات المحترفـات للمرة 
الثانية في مسـيرتها بعدما حققت هذا 
الامـر مـن تموز/يوليو عـام 2002 الى 
آب/اغسطس عام 2003، مستفيدة من 
خروج المصنفة اولى سـابقا الصربية 
الاخـرى آنـا ايفانوفيتـش مـن الدور 
الثاني لهذه البطولة على يد الفرنسية 

جولي كوان 3-6 و6-4 و6-3.
يانكوفيتـش  سـتحتفط  وبدورهـا 
(22 عاما) التي كانت تخوض النهائي 
الكبيـر الاول في مسـيرتها عام 2000، 
بمركزهـا الثانـي فـي التصنيـف فيما 
سـتتراجع مواطنتها ايفانوفيتش الى 

المركز الثالث.
واسـتحقت سـيرينا لقبهـا الثالـث 
في فلاشـينغ ميـدوز بعد عامـي 1999 
علـى  الافضـل  كانـت  لانهـا  و2002، 
الاطـلاق وهي لم تخسـر اي مجموعة 
في طريقها الى لقبها التاسع الكبير بعد 
تتويجهـا فـي بطولة اسـتراليا اعوام 
2003 و2005 و2007 ورولان غـاروس 
وويمبلـدون   2002 عـام  الفرنسـية 
وفلاشـينغ  و2003   2002 الانكليزيـة 

ميـدوز، علمـا انها كانت اخـر أمريكية 
تحرز اللقب على ملعب آرثر-آش عام 
2002 بفوزها في المباراة النهائية على 
شـقيقتها فينوس التـي كانت خرجت 
على يد سيرينا في ربع نهائي النسخة 

الحالية.
«انا سـعيدة جـدا، لم افكـر بالمركز 
بمثابـة  انهـا  التصنيـف،  فـي  الاول 
قالتـه  مـا  هـذا  الاضافيـة»،  الهديـة 
الأمريكيـة التـي كانت خسـرت نهائي 
هذه البطولة عام 2001 امام شـقيقتها 

الكبرى فينوس.
سـطرت  التـي  سـيرينا  ورفعـت 
فوزها الحـادي والاربعين على ملاعب 
فلاشـينغ ميدوز مقابـل 7 هزائم فقط، 
رصيدهـا الى 4 القاب هذا الموسـم بعد 
تتويجها فـي دورات بنغالور وميامي 
فـي  لقبـا   32 والـى  وتشارلسـتون، 
مسـيرتها الاحترافيـة التي بـدأت في 

ايلول/سبتمبر عام 1995.
علـى  فوزهـا  سـيرينا  وجـددت 
يانكوفيتـش التـي كانـت تبحـث عن 
لقبها الثاني هذا الموسـم والسـابع في 
مسـيرتها، بعـد ان كانـت تغلبت على 
الصربية فـي اخر مواجهـة بينهما في 
نهائي دورة ميامي بنتيجة 6-1 و7-5 
و6-3، مسـجلة الاحـد فوزهـا الرابع 
علـى منافسـتها من اصـل 7 مواجهات 
رغـم ارتكابها 39 خطأ مباشـرا، مقابل 

15 فقط لمنافستها.
وشكرت سيرينا شـقيقتها فينوس 
لمباراتـي  التحضيـر  علـى  لمسـاعدتها 
نصـف النهائـي امام الروسـية دينارا 
و2-6)   3-6) السادسـة  سـافينا 

بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس
سيرينا وليامس تتوج باللقب للمرة الثالثة وتتربع على عرش المحترفات

والنهائـي، مضيفة «لقد جهـدت كثيرا 
من اجل العودة الى هذا المسـتوى. في 
المـرة الاخيرة التي واجهـت فيها يلينا 
(يانكوفيتش) حصلت على الكثير من 
النقاط لحسـم تلـك المبـاراة لكنها من 
اللاعبات اللواتي لا يستسلمن. علمت 

انه كان علي ان انهي المواجهة».
اما الصربية فقالت «اشعر بالخيبة 
لانـي خسـرت. حصلت علـى فرصتي 
فـي المجموعتـين الاولـى والثانية. لقد 
عاندني الحـظ في بعض النقاط وكان 
علي ان افوز بهم. سيرينا لعبت بشكل 

افضل الليلة. كانت افضل مني».
وفرطـت يانكوفيتـش بفرصـة جر 
مجموعـة  الـى  الأمريكيـة  منافسـتها 
الثانيـة  فـي  تقدمـت  عندمـا  ثالثـة 

5-3، ثـم تقدمت في الشـوط التاسـع 
اخطـأ   3 ارتكبـت  لكنهـا  40-صفـر 
مباشـرة مـا سـمح لسـيرينا بالعودة 
الـى اجـواء المجموعة، ومن ثم حسـم 
و4  سـاعتين  فـي  لمصلحتهـا  المبـاراة 
دقائق بعدما كسـرت ارسال منافستها 
للمـرة الخامسـة مـن اصـل 16 فرصة 

حصلت عليها في هذه المواجهة.
«ما هو المبلغ الذي سأناله؟»، هذا ما 
قالتـه يانكوفيتش فـي ختام مؤتمرها 

الصحافي.
وستنال يانكوفيتش مبلغ 750 الف 
دولار، فيما ستكون حصة سيرينا 1.5 
مليـون دولار، لترفـع قيمـة الجوائـز 
المالية التي نالتها خلال مسـيرتها الى 

21.774.846 مليون دولار.

سيرينا وليامس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على صبحي حديدي:
اعتدال النظام السوري:
 الوقائع تكذب الخرافة

■ التاريخ القريب العهد يسجل كيف كان انفتاح الغرب وامريكا 
خاصــة علــى الحركــة التصحيحية وســيلة دعــم للحكــم وتقوية 
شــوكته ضد المجتمــع وحمايته من الاخطــار وضمان امنــه، وهذا 
هدفــه كان ابقاء النظــام في خدمــة المخططات الامريكيــة، والمثال 
الســاطع هو مشاركة القوات الســورية في تحطيم الحركة الوطنية 
اللبنانية والمقاومة الفلســطينية بعد التدخل العســكري الســوري 
فــي لبنان بتاريخ 1975 ، والمثال الآخر الســاطع هو موافقة الرئيس 
حافظ الاسد على مشاركة الجيش السوري في تحالف حفر الباطن 

بقيادة شوارتزكوف الامريكي. 
ويــا للغرابة في ان تنتظر بعض اطــراف المعارضة خيرا من وراء 
عــودة النظام الــى ذلك الانفتاح القديم، حيث لا لــم ير المواطن حتى 
الان الا شــدة البطش والقمع والاســتبداد، وهدى الله الذين عينهم 

على فتات الاصلاح  .
وئام السروجي ـ فنزويلا 

لماذا لا يفاوض النظام المعارضة؟
■  لــم يمر وقت طويــل على تصريحات الكاتب الســوري برهان 
غليون على شاشــة فضائية ابو ظبي بضــرورة ان تنفتح المعارضة 
على النظام وان تخفف من عدوانيتها بحسب تعبيره وان تتفاوض 
مــع النظــام.. وكأن النظــام منبطح ارضا ويتحرق شــوقا لأن تحن 
عليــه المعارضــة وتتفاوض معــه!؟ واذا لــم تخطــىء ذاكرتي كان 
كاتب ســوري آخر من المعارضين سابقا ونســيت اسمه الآن طالب 
المعارضة الضعيفة ان تنحني امــام النظام القوي من باب التكتيك، 
وكأن النظــام اهبــل الى هــذه الدرجة حتــى تنطلي عليــه مناورات 
المعارضــة!! الا يكون مــن الافضل لانصار هــذا التكتيك ان ينضموا 

الى الجبهة الوطنية التقدمية المتحالفة مع النظام؟
قاسم دوماني 

سورية الله حاميها
■  يا سيدي لماذا نتناسى ان سورية لها ظروف حساسة تمنعها 
مــن الكثير مــن التغيير، فهي واجهــة العرب امام اســرائيل وحتى 
الاشــقاء يحاولون قنصها، اضافة الى ان مواردها محدودة، وهي 
تحــاول ان تلعــب دورا كبيرا جــدا احيانا اكبر مــن حجمها كدولة 
سواء سياســيا او اقتصاديا او دوليا، وعليه فدولة بهذه الظروف 
يجب ان تحترم وتقدر بان حافظت على تماســك شــعبها في عيشه 

وكرامته، وها فخر لها.
علي عز الدين

سورية تعيد قوتها
■  يكفــي ســورية انهــا ما زالــت الوحيــدة الواقفة مــع الممانعة 
الفلســطينية، ويكفيها انها ســاهمت بكل رجولة في هزيمة امريكا 
العظمــى فــي العــراق ويكفيها ايضــا حــب المواطنين العــرب لها، 
ويكفيهــا انهــا تحالفــت مع ايــران وقربــت تركيا للعــرب واعادت 
الــروس بكل هيبتهــم للتقارب مع العــرب وربما تبني شــمكاويهم 

مجددا، الا يكفي هذا؟!
ربى محمود - الجولان

السوريون ليسوا لونا واحدا!
■  مقالاتك بلســــــم الســــوريين والله .. لا تبخــل علينا .. كتاب 
كثيــرون يخلــدون الى الصمــت او يغمغمــون غمغمــة او يتمتمون 
تمتمــة.. في حين ان الحاجة ماســة الى القول الشــجاع الصريح .. 
الذي لا يهادن ولا يحابي .. لا تبخل .. لا تهادن فالســوريون ليسوا 

لونا واحدا.
حيان محمد موسى 

من القمع الى افساد القضاة
■ من مهازل الدنيا ان يســتبدل النظام سياسة القمع العاري عن 
طريق عناصــر الامن بالقمع المقنع عن طريق القضاة، ويا ســبحان 
الله الذي جعل النيابات العامة تتفقه في بنود القانون وتنبشها من 
غبار الايــام لتوجيهها الى الديمقراطيين الســوريين من عرب وكرد 
.. نعجــز عن تقدير اصحاب الرؤية الصافيــة خصوصا في اوقات 
الابصار الزائغة والسفســطائيات الفارغة وحماك الله ورد غربتك 

مثل ما يقول لك ابناء بلدك وبناته.
فاضل مرهج

العرب يحبون سورية
■  نحن العرب نحب ســورية ونحترم قيادتها، فقد اثبت قادتها 
الاب والابن رجولة لم نعهدها عنــد الزعماء العرب، كما انها القلعة 
الوحيدة الواقفة ضد مخططات اســرائيل والغرب، وليس ادل على 
هذا من الحصار السياســي والاقتصادي الذي تتعرض له بشــكل 
دائــم، ولو اراد هــذا النظام ان ينبطح كما يفعــل المعتدلون لكان هو 
وبلــده بالف خير، وهذا لوحده يكافــكأ عليه، اضافة الى انه حينما 
ننتقد يجب ان نأتي بالبديــل العربي اعطونا بديلا جيدا افضل منه 

ونشكركم!
حسين شرنوبي

لم يتغير شيء في سورية
■  الأســتاذ صبحــي المحتــرم كما لو أن هــذا النظــام وجد لكي 
يكون المدرســة الأعلى كعبــا والأدق مواصفات في علم الاســتبداد 
والفســاد، إنــه أمثولة في هــذا ونمــوذج يحتذى وهــو يمثل الحد 
الأقصــى الذي لايمكــن لأي نظام آخــر أن يتجــاوزه ومقالك هذا - 
الإحصائي - والذي ينخز الجنوب في تذكيرها بواقع الحال يأتي 
في ســياق موات الحياة ودمارها الممنهج في بلد’’نا’’ الشقي وأما 
عن ’’التحجيب’’ ’’والجدرالســلطوية الفاصلة’’ فقد اصبحت لعبة 
«تــوم وجيري» قديمة وباليــة وما «لها فكاهــة ولا مازية» على حد 
قول «أبو عنتر» حتى الأميين أتقنوها وماعادت مشــكلة بدليل أنني 

أقرؤك الآن. سلمت يداك و’«رد الله غربتك’«.
شامية الحلبي
مواطنة سورية

كيف عاش درويش؟
■ محمود درويش كان عاشــقا 
لفلسطين لأرضها وزرعها وبحرها 
وكرومها وزيتونها وقراها العتيقة 

ومدينة القدس وأخواتها.
لم يحمــل البندقيــة لكنه حمل 
القضية كان شــعره وخــزا، ابرا، 
كان نجمــا ثاقبا كان قبســا، كان 
قمــرا.. «كان  نــورا  كان  وهجــا، 

تعيســاً»، (من شــعره) كان متعبا 
وحين مات غريبا.

«كان يملــك في حضــرة الموت 
جبين وغضــب (شــعره). لم يكن 
موتــه امرا فجائيــا «لأن من يكتب 
يحمل فــي اوراقه ذبحتــه القلبية 
(نزار قباني) فمحمود درويش قد 
مات لكنه ترك في شــعره وصية: 
فلســطين عربيــة لا تخذلوهــا يــا 

عربان.
احمد حمودة

ضعوا رؤوسكم
في الرمال

■ يا أصحاب السيادة والسمو 
الصغار منهم والكبار.

أظــن من بــاب الخجــل والعار  
عليكــم ان تقترحــوا بفك الحصار 
عــن اهلنــا فــي غــزة وتكســروا 
المعابــر، ألا تخجلــوا من انفســكم 
وانتم تشــاهدون هــؤلاء العظماء 
ليســت  مــن دول  الذيــن جــاؤوا 
بعربيــة وديــن لا مــن ديننــا على 
الأجانــب  الســفينة..  هــذه  مــتن 
يتألمون على اطفال غزة وخاطروا 

بحياتهم.
انتم لا يرف لكم جفن ولا تذرف 
لكم دمعــة او حتى يحس لكم قلب 
(ان  كرامتكــم  لحفــظ  الافضــل 
وجدت) اصلاً ان لا تشاهدوا هذا 
المنظر الرائع العظيــم وان تضعوا 

رؤوسكم في الرمال.
محمد شواف
ليماسول ـ قبرص

رَمَضَانُ يا شَهْرَ 
الْفَضَائِـلِ

خَاء  رَمَضَانُ يا شَهْرَ الْفَضَائِلِ والسَّ
ــمَاء  يــا خَيْرَ آتٍ حَامِلاً بُشْــرَى السَّ
لَهَــا  فَمَــنْ  الْكِــرَامُ  لَيَالِيــكَ  ــتْ  هَلَّ
ونَضَارَةُ الْإصْبَاحِ تَسْبَحُ في الْفَضَاء 
وحِ والْأكْوَانُ  سَــا  تَأتِــي لَطِيفَ الــرُّ
جَاء  جِــدَةٌ، وعَفْــوُ اللهِ مَوْصُــولُ الرَّ
جَى  تَأتِــي بِذِكْــرٍ فِيــه يَنْكَشِــفُ  الدُّ
يَاء  الضِّ زَاهِيَــةُ  الْأسْــحَارِ  ومَلَاحَــةُ 
قَى  ــوْمِ تَدْعُــو لِلتُّ تَأتِي بِمِسْــكِ الصَّ
واصْطِفَــاء  حَــادٍ  واتِّ لَيْــلٍ  لِقِيَــامِ 
يــا شَــهْرُ فِيــكَ وِصَــالُ كُلِّ مُعَانِــدٍ 
وَوِئَــامُ كُلِّ مُقَاطِــعٍ وَعَلَــى  رِضَــاء 
ــمَا  يــا شَــهْرُ أُنْــزِلَ فِيكَ قُــرْآنُ  السَّ
فِيــه الْهُــدَى وشِــفَاؤنَا مِــنْ كُلِّ دَاء 
لَنَــا  دَامَــتْ   كَآيَــةٍ  فِيــكَ  صْــرُ  والنَّ
لِلْقَضَــاء  وَفَصْــلٌ  عَهْــدٌ  ــهُ  وكَأنَّ
ولِغَيْــرِهِ  وَقْفَــةٌ   بَــدْرٍ  ولِيَــوْمِ 
مَاء  وَقَفَاتُ فَخْرٍ عَانَقَتْ شَــرَفَ السَّ
عــاً  مُوَدِّ نَــرَاكَ  ــى  حَتَّ بِنَــا  تَجْــرِي 
كَ حُلْــمُ حُــبٍّ وارْتِواء !  تَمْضِــي كَأنَّ
ــةٌ  يــا لَيْــتَ شِــعْرِي، والْحَيَــاةُ مَطِيَّ
شَــقَاء  أوْ  نَعِيــمٍ  فَإلَــى  بِنَــا  تَلْهُــو 
يا مَــنْ عَصَيْــتَ اللهَ قُــمْ مُسْــتَغْفِرا 
مَــازَال يَنْبِــضُ فِيكَ شُــرْيَانُ الْحَيَاء  
ــذِي  الَّ لَسْــتَ  آمِنــاً  عُ  تُــرَوِّ مَــنْ  يــا 
ــمَاء   السَّ رَبُّ  ــهُ  وَرَبُّ عَلَيْــه،  تَقْضِــى 
ــةَ لَــا تَعِيـــــشُ بِمَعــــْـزَلٍ  بَّ ِـ إنَّ الْأحـ
عَــنْ دِينِهَــا، واللــهُ يَجْــزِي بالْوَفَاء

محمد محمد علي جنيدي
 m_mohamed_genedy@yahoo.com

هل شبعنا نضالا؟
■ أعتقــد أن كل هــذه القيادات 
طــوال  «النضــال»  مــن  شــبعت 
الســنين الفائتــة، وبنــاءاً عليــه.. 
الشــعب  على  «أبطــالاً»  وكونهــم 
الفلســطيني عليــه أن يقــف لهــم 
«قيام.. قعود» كلما عبروا الصف.. 
وعلى الشــعب أيضاً أن يوفر لكلٍ 
منهم فيلا فاخرة وســيارة فارهة 
وراتباً ضخماً.. ويا ريت لو تسمية 
البرســتيج  «علشــان  عريضــة 
يظبــط».. زي مثــلاً «رئيس اللجنة 
أو  التحريــر»  لمنظمــة  التنفيذيــة 
«أمين ســر حركة فتح» أو «رئيس 

السلطة الوطنية الفلسطينية»...
فــي الواقــع لقد ســقطت ورقة 
التوت عن هــؤلاء.. لذلك أقول «يا 

بتحلوها يا بتحلوا عنا.
هيثم كلاّب 
غزة - فلسطين

■ كيــف يمكننا تفكيك الســؤال الملغوم إياه: لمــاذا يكرهوننا؟. هنا 
اســتوقفني كلام لنيتشــه يتحــدث فيه عــن الطبيعة علــى أنها ظاهر 
لمــا هو خفي وبأن لهــذا الظاهر أيضا ظاهرا يســميه ظاهر الظاهر. لو 
طبقنا هذا على ســؤال الكره نفســه لميزنا التالي: أغلب الناس تريد أن 
تغمض عينيها تماما أمام الغــرب ولا تريد أن تراه إلا ككيان حضاري 
عظيم، فئة أقل تتشــجع وترى ظاهــر الظاهر متمثلا بالكره، وفئة أقل 
منهــا ترى الظاهــر متمثلا بالرفض والإلغاء وأمــا الباطن فهو المحرك 
والجوهــر الحقيقي وهو ما لا تراه ســوى قلة قليلة جــدا من مثقفينا. 
لــو حاولنا الاقتــراب من هذا الباطن عن طريق طرح ســؤال ثان لطالما 
تناســيناه في حمأة الاستلاب أمام إنجازات الحضارة الغربية، وهو: 
أيــن الروابط بين أوروبا مــا قبل عصر الثورة الصناعيــة وما بعده ؟. 
هل ذابت أوروبا القرون الوســطى ومــا قبلها تماما في أوروبا الثورة 
الصناعيــة ومــا لحقهــا من ثــورات أم أن هنالك حبل ســرة مــا يزال 

قائما.
هنا أيضا تســعفنا رؤى نيتشــه الذي عــاش أوج الثورة الصناعية 
وكان يبــدي ســخطه على الأوضــاع المعرفيــة في بلده ويشــدد على 
ضــرورة كبح جماح دافــع المعرفة وتقييده عن طريق الفلســفة والفن 
وذلــك لأن هــذه المعرفة غير المقيدة ســتنتج حالة بربريــة، ويقول في 
نفس الســياق مثــلا: إن نهم المعرفــة لدى الجرماني هــو نتيجة حياة 
العــوز لديه. نيتشــه بحدســه وتســاميه وغيرته على بلــده يتنبأ إذن 
بالبربرية كنتيجــة للوضع الراهن ويرى ملامحها في الحاضر أيضا، 
أمــا أن تكون هناك صلة بــين حالة النهم المعرفي هــذه وحالة بربرية 
ســابقة لها، فهذا مالا يشــير إليه صراحة وإنما يعتبر أن المســألة هي 
نتيجــة حالة عوز وأســباب تاريخية لا يحدد قدمهــا. الحالة البربرية 
الناتجــة عن هذه الحالة ابتلــى بها العالم في حــروب أوروبا العالمية 
مة فهي إن ذكرت، فإنها تذكر  وغير العالمية، أما الحالة الهمجيــة المقدِّ
معزولــة عــن الحالات الأخــرى لأوروبــا. وإذا كانت مقدمــة ونتيجة 
حالــة ما هــي حالة واحدة، فإننــا لا نبالغ إذا قلنــا أن الحالة المعرفية 
في الغــرب منذ بداياتها حتــى الآن لابد تحمل في حــد ذاتها جراثيم 

البربريــة مترافقــة مع ما تحمله مــن العلم. الأدلة علــى ذلك كثيرة ولا 
يتســع المجال هنا لذكرهــا، أذكر منها مثلا تحليــلات إيريك فروم في 
كتابه الشــهير: تشــريح التدميرية البشــرية. هذه الحالة المعرفية هي 
نفســها التي انعكست علينا استلابا عندما نظرنا إليها كحالة معرفية 

بحته منفلتة من بيئتها وبالتالي كخاصية أوروبية.   
يمكننــا القول ان النوادر مــن نخبنا المثقفة قد تمكنوا من ملامســة 
جوهر الغــرب وتعاملوا معــه بجدية كموضوع أســاس وهكذا بقيت 
مواقفهم منه واهية مقارنة بموقفه منا. ذلك أن الأرضية الاجتماعية-

النفســية الإلحادية التي أنتجت الموقف الغربي مازالت مفقودة لدينا 
وأكثــر ما يقف ســدا منيعا في وجــه بلوغنا هكذا أرضيــة هو الحالة 
الدينية في مجتمعاتنا. وفي ســياق المــأزق العربي المعاصر فإنه فيما 
عدا من ســنحت لــه ظروفــه أن يعيش حالــة انتماء واعتــداد بالذات 
(كانــت محــدودة الفعاليــة لأنهــا افتقدت لعمليــة المقارنــة مع الآخر 
المحفــزة جدا في الظرف الحالي)، فإننا نجد مواطنا عربيا ضائعا في 
متاهات ســمتها اســتمراء الآخر، أي نوازع مازوخية تجاه الغرب أو 

بالأحرى تجاه مــا يتوهم أنه الغرب، ونجده ملتاثاً بعقد نقص، كانت 
في بداياتها معنية بالغرب ثم اســتفحلت إلى شــعور نقص هستيري 
تجــاه كل ما هو أجنبي. قــد يكون هذا المواطن معــذورا من ناحية أنه 
لايســتطيع أن يتخيل أن هــؤلاء الذين يملكــون التكنولوجيا ويغزون 
الفضاء مثلا، هم نفســهم المســتجدون في الحضارة مــن همج القارة 
الأوروبيــة وأنهــم ينظــرون إليه على أنه ســليل أعظم حضــارات في 
ب نقــص حقيقي تجاهه.  التاريــخ البشــري، وبالتالي فإن لديهم مركَّ
قــد يكون معذورا لأن أصحــاب الفكر من بني جلدته قد فشــلوا حتى 
الآن من اختراع المنظار الذي يمكنه من رؤية تفاصيل طبيعة الآخر ولم 
يبدؤوا حتى الآن بعملية الاســتغراب الممنهج التي تم التطرق إليها في 
الآونة الأخيرة وبهذا تركوا مواطنهم البسيط تائها بين سندان الذات 
المهترئة ومطرقة الآخر، بعيدا حتى عن إدراك بديهية أن هذا الســندان 
قد نحتته تلــك المطرقة وأن هذه المطرقة قد صيغت من خام الســندان 

نفسه. 
صخر كنعان  

لماذا يكرهوننا؟!

■ من بين المدعوين  كان قادة اليســار الفلســطيني  اول الواصلين 
الــى الشــقيقة الاكبر مصر، وغير بعيد عن الســفارة الاســرائيلية في 
القاهــرة  يشــاركون في  الحــوار «الثنائــي» المعمق  المتعلــق  بالازمة 
الوطنية الفلسطينية ،  وتقديم المشورة  والوصفات الناجعة لمعالجتها 
والخــروج منها، وبالطبــع رفع اجاباتهــم المكتوبة على اســئلة مدير 
المخابــرات العامــة . وكنــا نتمنــى لو ان هــؤلاء الرفــاق موحدين في 
موقفهــم مــن الازمــة او موحدين في بنيتهــم التنظيمية والسياســية 
طالما انهم يتوحدون لينينيا، ليكونوا محوراً أوقطباً او كتلة سياســية 
جماهيريــة لهــا وزنها  بمســتوى نضالاتهــم الوطنية  المشــهود لهم 
فيهــا، وبمــا يعطيهم  صفــة المقرر فــي الشــأن  الوطني الفلســطيني  
وليس المستشــار. وكنــا نتمنى لو انهــم  وغيرهم حملــوا معهم ملف 
الاســتثمارات  والتبادل التجاري بين مصر واســرائيل الذي عاد على 
الاقتصاد  الاسرائيلي هذا العام بدعم لم تتوقعه في تاريخها، وكذلك 
ملف الغاز الطبيعي الممنوح لها بشــبه المجاني، والطلب من الشــقيقة 
الاكبــر من باب «المونه» ليس اكثر  اســتخدام كل ذلــك للضغط عليها 

لرفع بعض الحواجز ولا نقول رفع الحصار عن غزة. لان هذا موضوع 
آخر يســتدعي محاســبة القيادة المصرية وليس مناشــدتها. فما هي 
مصلحــة مصر في المشــاركة بفرض الحصار الإســرائيلي على قطاع 
غزة وتعريض مليون ونصف المليون انسان للفاقة والمعاناة اليومية، 
بمــا في ذلــك عــدم الســماح للمحتجزين خلــف الاســلاك والمرضى 
المفتــرض علاجهم في مصر والخارج  بمغادرة القطاع عن طريق المعبر 
الوحيد المتاح وهو معبر رفح الفاصل بين مصر وغزة، سوى  خضوع 
حكام مصر للاملاءات  الإســرائيلية - الأمريكية، والمشاركة في خنق 

وقتل الفلسطينيين. 
فمــن الناحيــة القانونية فــإن لمصر الحــق المطلــق بالتصرف في 
المعبــر وفقا لمصلحتها  وهو يقع داخل حدودها مع فلســطين وضمن 
ســيادتها، ومصــر ليســت طرفا مــع أي دولة فــي اتفــاق ينظم فتح 
أوإغــلاق هــذا المعبر الذي يشــكل شــريان الحياة بالنســبة للشــعب 
الفلســطيني المحاصــر في قطــاع غزة، ناهيــك عن ان اتفاقيــة المعابر 
الموقعة  عام 2005  بين إســرائيل  والســلطة الوطنية الفلســطينية ولا 
علاقة لمصر بهــا، قد انتهى العمل بها في 15 تشــرين الثاني /نوفمبر 

 .2006
واذا كان مفهومــا أن تقــوم اســرائيل بفعــل ذلك، وامريــكا تدعم  
ذلــك، فمن غير المفهوم ولا المقبول ان تشــارك مصر بذلك ومعها عرب 

الاعتدال في هذه الجريمة  بالتواطؤ أو الخنوع؟    
وفــي غيــاب أي منطــق لهذا الموقــف المنســجم تماما مــع الموقف 
الإســرائيلي الأمريكي، تعلو اصوات المدافعين عن امن مصر وسيادة 
مصــر!. ولا  نعرف ما هي الســيادة ولا ماهو الامن لمصــر اذا كان زج 
مصر في المشــاركة  بالقتل البطيء للشعب الفلسطيني على حدودها  
والسماح لإسرائيل بالهيمنة على هذه الحدود بصورة أو أخرى.  وما 
هــي الأخطار التي تهــدد أمن مصر القومي إذا فتحــت معبر رفح أمام 
اشــقائها  الفلسطينيين ومارست  حقوقها في  السيادة على أراضيها 
وحدودهــا،  وهل وصل بمصر الهوان الى هذا الحد الذي لا تجرؤ فيه 
على تحديد اين تكون   ســيادتها على أراضيها، إذا لم تكن واشــنطن 

وتل ابيب راضيتان عنه و يسمحان به؟ 
إن القائلــين بذلك يهينون شــعب مصــر وقواته المســلحة القادرة 
على فــرض هيبة مصر داخل حدودها وخارجها، ويتجاهلون اصرار 
الشــعب الفلســطيني على انتزاع  حقوقه. وقد يكــون  العمل الجريء  
الــذي اقــدم عليه  العشــرات  من نشــطاء حقــوق الإنســان الدوليين 
عندما اخترقوا بســفينتين صغيرتين الحصار على غزة، يقدم للحكام 
فــي مصر  والعالم العربي نموذجا لكيفيــة التضامن  والدعم ونصرة 

المظلوم. 
جمال سلامة    

إنها وهج العطاء
■ في ذلك المســاء المختلف تماما عن كل المساءات، وقفت حائرة 
أمــام مرآتي أفكر فيما يليق أن أرتدي للقــاء..... زوجة رئيس، وأنا 
التــي لم أفكر فــي حياتي الســعي وراء لقاء أي شــخصية في هذا 
المســتوى الاجتماعي لأننــي أدرك بــأن الناس طبقــات ورحم الله 
امــرئ عــرف قدر نفســه. وتوجهــت بنا الســيارة إلى ذلــك المنزل 
الذي اســتغرق رســمه في خيالي أياما طوال قبــل الزيارة، تخيلت 
إنني ســأدخل منزلا فخما يكتظ بتحف مــن أرجاء العالم، وثريات 
كريســتالية تتدلــّـى من أســقف صالونات فســيحة كقاعــة أفراح 
مميزة، تخيلت حوائط ازدحمت عليها رســومات أشهر الرسامين، 
وإنني ســأتوه فــي المكان بين تماثيــل ضخمة من الرخــام والعاج، 
وإننــي ســأجلس بــين كائنــات محنطة مســتوردة مــن كل حدب 
وصــوب، وبأنني لــن أجرؤ على الســير خطوات فوق ســجاد من 
الحرير تم استيراده من الأقاصي.... إذن سأصطدم بما سيباغتني 
ويلفظ بســاطتي وبســاطة بيتــي. - تلك هي صورة منــازل الملوك 

والرؤساء التي قرأتها في قصص الاطفال منذ أن كنت طفلة -.
 وصلت بنا الســيارة... ولولا وجود الحرس الرئاسي، لحسبت 
بــأن رفيقاتــي اخطأن الــدرب... ودخلــت المنزل... وقفت ســاهمة 
واجمة أمام لوحتي التي رســمتها واختفت من خيالي فور ولوجي 
عتبــة المنــزل... كانت شــقة عادية، مســكونة بحنــين خاص حيث 
تميزّت حوائطها وأســقفها وأركانها بكل مظاهر البساطة الأنيقّة، 
انبعثت مــن أرجائها رائحة الدفء والطيبــة، ولوحة لمدينة القدس 
تصدرت الحائط من يمينه إلى يســاره، تشبّث في وسطها المسجد 

الأقصــى معانقــا لكنيســة القيامــة، وقفــت عند مدخــل الصالون 
المتواضع الذي امتلأ بأخوات ســبقننا... رحــت أجول ببصري عن 
« زوجــة الرئيــس « التي لم يســبق لي أن رأيتها... ســرحت بذهني 
للحظات أمام ســيدة فلســطينية... ارتدت ثوبا فلســطينيا فاضت 
منه رائحة الوطن التي امتزجت مع رائحة أمومة ملأت المكان... كان 
ثوبا يحكي حكايا التراث والصمود أمام الجدار والحصار حكايات 
لا تنتهــي... كان وجهها ملائكيا طيبته ملأت كل خلايا جســدها.. 
لصمتها سحر يشدك لســماع صوته. وفي هدوء وتواضع كبيرين 
استقبلتنا الأم... أم مازن... لن أقول سيدة فلسطين الأولى لأنني لا 
أحب ألقابا ســتختفي ذات يوم... سأقول أم الشعب الفلسطيني... 
أم الفقــراء والمحتاجين.. أم الثكالى والمحرومين، جلســت أمّنا على 
كرســي أشــبه ما يكــون ملاصقــا بالتلفــاز، تتابع بشــغف تخرج 
حفيدتهــا ابنة فقيدهــا الغالي.. ابنة مازن، بينمــا الحزن أصرّ على 
الحياة في قلبها وشــرايينها ودمعة ســكنت العيون، كانت تغالب 
حزنهــا تــارة بابتســامة... وتــارة بكلمــة دافئــة تغمــر الحضور، 
أحسســت بأنفاســها تلامس روحه الطاهرة التــي فاضت حولها، 
وتنهيدة وصلت مســامعي كدت أسمع معها دقات قلبها تردّد – آه 
يــا مازن لو كنت حيا لتابعت معي فرحة تخرّج ابنتك وفرحتي التي 

غابت عني بغيابك-. 
إذن هي زوجة الرئيس « أم مازن « وأم كل الأســرى والشــهداء 
والمعوزين.. نعم هي أم كل الشعب الفلسطيني وسيدة العطاء ووهج 
الحنان، هي التي دأبت على العمل الإنســاني في الخفاء بواســطة 
إحــدى الزميلات الرائدات أيضا في عمل الخير... الأخت رائدة « أم 
جــواد « فقد كانت اليد الأمينة التــي اعتمدت عليها أمّنا....أم مازن، 
التي اهتمت بكل القضايا الإنســانية والاجتماعية خلف الكاميرات 

بصمت ودون ضجيج.. لم تســمع عن أسرة محتاجة إلا ولبّت نداء 
احتياجاتهــا... ســيدة خبأت إنســانيتها خلف أعمــال الخير، ولا 
يعنيها أن يتحدث الناس أو الإعلام عن أعمالها الخيرية التي بذخت 
بتوزيعها على أسر الجرحى والشهداء... ولم تتوان يوما في تقديم 
مد يد العون لأبناء شــعب يحيا فوق الهزائم والانكسارات، وتحيا 
فوقه المعاناة الطويلة وقد غمرته الهموم الثقيلة.. أجل إنها أم مازن 
« الجندي المجهول « الفلســطينية التي فتحت قلبها لأحزان شعبها، 
ومــن تواضعها وحبها للوطن أخذت تــرشّ رذاذ الفرح على فقرائه 
وتشــيّع الصبر على جرحــاه.. في هــذا الزمن الــرديء الذي ترى 
بعضــا من أبنائــه الأثرياء وقد وصلت « كروشــهم حتــى أعناقهم 
« دون أن يفكــر أحدهــم التخفيف عن فقراء يتــوكأون على جدران 
أوجاعهــم، نــرى «أم مــازن» وقد ســارعت وبصمت المؤمــن الذي 
يعمــل لله وحــده، تلملم بوهج عطائهــا الأصم آلامهــم وأحزانهم، 
وبسخائها تبلسم جراحاتهم، وتوزع على قلوب المحتاجين حقائب 
مــلأى بجرعات الوفــاء للوطن، فتعطــي بلا حســاب وكل رجائها 
أن تفرّج كرب المكلومين من أســر الشــهداء والجرحى والمحتاجين. 
انها أم الشعب الفلسطيني الســيدة الحكيمة، بعيدة النظر، التي لم 
تتهافت يوما على آخر أزياء الموضة، ولا على آخر صرعات العطور، 
ولا على أشهر مصففي الشــعر.. كان همّها الأكبر ولا زال، المحاولة 
في رفع المعاناة قدر المســتطاع عن هذا الشعب الذي سيؤرخ أعمال 
ســيدة جليلة معطاءة حملت هموم شــعب كتبت عليــه الاقدار ظلم 
الاحتــلال.. وكم من أياد ارتفعت نحو الســماء تتضــرع إلى الله أن 
يدرأ عنك يا أم مازن كل مكروه وأن يمنحك الصحة والعافية وطول 

العمر، ويحفظك ويحفظ رئيسنا الذي حمّـلناه أكثر مما يحتمل. 
جليلة الجشي

■ كثيــرة هــي المقالات التــي تطرقت لموضــة المسلســلات التركية 
التــي غزت الجماهيــر العربية بين يوم وليلة وغدت موضوع الســاعة 
في جلســات النســاء والرجال وحتــى الاطفال. وقــد وصلت بعض 
التحليــلات الى الادعاء بأنها محاولة لاحتــلال تركي متجدد من نوع 
آخــر، إحتــلال ثقافي، في حين ذهــب البعض الآخر الــى الادعاء بأن 
عرض هذه المسلســلات والترويج لها من قبل محطة الـ»م بي سي» ما 
هو الا محاولة لضرب الدراما الســورية وتصفية حســابات سياسية 
بين الســعودية وســورية (!!).  وعلى ما يبدو فقد اعتاد الكثيرون في 
العالــم العربي على التفكير «المؤامراتي» وتطبيقه في كل ركن  وزاوية 
حتى اضحوا غير قادرين على رؤية الامور بالقليل من الموضوعية ولن 
نقل بالقليل من النقد الواقعي. فمن غير المتوقع بأن السلطات التركية 
كانت من وراء «دس» هذه المسلســلات للشاشات العربية فقناة «الام 
بي ســي» كما باقــي القنوات التجارية تقتني البرامــج وفق اختيارها 
وبناء على ســلم اولياتها. اما ادعاء ضرب الدراما السورية فهو اكثر 
هشاشة من سابقه فقبل ان تبشرنا «الام بي سي» بهذه المسلسلات، 
كانت شــركة ســورية قد قامت بدبلجتها. ومع ان «الفنانة» السورية 
لورا ابو اســعد المشــرفة على اعمــال الدبلجة قالت بنفســها في لقاء 
مــع قنــاة «الجزيرة» بــأن هذه المسلســلات هي «مسلســلات تافهة» 
فالســوريون مســؤولون تماما كالســعوديين عن خلق هــذا الضرب 
مــن الهوس المؤقت الــذي ادى الى تبذير الكثير مــن الموارد والطاقات 

البشرية (وما اكبر احتياج العالم العربي لها!!). )
وبعد دحــض الادعاءات المؤامراتيــة بالامكان توجيــه النظر لهذه 
المسلســلات كظاهــرة او «حالــة بحث» لتســليط الضوء علــى آفات 
الاعــلام العربي وخاصةً التجاري منه. فمصيبة المسلســلات التركية 
وان دلت على شــيء فهو مدى هبوط مســتوى المنتوجات الفنية التي 
تقدمها لنا القنوات التجاريــة و»تجرنة» الفن من خلال تيتيم الاعمال 

الفنيــة الاصيلــة لصالــح تبني منتوجــات اعلاميــة فارغــة، اللهم الا 
من تكويم الارباح وتوســيع المســاحات الاعلانيــة، وان كانت لا تمت 
لحضارتنــا بصلة لا من قريــب ولا من بعيد. وهــذا الهبوط لا يتوقف 
عند مسلســل «نور» وغيره فالشاشــات العربية باتت مليئة بالبرامج 
التي لا تتطلب من المشــاهد الا جلوســه جلسة المستســلم امام التلفاز 
ويكفــي ان نذكر قنــوات الموســيقى التــي تتكاثر كالفطريــات وكأن 
المواطن العربي قد وصل الى قمة الاكتفاء وكل ما يلزمه هو المزيد من 
الكليبات والفتيات نصف العاريات والتقليد الاعمى للغرب. وبدلا من 
اســتعمال الامكانيات التكنولوجية الجديــدة لتطوير الاعلام العربي، 
باتــت مواقــع الانترنت هي الاخرى تتســابق على تنزيــل الجديد من 
الكليبــات والاغاني واخبار النجوم ووصل الحد الى ان تتصدر اخبار 
هيفــا العناوين الرئيســية في نفس اليوم الذي يســقط فيه عشــرات 

الشهداء في العراق او تقطع فيه الكهرباء عن غزة. 
والانطباع اليوم هو بان حال الاعلام التجاري ادى الى تشكل شبه 
اتفاق غير معلن بين المســتهلكين والمنتجين العــرب على تفاهة غالبية 
المنتوجــات ولكــن الاوائــل يقولون «هذا هــو الموجود» امــا الآخرون 
فيقولون «هــذا ما يريده الجمهــور». وكيف قرر هــؤلاء بأن الجمهور 
بحاجــه الــى مسلســلات فارغــة او اغــان مستنســخة مــن الصعب 
التفريــق بــين كلماتهــا والحانها وهــو نفســه الجمهور الــذي يتابع 
اخبــار «الجزيرة» في كل موجز ويســتمع الى فيــروز في  كل صباح 
ويســتذكر حنينه للطرب الاصيل في كل جلسة؟.  وحتى لو افترضنا 
بأن الجمهور غير واع او بأن اســتهلاكه للاعــلام ينبع فقط من رغبته 
بالهروب (اســكبيزم) من الواقع الذي يعيشــه ومن مشاكله اليومية 
فهــل هــذا يعنــي بالضرورة نفــض الاعلام عن نفســه اي مســؤولية 
اجتماعيــة وثقافيــة تجاه الجمهــور واي دور في توعيــة المواطنين؟.  
وفــي حقيقــة الامر لا وجــود للجمهــور بل هنالــك جماهيــر تختلف 

بأعمارهــا واحتياجاتهــا وأذواقهــا ولكن المشــترك لغالبيتهــا بأنها 
تعتمد على وســائل الاعلام التي في متناول اليد، وبطبيعة الحال هي 
تلك المعروفة والاكثر انتشــارا، وتستهلك ما تقدمه لها من منتوجات. 
وهنا يكمن دور وســائل الاعلام الجماهيريــة بتثقيف الجماهير على 
اختلافهــا فمقدرتهــا خلق جمهور مستســلم ولا- مباليــاً والحد من 
تفكيــره كما بمقدرتها خلق جمهور فعــال ومحلل والتعزيز من نظرته 
النقدية للحياة. والفرق بأن الاولى تحبط خروج المواطنين من بيوتهم 
(الا فــي الحــد الاقصى للتظاهر مــن اجل ارجاع نور لمهند) وتســاعد 
علــى تخريــج المزيد مــن العاطلين عن العمــل واشــغال المواطنين عن 
قضاياهم الحقيقية في حين تستطيع الثانية تعزيز الوعي الاجتماعي 
والسياسي وصقل الهوية الثقافية وتحفيز المئات بل الآلاف للتظاهر، 
علنــاً او ســراً، ضد غلاء المعيشــة وتقييــد الحريات وما الــى ذلك من 
قضايــا وبذلك تكــون قد ســاهمت في تخريــج افواج مــن المواطنين 

المفكرين والفعالين- وان كان تأثيرها ليس فورياً بالضرورة. 
وكون وســيلة الاعــلام تجاريــة لا يعني بــأن يكون هدفهــا الاول 
والاخيــر هــو الربح فهذه العلاقة ليســت مفهومة ضمناً وليســت من 
نتــاج قوانــين الطبيعة انمــا هي مــن نتــاج قوانــين مبنية-اجتماعياً 
ومصممة-بشرياً بأيدي اصحاب القرار في المؤسسة الاعلامية. فقد 
رأينا، على ســبيل المثال، كيف أدى ظهور قنــاة «الجزيرة» الى تحول 
جــذري في سياســة ومنهجيــة العمل الاخبــاري حتى فــي القنوات 
التجارية  فأضحى التنافس بينها على الجودة أكثر منه على الكم. لكن 
هذه العدوى (الايجابية)، وللأســف باســم ملايين العرب، اقتصرت 
علــى المنتوجات الاخبارية ولــم تصب المنتوجات الفنيــة ـ الثقافية او 
القنوات التي عادةً ما تســمى بقنوات التســلية والتي تشكل الاغلبية 
في الخارطة الاعلامية العربية. ويبقى الســؤال الذي يجب ان يشــغل 
بــال العاملين في مجال الاعلام، وعلى الاقل الذين يدعون المســؤولية 
منهــم، اكثر من التناغم مع ذوق الجماهير، هو اي دور تثقيفي تريد ان 
تملأ في الحيز العام وما قســمتها في تشــكيل الخطاب السياسي - 
الاجتماعــي- الثقافي لمواطني العالم العربــي- ونبقى نحن على أمل 

بأن يكون هنالك سائل ليسأل هذا السؤال.   
كفاح عبد الحليم - القدس  

ظاهرة الدراما التركية بين نور ويحيى

«لو» كانت مصر وسيطا نزيها 
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المفهوم الامني بعد الحادي عشر من ايلول إعلان دمشق هل حان وقت إعادة التموضع السياسي؟

أولمرت غير المأسوف عليه....ولكن!!

كيف تعايشت الإباظية مع الأزمة الجزائرية الداخلية؟

إعصار غوستاف كارثة فوق رأس بوش ام ماكين؟

■ لم يعد خافيا مقدار سعي الولايات المتحدة 
الأمريكية لبناء مؤسسات استخبارية داخلية 
وخارجية وأجهـزة أمنية لها القدرة على توقع 
الحـدث قبـل وقوعـه ومنـه كان الحاجـة الـى 
وعناصـر  حكومـات  دقيقـة  مراصـد  وجـود 
ومنظمات ترفد المؤسسـة السياسـية والأمنية 
بالمعلومات عن الشـبكات وحتى عن المنظمات 
التـي تمتلك ايديولوجيـة متطرفة لغرض اخذ 
الحيطـة والتحرك أن تطلب الأمر للإجهاز على 
الأهـداف التي تمتلـك القدرة على نقل مسـرح 
عملياتها نحو المصالح الأمريكية داخل وخارج 
الولايات المتحدة الأمريكية وشهد العالم مقدار 
القـوة التي تحركـت بفعل تلـك الايديولوجية 
الأمريكيـة نحـو أهداف سـميت بمحور الشـر 
وقواعـد الإرهـاب كمـا حدث فـي أفغانسـتان 
الأمريكيـة  للأفـكار  كان  ولكـن  والعـراق 
تيـارات يسـارية أثـارت الكثيـر مـن الأسـئلة 
والاسـتفهامات للتصرفات الأمريكية ومحورة 
يسـارياتها على قاعدة أن الأمن العالمي يسـير 
بمـوازاة الأفكار الأمريكيـة المطروحة ولا يمكن 
أن تلتقـي قواعد الأمن العالمي مع امن الولايات 
المتحـدة في حال بقاء فكر الساسـة الأمريكيين 
يرتكز على مفهـوم ان لم تكن معي فأنت ضدي 
وهو ما ثبـت من خلال تحرك الولايات المتحدة 
لغزو العـراق مسـتندة على مسـاندة الحلفاء 
بريطانيا وأسـبانيا وتنازلها عن الدعم العالمي 
عبر مجالسة الأمني والاممي ولكن ومع وجود 
العسـكرية  التجمعـات  تقـود  واحـدة  كتلـة 
والسياسية وحتى الاقتصادية وهي الولايات 
المتحـدة الأمريكية استسـلمت العديد من دول 
العالـم بفعل تلـك الضغـوط لـلإرادة المتفردة 
وأصبحـت احـدى عجـلات الماكنـة الامريكيـة 
التـي اضطهـدت العالـم عبـر مفاهيـم خاطئه 
أضاعـت معه الحاجـة الى وجود امـن حقيقي 
يسود العالم وقبل هذا أفقدت الشعب الأمريكي 
الكثيـر من الأصوات التـي فضلت الصمت على 
التعليق على المأسـاة التي ضربته في الحادي 
عشـر من ايلول (سـبتمبر) لان الخلـل كان في 
بناء الموضـوع وتحويله من إطاره الإنسـاني 

إلى أطار الاستغلال الاستعماري الانتقامي .
أن المفهـوم الأمنـي بعـد الحـادي عشـر من 
ايلول (سـبتمبر) وحسـب الفكـر الأمريكي هو 
القضـاء على بـؤر الإرهاب عبـر تصفية الدول 
والمؤسسـات والمنظمـات والأفـراد التي تمتلك 
أفكاراً متطرفة تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم 
العالميـين ولكـن النتائج التي ترتبـت على تلك 
العملية كانت كارثيه بالنسـبة لبلدان الشـرق 
الأوسط والعالم الإسـلامي لان احدى الركائز 
والنتائـج التـي تمخضت عـن تلك الأفـكار هو 
وصـم الإسـلام بالإرهـاب وسـاد معـه مفهوم 

(الإرهاب الإسـلامي) فـي المجتمعـات الغربية 
وأصبحـت الجاليات العربيـة والوفود وحتى 
الفرق الرياضية من ضحايـا الأفكار الامريكية 
الخاطئة من خلال حملـة الاعتقالات والحبس 

الاحتياطي والرفض للتواجد والاندماج...
وأصبح العالم يسير منذ تلك اللحظات نحو 
قراءة أخرى لمفهوم حـوار الحضارات ليصبح 
البديل هو صراع الحضـارات ومعه اخذ أوجه 
الصراع الذي بدأ يأخذ خطوطاً أفقية من خلال 
التوسـع في نشـر فكـر الصـراع وعمودية من 
خـلال التركيـز على مواطـن مسـتهدفة لتكون 
الضحيـة وطرقـت تلـك الأفكار مسـارح كثيرة 
في العالـم وتمزق المفاهيـم والثوابت المرتكزة 
على الإخـوة والتعايش السـلمي نحـو أحقاد 
وتصنيفات كتلوية وعنصرية ومفاهيم جديدة 
ارتسم عليها طابع السلبية في قراءاتها لمفهوم 
عالم واحد يسـوده القوي ويضطهد الضعيف 

...
ان مـا حصـل فـي بلـدان الشـرق الاوسـط 
وفلسـطين علـى الاخـص يقودنـا الـى وضـع 
اكثـر من علامة اسـتفهام حول تحديد مصطلح 
اسـتغلال المجتمعات وهـدر ابناءهـا منطلقين 
من اسـتغلال وتدويل مفهـوم الارهاب الدولي 
...وبطبيعة الحال فحقوق البشـرية متساوية 
بأطـر  تسـير  التـي  القوانـين  تختلـف  ولكـن 
سياسية واستعمارية ومن هنا فحقوق شعبنا 
الفلسـطيني التـي تهـدر فـي فلسـطين بحجج 
القضـاء علـى الارهاب بأطار اجتيـاح من اجل 
منع اطلاق الصواريخ او ملاحقة رموز المقاومة 
وذبـح ابنـاء الشـعب العراقـي تحـت مفهـوم 
الارهاب مشـروع يجب ان يقاوم وان يرد عليه 
لان الحياة البشـرية اغلى من المشاريع الغبية 

للكتل الاستعمارية  .
أن بنـاء عالـم حضـاري كان يمكـن لـه أن 
يكـون نقطـة تلتقي معـه كل الاتجاهـات ولكن 
بالتـوازن  أخلـت  المفاهيـم  مسـيرة  انحـراف 
لتطغـى بالمحصلـة النهائية حالـة الرفض لكل 
الطروحات التي تدعمها الولايات المتحدة وإذا 
كان مـن جهة تحتمـل أوجه النقد فان النسـبة 
الكبيـرة ألقيـت في ميـزان الجهـة التي تحرك 

الأمور وتضع مسمياتها ...
إن توجـه الولايات المتحـدة الأمريكية على 
النحـو الـذي يسـود العالـم ألان لـن يسـتقر 
في نهايـة المطاف علـى نتائج تجد لهـا أرضية 
تصمـد طويلا خاصة مع الاسـتناد على نظرية 
الاعتماد على قدرة الفعل وتجاهل الحاجة الى 
الفكر الذي يرسـم البناء الصحيح المرتكز على 
القراءة مـن خلال وجود دراسـات وتحليلات 
تسـاهم في فهم البنى الاجتماعية للمجتمعات 
المضادة لايديولوجيات الرأسمالية المبنية على 
مفاهيـم ليسـت بالضـرورة ان تكـون صالحة 

للاستهلاك في جميع أصقاع الأرض.

٭  اعلامي عراقي

■ يؤشـر بيان إعلان دمشـق الصادر في 2008/9/5 (بيان 
إلـى الرأي العام حول المتغيرات في سـورية والمنطقة) لرغبة 
واضحـة في إعادة التموضع السياسـي في ضوء (المتغيرات 
في سـورية والمنطقة)، بحيث يتم الانتقال من فكرة المعارضة 
المطلقـة إلى فكرة معارضة نسـبية تضع في الحسـاب وجود 

قاسم مشترك مهم مع نظام الحكم.
فـي الحالة الأولـى (المعارضـة المطلقـة) كان لدينـا (وفق 
تصور سـاد لفتـرة داخل إعلان دمشـق) قطبان سياسـيان، 

الحكم من جهة والمعارضة من جهة أخرى، واحد يمثل 
(الشـر) وآخر يمثل الخير، واحد يمثل الماضي وآخر يمثل 
المسـتقبل، وبين هذيـن القطبين ليس ثمة من مـكان للوقوف، 
فامـا ان تكون مـع النظام او مع المعارضة، وحين يتم اسـقاط 
فكـرة المعارضـة علـى أرض الواقـع تصبـح (اعلان دمشـق) 

ولاشيء غيره.
هـذا التصـور النمطـي كان الأرضيـة التـي دفعـت اعلان 
دمشـق لفكرة تكوين مجلس وطني، لايمكن تفسـيره سـوى 
بكونه هيئة مرجعية لسلطة في الظل (في الحقيقة جاء كبديل 

لفكرة المؤتمر الوطني مع اعطائه شكل مؤسسة دائمة).

يذكـر كثيـرون بالتأكيـد كيـف كان يتـم مواجهـة أي نقـد 
للاعـلان والتهـرب من اسـتحقاق ذلك النقـد باعتباره خدمة 
للنظـام في ترجمة واقعية أمينة للمقولة سـيئة الذكر (من لم 
يكن معنـا فهو ضدنا)، مثل ذلك السـلوك لم يكـن ليبنى على 
غير ارضيـة فكـرة المعارضة المطلقـة (القطبية) التى أشـرت 

اليها.
في حقل السياسة الخارجية كان اعلان دمشق يجتهد دوما 
ليرى نفسـه في المكان الآخر، فحين يقف النظام مع حزب الله 
يبتعد اعلان دمشـق عن حزب الله، ولسـان حاله: (الا يكفي 
أن النظام صديق لحـزب الله؟)، وحين تقف ايران مع النظام 
يقف اعلان دمشـق ضد ايران، وحين يقف وليد جنبلاط ضد 

النظام يصبح وليد جنبلاط على حق! الخ..
لكن مانشـهده الآن هو بداية انعطاف ذي مغزى بسياسة 
اعلان دمشق، فهاهو اعلان دمشق يبدأ بالنظر بعينين بدل عين 
واحـدة فـ(واجبه الوطني) أصبح يملـي عليه اتخاذ (موقف 
ايجابـي من التطورات المسـتجدة في سـورية والمنطقة)، بل 
لقد بلغ به الحماس حد اتهام أولئك الآخرين الذين يتحفظون 
على نهج المفاوضات مع إسرائيل بـ(الكيدية) كما ورد حرفيا 

في البيان (لا أدري الكيدية لمن؟).
لابـأس ..مـاذا يريـد اعلان دمشـق مـن النظـام الآن على 

صعيد السياسة الخارجية؟
حسـب البيـان: ان يكون جديـا أكثر في العملية السـلمية 
التي تستحق الدفع بها، وان يكون جديا أكثر في الابتعاد عن 
ايران، وان يبتعد عن سياسة المحاور (التحالف مع روسيا)، 
وبطريقـة غيـر مباشـرة أن يكـون جديـا فـي الابتعـاد عـن 

(التدخل) في فلسطين والعراق ولبنان (دعم المقاومات).
ما يعتقده اعلان دمشق ويريد قوله هوالآتي:

النظـام يقترب من خطنا السياسـي الخارجـي، هذا جيد، 
ونحـن نؤيـده، بل ونأمـل أن يـدرك النظـام أن الاقتراب من 
خطنا السياسي يطرح نوعا من الأمل في فتح صفحة جديدة. 
هكـذا تبدأ لغـة التغيير الشـامل والقطبية بالتنحي مفسـحة 
المجـال للغة أخـرى أكثر تواضعا وواقعية ودفئا لعل وعسـى 

تجد أذنا صاغية مع مرور الزمن.
ليـس صدفة أن يترافـق هذا الخطاب الجديد مع الإشـارة 
الوطنيـة  المعارضـة  كامـل  يمثـل  لا  دمشـق  إعـلان  أن  إلـى 
الديمقراطيـة بـل طرفا منهـا. وهي نتيجـة حسـنة للواقعية 

الجديـدة، لكنهـا تشـير أيضا لانتهـاء رغبة الإعـلان في ضم 
أطراف لا تشـاركه رؤيته السياسـية، وعلى تلك الأطراف أن 

تأخذ ذلك بالاعتبار.
فـي أوسـاط النخـب الثقافيـة السـورية كان ثمـة مفهوم 
ملتبس لإعلان دمشـق، فقد اعتبره البعـض مظلة للمعارضة 
السورية على اختلاف أطيافها ورؤاها السياسية، مظلة ذات 
وظيفـة واحدة هي الديمقراطيـة، وان ماعدا ذلك فهو تفصيل 
او ينبغـي ان يكـون كذلـك، لكـن الذي يتأكـد يومـا بعد يوم 
أن اعـلان دمشـق تحالف معـارض برؤية سياسـية محددة، 
تتجسد في السياسة الخارجية أكثر من غيرها، تلك السياسة 
التي لا تستطيع أطراف أخرى معارضة هضمها والقبول بها.

ومـن الخير والحالة هذه عـدم إضاعة الجهـد في محاولة 
اختراع سياسـة وسطى بين سياسـتين، بل مجرد البحث عن 
درجة من التنسـيق كي لا يتحول الاختلاف إلى نزاع لا معنى 
لـه، يمكـن النظر إليه باعتبـاره ترفا لا تحتمله السياسـة في 

سورية.

٭ كاتب من سورية

■ بعد نحو أقل من أسبوعين، ستجتمع الهيئة الانتخابية الموسعة لحزب « كاديما» 
لتسـمية تسـيبي ليفني رئيسـة للحزب، وفقا لكافة الاسـتطلاعات. وسيفسح المجال 
أمامهـا لتصبح رئيسـة للوزراء، وبذلك تكـون المرأة الثانية في تاريخ دولة إسـرائيل 
الممتـد لنحو 60 عاما التي تتبوأ هذا المنصب بعـد غولدامائير. وعلينا أن ندرك الفارق 
الكبيـر بينهمـا. فالأولى من بــــــقايا الرعيل الأول المؤسـس لدولة إسـرائيل والتي 
تتلمـذت فـي صباها على أيـدي بن غوريون وغيـره من الزعماء السياسـيين للحركة 
الصهيونيـة، قبل أن تسـقط سـقوطا مدويا هـي وحزبهـا (العمل) إثر حرب تشـرين 
الأول (أكتوبر) 1973. أما الثانية ـ تسـيبي ليـــــفني- فهي تلميذة الموساد، ساهمت 
وفقـا للتقارير الصحافية التي نشـرتها الصـــحف الإسـرائيلية في اسـتدراج وقتل 
عدد من المناضلين الفلسـطينيين في الخـارج- أوروبا تــحديـدا. إذن فايهود اولمرت 
سـيغادر منصبـه كرئيس للـوزراء للتفرغ للدفاع عن سـمــــعته التـي علقــــت بها 
أكوام من الفسـاد والرشاوى خلال فترة حياته السياسـية الممتدة من رئاسة البلدية 
مرورا بوزارة الاقتصـاد والتــــجارة ومن ثم منصب نائب رئيس الوزراء أثناء عهد 

شارون. 
ولم يكن اولمرت أول رئيسا للوزراء يخضع للتحقيقات وهو في منصبه، فقد سبقه 
الجنرال شـارون على سبيل المثال لكن قوة شخصيته وبأسه في الحروب وتقدم ابنه 
بثبـات لتحمل عنه عبء الاتهام حال دون تقديم لائحة ضده. لكن الامر بالنسـبة الى 
اولمرت يختلف. فقد خرج رجال حزبه وأقرب المقربين منه عن طاعته وطالبوه بتقديم 
اسـتقالته صونا لوحدة الحزب. ولأن التحقيقات قد قطعت شـوطا كبيرا ومن المرجح 
تقـديم لائحة اتهام رسـمية ضده فإن الأمر قد بات في حكم المنتهي وسـيلحق برئيس 

الدولة كتساف وغيره من المتهمين بالفساد والرشاوى. 
 فالاهتمـام الفلسـطيني يأتـي ليس لكونـه «اولمرت» وإنمـا لكونه رئيسـا لوزراء 
دولة إسـرائيل التي تحتل الأرض الفلسـطينية وتقيم المسـتوطنات وتصادر الأرض 
وتنهـب الموارد وتقيد حرية الحركـة الداخلية وتتحكم في الدخول والخروج والطرق 
التـي عليه أن يسـلكها وأعمار وأعداد الذيـن يصلون، وبكمية المياه التي يسـتخدمها 
الفلسـطيني ولم يبق سوى شـيئين لم تتحكما إسـرائيل بهما بعد وهما : كمية الهواء 
التي يتنفسـها الفلسـطيني يوميا وعدد الأطفال الواجب إنجابهم، وفيما عدا ذلك فإن 
إسـرائيل تتحكم بحياة الفلسـطيني بالكامل. فإذا كان الشـعب اليهـودي والأحزاب 
الإسـرائيلية بما فيه حزبه «كاديما» لم يأسـفوا على رحيله أو ينقذوه من ورطته، أو 
يتقـدم أحد مـا وبثبات ليتحمـل عنه وزر بعض مـا فعلته يداه- كما حصل مع سـلفه 
شـارون- فلمـاذا على الفلسـطينيين أن يحزنوا علـى رحيله ومغـادرتـه موقع رأس 
السلطة التنفيذية ؟ لقد كشف اولمرت أثناء توليه الحكم في العامين الماضيين بأنه غير 
معني بتحقيق السـلام العادل والشـامل وبتوقيع التسـوية التاريخيـة المنتظرة بين 
الشعبين. فهو أكثر من تحدث عن السلام أو الانسحاب وتقديم تنازلات مؤلمة !! (أسوة 
بمن سـبقوه في رئاسة الحكومة ) لكنه في حقيقة الأمر كان أكثر من أنشأ وأقام وشيد 

المسـتوطنات خلال فتـرة حكمه القصيرة. وبذلك يصدق عليه ما أطلق على الحبشـي 
الذبيح، حيث كان يتألم وهو يقوم بالذبح حيث صادف أن سـقطت من عينيه دمعتان 
مـن كثرة ما ذبحت يداه. لكن أحد الديكة المنتظـر دوره قال للذي يقف بعده ..لا تنظر 
إلـى دمعتي عينيه وإنما لمـا تفعله يداه. هنا المقياس والعبـرة والحكم. اولمرت كغيره 
من رؤسـاء الحكومات الإسـرائيليين لم يفعل شـيئا يذكر أو يدون أو يسجل للسلام. 
كل ما فعله ومن سـبقه هو إثـارة الضجيج والصخب في وسـائل الإعلام عن معزوفة 
« اسـتعداده لتقـديم تنـازلات مؤلمـة»!!! لكن فـي حقيقة الأمـر يتم القضـم التدريجي 
المؤلم للأرض الفلسـطينية وعزلهـا ومصادرتها. فالفلسـطينيون أدركوا أفعاله جيدا 
ولـم يلتفتوا إلى أقواله، لأنهم يعلمون جيدا بأنها مخصصة لوسـائل الإعلام الدولية 
لأجل إيهام العالم بأن إسـرائيل معنية بالمفاوضات، وللأسـف فـإن الجانب الأمريكي 
والكثير من الأوروبيين وبعض من يتحدثون العربية بطلاقة أداروا ظهورهم لما تفعله 

إسرائيل ميدانيا على الأرض وركزوا على تصريحات قادتها.

كان بإمكانه لو أراد
كان بإمـكان اولمـرت لو توفـرت لديه الرغبة الجديـة والإرادة في تحقيق السـلام 
الفعلـي على الأرض أن يدخل تاريخ المنطقة من أوسـع أبوابهـا باعتباره الرجل الذي 
حقق التسوية النهائية، لكنه عوضا عن ذلك هرب إلى الأمام في حرب عبثية لم تحقق 
له شيئا في جنوب لبنان وقيام طائراته بغارات بهلوانية على مواقع ومناطق سورية 
واعتقـد بـأن نفس الطائرات مـا زالت على أهبة الاسـتعداد والجاهزيـة للإغارة على 
إيران. هذا على الصعيد الإقليمي أما على الجانب الفلسـطيني الإسـرائيلي فحدث بلا 
حرج. فالذي يريد تحقيق تسوية سلمية عادلة في المنطقة لا يقدم خرائط تقول نظريا 
بأن إسـرائيل مستعدة للانسـحاب من نسـبة 63٪ من الضفة الغربية وإبقاء ٪28 
مـن مناطق الأغـوار الاسـتراتيجية والزراعيـة تحت السـيطرة الأمنية الإسـرائيلية 
والنسـبة الباقية 9٪ كمناطق عازلة خلف الجدار منها سيتم ضمه كليا إلى إسرائيل 
(مثل لسـان اللطرون ومسـتعمرات القدس كلها ومنطقة ارئيل شـمال الضفة وتجمع 
مسـتعمرات عتصيـون فـي جنوبهـا ...ألخ). فهـو ليس يريـد كانتونات علـى طريقة  
الجبنـة السويسـرية كما قال جورج بوش فحسـب، وإنما كقطع جبنـة اللافش كيري 

. التهامها قطعة قطعة  الضاحكة- حيث يتم  – البقرة 
اولمرت لم يفعل أي شيء لتحقيق السلام بل عزز الاستيطان في كل مكان ... فلماذا 

نأسف على رحيله؟

حيلة العاجز
لـن تكـون تسـيبي ليفنـي بأفضـل منـه أو ممـن سـبقوه مـن رؤسـاء الحكومات 
السـابقين. فهي صاحبة مدرسـة باتت معروفة سـلفا. بالإضافة إلـى ذلك فإن الفرصة 
المتاحـة والباقيـة أمامها لن تمكنها من الدخول في مفاوضات جدية مع الفلسـطينيين. 

إذن فالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي ستجري خلال العام والنصف القادمة 
سـتكون عديمة الجـدوى وعبثيـة وبغير ذات قيمـة فعلية على الأرض. ليس بسـبب 
ضيـق الوقت المتـاح أمام تسـيبي ليفني فحسـب بل وبسـبب الانتخابات الرئاسـية 
الأمريكيـة التي سـتتم في الرابع من تشـرين الثاني (نوفمبر) القادم. الفلسـطينيون 
أمام واقع سيئ جدا. فالخرائط الإسـرائيلية المقترحة لتحقيق التسوية والمشار إليها 
آنفـا مشـروط تنفيذها بأمرين. الأول إعـادة توحيد جناحي الوطـن والثاني محاربة 

الإرهاب وتقديم الدليل المادي على النجاح. 
فـإذا كان مـن الممكن توحيـد جناحي الوطـن وتلمس ذلـك، فإن محاربـة الإرهاب 
وبنيتـه وفقـا للمنطق الإسـرائيلي لا يمكن إثباتـه أو إقامة الدليل على ذلـك ولو بعد 

خمسين عاما.
إذن حتى مقترح الخرائط التي قدمتها إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني في نيسان 
(ابريـل) وآب (اغسـطس) الماضيين سـواء كانـت على شـكل الكانتونـات أو الجبنة 
السويسـرية أو قطع البقرة الضاحكة فإنها جميعها مـع وقف التنفيذ بانتظار تحقيق 

الشرطين المستحيلين المشار اليهما آنفا!! .
 مـن هنا فإن الجانب الفلسـطيني حينما يصر على اسـتمرار المفاوضات تحت وقع 
وبناء المسـتوطنات في القدس وغيرها وبدون أن يقدم احتجاجا رسـميا واحدا لدى 
الأمم المتحدة واللجنة الرباعية وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية أو يقرر الذهاب 
إلـى مجلس الأمن لمطالبته بتطبيق قرار المحكمة الدوليـة في لاهاي الذي اتخذته قبل 
أكثـر من»4» سـنوات، فإنمـا يعني عمليا وبالمفهوم السياسـي عدم رفضـه لما تقوم به 
إسـرائيل سـواء كان رئيـس وزرائها اولمـرت أو تسـيبي ليفني أو نتنياهـو أو باراك. 
وعلينا أن نتعلم الدرس والعبر من غيرنا. فحينما أعلن السـادات بأن حرب تشـرين 
الأول (أكتوبر) 1973 هي آخر الحروب اتضحت معالم المفاوضات السياسـية فشمرت 
إسـرائيل عن سـواعدها وبدأت بأكبر حملة اسـتيطانية اعتبارا من العام 1977 ليس 
في الضفة والقطاع فحسـب بل وفي إعادة ترتيب الهيكلية السـكانية داخل إسـرائيل 
نفسـها (منطقة الجليل). فحينما يقول الفلسـطينيون ان لا يوجد بديل عن اسـتمرار 
المفاوضات مع إسـرائيل، فهذا يعنـي عمليا إقرارهم بما تخلقه وتوجده إسـرائيل من 

وقائع على الأرض سندفع ثمنها غاليا. 
اولمـرت ذهب ولن نأسـف عليه. ولكن ..مـاذا اعددنا لمرحلة ما بعد رحيله وتسـلم 
غيـره السـلطة. هـل سـنبدأ مـن جديـد كمـا فعلنـا معـه حيـث مضـت كل مفاوضات 
واجتماعـات كامـب ديفيد عام 2000 هباءً منثوراً. هل سـتعيدنا ليفنـي إلى المربع رقم 
«1» للمـرة الرابعـة او الخامسـة لاسـتهلاك الوقت ريثما يتـم لهم تهويـد كامل مدينة 
القدس وتقسـيم الأرض الفلسطينية إلى محميات إنسانية محاصرة سيكون وضعها 

أسوأ من الجبنة السويسرية أو قطع البقرة الضاحكة؟.

٭  كاتب فلسطيني

■ كيـف عاشـت وتعيـش الأقليـة الإباظيـة الأزمة المأسـاوية 
التـي تعرفها الجزائر؟  نعرف أن منطقة امـزاب هي واحة كبيرة 
فـي الصحـراء الجزائريـة، تقـع على بعـد 500  كلم مـن الجزائر 
العاصمة، فالجهة مكونة من 5 مدن مختلفة : غرداية وهي المدينة 
المهمـة، حيث يبلغ عدد سـكانها أكثر من 500 ألف نسـمة، أغلبهم 

من البربر 
ويختلفون عـن البدو الرحـل العرب الذين اسـتوطنوا المدن 
الجنوبيـة مـن حيـث العـادات الاجتماعيـة واللغـة والتقاليـد 
والمعتقـدات، خاصة تشـبث أهل امزاب بمذهب ديني اسـتثنائي 
فـي الجزائـر ألا وهـو المذهـب الإباظـي الشـبيه لما هـو متبع في 

سلطنة عمان في شبه الجزيرة العربية .
فأهـل امزاب منتشـرون كذلك في مدن الشـمال ويمتهنون في 
أغلبهـم مهنة التجارة، كما نجدهم في المراكز البترولية بحاسـي 
أرمل وحاسي مسعود، السؤال المطروح هو: كيف تعايشت هذه 
الأقليـة الدينيـة الجزائريـة مع التيار الإسـلامي السـني المالكي 
الذي يشـكل الأغلبيـة؟ وكيف صمدت أمـام الجماعات الإرهابية 
التـي تعتبرهـم مـن الروافـض؟ وكيـف حافظـت علـى هويتهـا 

وتماسكها طيلة العشرية السوداء؟.
فأهـل امـزاب صمدوا أمـام التيـار الأصولي المتشـدد وهيمنة 
الإيديولوجيـة البعثيـة الحاكمـة والمتمثلـة فـي جبهـة التحرير 
الوطني والمؤسسة العسكرية الفرانكفونية العلمانية، ولم يقعوا 
في شـبكات المكونات الأمازيغية الأخرى الموجـودة في القبائل،  
فمنطقتهم سجلت عمليتين إرهابيتين لا غير، مستا أجانبا يعملون 
في حاسـي أرمل طيلة سـنوات الجمر العشـر، وهذا يدل على أن 
هذه الجهة بقيت نسـبيا بعيدة عن الفتنـة الجزائرية، والغريب 
كذلك أن أهل امزاب القاطنين في شـمال الجزائر لم يتعرضوا إلى 
أي سـوء أو هجوم إرهابي  خاصـة في المدن التي تعتبر كمناطق 

ساخنة كبومرداس ولبليدة وتيزي وزو ولبويرة وعين الدفلى.  
فأهل امزاب الإباظيون بدأوا يخافون على مصيرهم منذ خسارة 
الجبهة الإسـلامية للانقاد في الانتخابات البلدية والتشـريعية 
في أغلـب مدن الجنـوب الجزائري سـنة 1991، تخوفـات كانت 
فـي حينهـا منطقيـة وطبيعيـة، نظـرا لأن موروثهـم التاريخـي 
يذكرهـم دائما بتدمير الدولة الرسـتومية من طـرف الفاطميين، 
ممـا اضطرهم إلـى الهـروب إلى سـدراتة جنوب مدينـة وركلة، 
وهـذا وقع منذ ألف سـنة ولازالـت الطائفة الإباظيـة تحتفظ في 
ذاكرتهـا بتلـك المجزرة وذلـك التشـريد والتهجيـر القصري إلى 
الصحـراء الكبـرى . الانتخابـات البلديـة والتشـريعية، التـي 
عرفتها الجزائر في بداية التسـعينات، منحـت للتيار الأمازيغي 
منطقة القبائل ومنطقة امزاب للمرشحين الأحرار، فجبهة الانقاذ 
الإسلامية سـجلت في الشمال والجنوب حضورا ضعيفا وباهتا 
مقارنة مع مدن الشرق والغرب والوسط. ملاحظة أخرى سجلها 
المختصـون في الشـأن السياسـي الجزائري هو عـدم وجود أي 
مواطن من أهل امزاب الإباظيين في التيارات الإسـلامية المختلفة 
عكس ما هو موجود عند التيارات البربرية سـواء على مستوى 
القيـادة أو الأعضـاء العاديين.    في هذا السـياق، نشـير إلى أن 
انكماش أهل امزاب على أنفسهم وعلى عاداتهم العربية الأصيلة 
مكـن هـذه الأقلية الإباظيـة من المحافظـة على تعاليم الشـريعة 
الإسـلامية السـمحاء واللغة العربيـة الفصحى وعلـى مذهبهم 

المختلف عن عموم الجزائريين 
وهو الإباظية.

 Ibadites أهـم الاختلافـات بـين سـكان امـزاب الإباظيـين
والمسلمين السنة في الجزائر نوجزها فيما يلي :

1- منظـور كل واحـد منهما إلـى مصطلح الأمة : دار الإسـلام 
ودار الكفر.....

والسـلوك  والأخـلاق  الجهـاد  مفاهيـم  حـول  الخـلاف   -2
والمعاملات عند المسلم.

3- التناقض في تفسـير مشـروع الدولة: فالسنة في الجزائر 
يحلمـون بقيام الدولة الإسـلامية (دين ودولة ) أمـا أهل امزاب 

المعتنقين للمذهب الإباظي ينادون بدين ودنيا.
4- خلافهـم في التعامل مع الحكم العسـكري، فالسـنة الذين 
عارضوا الحكم العسكري السني البعثي لهم وجهة نظر مختلفة 
عـن الإباظيين الذين يسـعون إلـى الطاعة بدل التهلكـة والفتنة 

ويعتمدون الحوار أساسا بدل المواجهة.
 إن الفكر السياسـي للإباظيين يقوم على التسامح والاعتدال 
ونبـذ العنف والابتعاد عـن الفتنة، وهذا سـلوك جميع الأقليات 
فـي العالم ، موقفهم هـذا أدى  ببعض أمراء الجماعة الإسـلامية 
الجزائرية السـابقة إلى اتهـام أهل امزاب بالخـوارج إلى درجة 
أن عنتـر الزوابري أمير الجماعة المسـلحة هـدر دمهم كما حصل 
مع رجـال الدين الكاثوليك فـي تبحرين، فالإباظيـة في الجزائر 
كمذهب ضعيف وكأقلية كانت تجنح دائما في الأزمات التي مرت 
بها الجزائر إلى السـلم تحت شعار إعلان البراءة. خلافا لبعض 

توجهات أغلب الفرق التي تنهج مذهب الخوارج.
أما موقف الإباظيين الجزائريين من العروبة فهو غامض جدا، 
فإنهم لا يشـعرون بكونهم عربا، ويرفضون التخلي عن هويتهم 
الأمازيغية ولغتهم الخاصة التمازيغت، فاللغة العربية بالنسبة 
لهـم لهـا علاقة عضويـة بمعتقداتهـم ومذهبهـم ودينهـم «اللغة 
العربية لغة الجنة « أما اللغة الفرنسية فهم يسمونها بلغة الخبز 
والعمـل أي لغة الحيـاة والدنيا، أما الامازيغيـة فهي لغة الثقافة 
والهوية. أما دورهم في نشاط الحركة الأمازيغية، فإن الإباظيين 
الجزائريين يعتبرون أنفسهم جزءا من الانتفاضة الأمازيغية في 
الشـمال الجزائـري التي تناضـل من أجل الخصوصيـة اللغوية 

والثقافيـة  للأمازيـغ الجزائريـين فـي منطقـة القبائـل. الخلاف 
الوحيـد بينهـم هـو أن أهل امـزاب لا يـرون مانعا في اسـتعمال 
الحـروف العربية لكتابة الأمازيغية، كما يشـددون على التكامل 
بـين اللغتين في تكويـن الهوية الإباظية. أما أمازيغ الشـمال فهم 
يحبـذون اسـتعمال الحـروف اللاتينيـة وهذا يدل علـى أن أهل 

امزاب يرفضون تسييس حركة الأمازيغ شكلا ومضمونا.
ختامـا يمكن القول أن أهل امزاب يشـكلون أقليـة مذهبية في 
الجزائر تتشبث بالنظام الديمقراطي والجمهوري الذي في رأيهم 
يضمن لها مصالحها وحقوقها وهويتها الخاصة واستمرارها في 
الحيـاة دون قهـر أو تذويـب، حالة حافظـوا عليها طيلـة قرون 
خاصـة أثنـاء الحكـم العثمانـي والفرنسـي ،المعروف بانتشـار 
الزوايـا الصوفيـة. فلقـد مارسـوا حسـب معتقداتهـم «مسـلك 
الظهـور»، وهـي مرحلة عرفوا فيها نوعا مـن الحرية في العبادة 
عكـس مرحلة «الكتمان» التي فرضت عليهم في الماضي الاختفاء 
والاختباء والمقاومة السرية حسب الحاكم ومذهبه ودينه. إنهم 
يتابعون بقلق شديد وضع إخوانهم في الدين الإباظيين في ليبيا 
الذين همشـوا وابعدوا عن دواليب الدولـة الليبية وعن الميدان 
التجاري، فلم يفلح العقيد القذافي سـواء بالترغيب أو الترهيب 
فـي دفعهم إلـى اعتناق المذهـب المالكي بدعوة الوحـدة الدينية. 
ونفـس الوضع يعيـش عليه الإباظيـون التونسـيون الذين هم 
في جزيرة جربة، فالمذهب الإباظي في المغرب العربي باسـتثناء 
المغرب الأقصى يحكمه مجلس يسـمى ب»العزابة» الذي يمارس 
اختصاصـات الإمام المنتظر، إنها مرحلة توصف « بنصف كتمان 

وبنصف ظهور».
فالاجتهـاد فـي الديـن وفـي الدنيـا هـو أسـاس الحكـم عنـد 
الإباظيـين الذيـن فوجئوا خـلال العشـرية السـوداء أو الحرب 
الأهلية بضعف التكوين الديني لزعماء وفقهاء التيار الإسـلامي 

السـني بعد انتفاضة سـنة  1988 وانطلاقة التعددية السياسية 
والفكريـة والاقتصادية، «فالتلقين» حسـب فقهـاء الإباظية ركن 
أساسـي فـي تكويـن الشـخصية الإسـلامية.  فهـو أمـر تطبعـه 
الاسـتمرارية والحكمة والعقل مع احترام خصوصيات  الأقليات 
( الترقية، المزابية، الشـاوية، الشـنوية، والقبائليـة). مكونات 
في رأيهم تقـوي وحدة الجزائر عكس ما تفكر فيه العسـكرتاريا 

الحاكمة حاليا.
إن إشـكالية الدولـة الوطنيـة فـي الجزائر لازالـت مطروحة 
إلـى الآن، فأهل امزاب نموذج في التفكيـر وفي التعايش وقدوة 
للديمقراطيـة الجزائريـة، فالأحـداث التـي شـهدتها مدينـة بن 
ريـان سـنة 1990 و2008 لـم تكن خلفياتهـا مذهبيـة أو عقائدية 
ولا مؤامـرة أجنبية كما روجت له فـي البداية بعض الجهات في 
السـلطة الجزائرية، بـل احتـكاكات خلقتها الأزمـة الاقتصادية 
والاجتماعيـة رغـم مداخيـل البتـرول الكبيـرة التـي تزخـر بها 
منطقة غرداية وبن ريان، خيرات يسـتفيد منها الوافدون الجدد 

على المنطقة .
أمـا منطقـة امـزاب الموجـودة فـي الشـاوية المغربيـة المحيط 
الجغرافي المباشـر لولايـة الدار البيضاء، فمنـذ نزوح الإباظيين 
إلـى هـذه المنطقة المتاخمـة للمحيط الأطلسـي  منذ 1000 سـنة،  
تم انصهارهـم فـي المذهب المالكي تماما ولم تبـق من الإباظية في 

المغرب إلا بعض التقاليد والطقوس والمراسيم.
أقـول فـي النهايـة، إن قصـدي مـن هـذا التحليـل هـو تبادل 
التعـارف بين الشـعوب والقبائل ذات القاسـم المشـترك (الدين 
واللغـة والدم والتاريخ)، لأني أعلم أننا لا نعرف بعضنا البعض 
جيـدا فـي منطقة المغـرب العربي، فالموضـوع لا يسـعى أبدا إلى 
نبـش القبـور ولا إلى إيقاظ أشـباح وكوابيس الماضـي، ولا إلى 
دس الملـح في الجروح المفتوحة وكما قال الفيلسـوف الفرنسـي 
جان بـول سـارتر «التعارف يخلـق الحب، وهـذا الأخير يحطم 

الفوارق» .
 

٭  أستاذ العلاقات الدولية/جامعة الحسن الثاني

■  جاء اعصار غوستاف ليزيد من اشكاليات ادارة بوش وليعقد 
مـن مهمة المرشـح الجمهوري ماكين في تنافسـه الصعب مـع اوباما  
المرشـح الديمقراطـي الذي وجـد امامه كم من الاخطاء والسـلبيات 
التـي خلفها وراءه الرئيـس الجمهوري بوش طيلة ثماني سـنوات 
مـن حكمه للبيت الاسـود والتي اصبحت وبالا واثقـالا تعيق حركة 
ماكين الذي يشـكو اساسـا من نواقص شخصية تجعل من السهولة 
علـى خصمه اسـتغلالها...كما ان هـذا الاعصار عدا ما سـيخلفه من 

دمار وخراب يعيد الى الاذهان تداعيات اعصار كاترينا!!
 ومـع كل مـا حدث فـي الاعصار السـابق (كاترينا) وما سـيرتبه 
إعصار غوسـتاف مـن نتائج كارثية نجد الرئيـس بوش مصرا على 
ترويـج خرافاته التي ما عادت تنطلي على أحد سـواه وربما بعض 
أفراد إدارته الذين لم يعد باسـتطاعتهم تغيير لغة خطاباتهم المليئة 

بالكذب على أنفسهم وعلى الشعوب الأمريكية التي ابتليت بهم.
لقد أفرز اعصار غوسـتاف جملة من الحقائق التي أصبحت مدار 

حديث غالبية الأمريكيين ومثار اشمئزازهم منها: 
أولاً: عـدم اهتمـام وتقصيـر إدارة بـوش عن تهيئة المسـتلزمات 
واتخـاذ الإجـراءات التـي مـن شـأنها مواجهـة إعصارغوسـتاف 
او حتـى التقليـل مـن خسـائره المحتملة. ففـي حين ادعـت الجهات 
الأمريكية عدم معرفتها بالدقة باحتمالية حدوث الكوارث الطبيعية 
في الاماكـن الأخرى في العالـم (رغم أن الوقائـع تثبت عكس ذلك) 
وأدت تلك الأعاصير إلى خسـائر بشـرية ومادية رهيبة وربما يقول 
قائل أن تلك الشـعوب ليسـت أمريكيـة وإدارة بوش غيـر معنية أو 
مسـؤولة لما يحدث لهـا....؟! إلا أنه في حالة إعصار غوسـتاف فإن 
الموضوع كان معـروف ومتوقع حدوثه وأنه كان يسـتهدف ولايات 
مهمـة في جنوب الولايات المتحدة ومع ذلك فأن الإدارة الأمريكية لم 

تتخذ الإجراءات المطلوبة لمواجهة الإعصار بما يوازيه من أهمية.
ثانيـاً: أثبـت إعصـار غوسـتاف أن إدارة بـوش أعـدت وهيئت 
لعدوانهـا علـى العـراق وغاصـت بـكل التفاصيل في حين لـم يظهر 
ذلـك في مواجهة الإعصار وهذا دليل على أن بوش وإدارته يهتمون 

بمغامراتهم الخارجية أكثر من اهتمامهم بالشعوب الأمريكية.
ثالثاً: اعتبر كثيرون طريقة تعامل بوش وإدارته مع الإعصار قبل 
وأثنـاء حدوثه نوع صارخ من التمييز العنصري لأن غالبية سـكان 

تلك الولايات من السود ذوي الأصول الأفريقية او مكسيكيين .
رابعـاً: أثبت هـذا الإعصار حقيقة واقع الشـعوب الأمريكية التي 
تعاني من مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية وأخلاقية فبمجرد 
وقوع أي كارثة تنتشـر الفوضى والسرقات والقتل والاغتصاب في 
بلد يحاول رئيسـه تصديـر نمط حرياته وديمقراطياتـه إلى العالم 
(بالقـوة) وهذه ليسـت المرة الأولـى التي يحث فيها هذا بل سـبقها 
مـرات عديدة وهذا يعني أن على الرئيـس ألامريكي القادم الالتفات 
إلى شعوبه ويهتم بها تربوياً وأخلاقياً واقتصادياً وديمقراطياً قبل 
أن يوجه اهتماماته إلى دول أخرى لاسيما تلك التي لا تزال شعوبها 

أكثر تمسكاً بالأخلاق من الشعوب الأمريكية.
خامسـاً: ظهـر بوضوح أن عـدوان بوش على العـراق واحتلاله 
وإرسـال مئات الآلاف مـن جنود أمريكا بـكل إمكانياتهم وطائراتهم 
قـد أضعف قـدرات حكومة بوش عن مواجهة أيـة احتمالات لحالات 
الطوارئ وأن بوش فضل أن يضحي بعشرات الآلاف من الأمريكيين 
(السـود) على أن يسحب جندياً واحداً أو طائرة واحدة من العراق 
وهذا ما سيترتب على بوش وإداراته وحزبه نتائج وخيمة ستظهر 
خـلال الأنتخابات القريبة القادمة علماً بأن عدد الجنود الموجودين 
فـي العـراق من هـذه الولاية (نيوأورلينـز) أكثر من (سـبعة آلاف) 
جنـدي، وأشـارت المعلومـات أنهـم أعلنـوا تمردهم على السـلطات 
العسـكرية وطالبوا للمرة الثانية بإعادتهم إلى ولايتهم للمسـاهمة 

في عمليات الإنقاذ هناك.
سادسـاً: أظهرهذا إلاعصار مثل سـابقاته هشاشـة وضعف كثير 
مـن البنى الارتكازية الامريكية ومنها السـدود التـي لم تصمد وهذا 
يثير تسـاؤلات وشـكوك في جديـة الحكومات الفدراليـة في إيجاد 
البنـى التي يمكـن أن تحمي الشـعوب الأمريكية وتعد هذه المسـألة 
بمثابـة تجربـة مفزعـة ثانية في كشـف عـورات الولايـات المتحدة 
الأمريكية بعد أحداث /11/ أيلول (سبتمبر) التي وإن كانت مسرحية 
مخابراتيـة أمريكية فإنها أكدت ضعف الجدار الأمني الأمريكي الذي 

طالما تمشدقت به الحكومات الأمريكية.
سـابعاً: كشـف الإعصـار ضعفـاً واضحـاً فـي ميكانيكيـة حركة 
الحكومـة الفدراليـة وقدرتها المشـلولة عن أن تسـتجيب بالسـرعة 

المطلوبـة لتقـديم المسـاعدة للولايـات التـي تتعـرض للكـوارث أياً 
كانت.

ثامناً: إن فقدان الأمن لاسـيما في ولايـات تعد الأبرز في مجالات 
النشـاطات الثقافيـة والفنيـة تدلـل بوضـوح على هشاشـة البنى 
التحتيـة (الاجتماعيـة) للمجتمـع الأمريكي... فإذا كانـت الولايات 
المتميـزة حضارياً وثقافياً هكـذا... فما هو حال الولايـات الأمريكية 

الأخرى؟!
تاسـعاً: ومـن الحقائـق المهمـة أن الحكومـة المحليـة والحكومـة 
الفدرالية تعلم جيداً أن سـكان هذه الولايـات وبالذات تيد أورلينز 
أغلبهم من الفقراء الذين لا يملكون وسـائط نقل أو أموال لتسـعفهم 
على مغادرة الولاية ومع ذلك لم تتصرف حكومة بوش كما يجب في 

الوقت المناسب؟!
ما الذي سيرتبه هذا إلاعصار على بوش وماكين؟

بـدأ بـوش (كعادتـه) بالكذب فـي زيارتـه لبعض المناطـق الأقل 
تضرراً من الإعصار وصرح لوسـائل الإعلام أنه أرسـل أعداد كبيرة 
من جنوده للمسـاعدة في أعمـال الإغاثة ولم تمض فترة قليلة حتى 
خرج رئيـس الولاية المنكوبة ليكذب بوش ويعترف أن عدد الجنود 

الذين أرسلتهم حكومة بوش قليل .
يعـد الأسـبوع الماضي من أسـوأ أسـابيع بوش وماكـين فقد جاء 
هـذا الإعصـار فـي وقت تزايـدت فيـه الضغـوط والانتقـادات على 
بوش وإدارته في مسـألة سوء سياسـتهم في العراق بما يعني هذا 

الإعصار كان يمثل أكثر من نكبة على بوش وماكين .
سيكون هذا الإعصار فرصة لا تعوض للديمقراطيين وكل منتقدي 
السياسـة الأمريكيـة الخارجيـة للنيل من بوش وماكين لاسـيما في 

الانتخابات الأمريكية القريبة القادمة.
يحاول بوش وإدارته في البدايـة التقليل إعلامياً من ضخامة ما 
حدث في الولايات الجنوبية نتيجة الإعصار إلا أن هذا زاد من محنة 
بـوش وفي نفس الوقت زاد من حـدة الهجوم عليه لأنه لم يعط هذا 
الموضوع الخطير أهميته المطلوبة وحاول أن يعتم عليه أمام وسائل 

الإعلام.
يواجـه بـوش أساسـاً مشـاكل اقتصاديـة صعبـة منهـا زيـادة 

تكاليـف العدوان على العراق واحتلاله وارتفاع العجز في الميزانية 
الأمريكيـة وزيـادة حـدة البطالـة وارتفـاع أسـعار النفـط إضافـة 
إلـى انخفاض سـعر صـرف الـدولار أمام نظيـره اليورو والمشـاكل 

والداخلية والخارجية التي تنهال على رؤوس بوش وادارته.
أتهـم خصـوم بوش بأنه يبـدد الثروات الوطنيـة الأمريكية لأنه 
ينفق أكثرها في حربه على العراق وإعماره ( ويبدو أن الأمريكيين لا 
يعلمـون بالدقة ماذا يحصل في العراق فالذي يحصل فعلاً أن بوش 
والشـركات التي يخدمها يسـرقون ثروات العراق وثـروات أمريكا 
فـي نفـس الوقت) كذلـك يتهمه هـؤلاء بأنه حرم الشـعب الأمريكي 
من فرصة الاسـتفادة من قواته المسـلحة (أكثر من 160 ألف جندي) 
والتـي كان يمكن أن تقلل من الفواجع التي أصابت الأمريكيين جراء 

هذا الإعصار وسابقاته.
ارجع كثير من الأمريكيين لاسيما السود منهم وبالتحديد أعضاء 
في الكونغرس أن عدم اسـتجابة بـوش وضعف تأخره في التحرك 
كان لأسـباب عرقية إضافة إلى أن سكان هذه الولايات من المؤيدين 
للحـزب الديمقراطـي وهـذا يعنـي أن بوش يفـرق بـين الأمريكيين 
على أسـس عرقية وحزبية وهذا ما سـيرتب عليه نتائج وخيمة إن 

استثمرها الديمقراطيون بعناية.
يحاول بوش واركان ادارته التهوين من حجم الخسائر البشرية 
فـي تصريحاتهـم فـي حـين تؤكـد المصـادر البحثيـة أن الخسـائر 
البشرية والمادية لايستهان بها هذا عدا ما لم يتم حصره من خسائر 
أخـرى جراء اسـتمرار وجود المياه التي غطت ولايـة أورلينز وعدم 
تحديـد أعداد كبيـرة لا يزال مصيرهـم مجهول لحـد الآن (بين قتلى 

ومفقودين).
سـيواجه بوش ومعه المرشـح ماكين مشـكلة كبيـرة نتيجة عدم 
معرفة مصير أعداد من الضحايا لاسـيما من الجنود والشـرطة هذه 

ظاهرة فريدة من نوعها.
سيواجه بوش مشـكلة بالنسـبة للجنود الأمريكيين الموجودين 
في العراق فماذا سـيكون رد فعلهم وهم يرون موت أهاليهم بسـبب 
عدم تقديم حكومة بوش المساعدات لهم؟! في حين أرسلهم بوش إلى 

حرب تستنزفهم ولا يدركون مغزاها!!

 ربـط عدد من الامريكيين بطريقـة ملفتة للانتباه بين ما جرى من 
فقـدان أمن في المدن المنكوبة وبين ما حدث ولا يزال في العراق وهذا 
يعنـي أن المواطن الامريكي البسـيط أصبح يدرك العلاقة المباشـرة 
بين مـا حدث في هـذه الولايـات والعـدوان الأمريكي على الشـعب 

العراقي.
إن المشـاكل الأساسـية (لـم يواجهها) بـوش بعد لأن الشـعوب 
الأمريكيـة مهتمـة بمعالجـة الحالـة الآنيـة الآن إلا أن الأمـور التـي 
سـيواجهها لاحقـاً وسـتصيب بـوش بالهلـع هـو نتائـج الإعصـار 
مثـل معالجـة الدمار فـي هـذه الولايـات ومواجهة انتشـار الأوبئة 
وتسـرب المواد الكيماوية والبحث عن جثث الموتى وتحللها وإيجاد 
سـكن للمشـردين و الاطفال بلا عناية ومأوى وتعويضهم لأن سير 
الأحداث تدلل أن هؤلاء المشـردين سـيلجأون إلـى طلب التعويض 
لأنهم يحملون حكومة بوش المسـؤولية الكاملة عما حدث وما ترتب 

عليه.
سيواجه بوش ومعه المرشح ماكين مسائل اساسية اخرى مثل: 

- تبرير التلكؤ في معالجة الكارثة.
- مواجه الفشل في ترسيخ سياسة بيئية مناسبة في أمريكا.

- هـل أن الـذي حدث هو فشـل في الفلسـفة السياسـية للحزب 
الجمهوري أم فشل في إدارة بوش.

- هل أن احتلال العراق أو الاسـتمرار فـي احتلاله كان له علاقة 
مباشـرة فـي فشـل الإدارة الأمريكيـة في القيـام بواجباتهـا اتجاه 

شعبها في هذه الكارثة أو غيرها من المشاكل العصيبة.
- هل سـتكون هذه الكارثة فرصة أمـام الإدارة القادمة للخروج 

(تحت خيمة الاضطرار) من ورطتهم في العراق.
  لأول مرة في تاريخ أمريكا الحديث تتنازل هذه الدولة المتغطرسة 
المتعالية المغرورة وتقبل الاعتراف بانها أصبحت مثل حال أية دولة 
أخرى في هذه الكرة الأرضية وهذا يحدث أيضاً بسـبب فشل إدارة 

بوش.
وتأسيسـاً على ما تقـدم نعتقد جازمين (رغم كل مـا أصاب إدارة 
بـوش من ضربـات موجعة وفاعلـة) أن هـذه الكارثة ربما سـتعيد 
الوعـي والعقلانيـة إلـى سـلوك الرئيس القـادم العنيد وسـتدفعه 
باتجاه أن يعيد حسـابات بلاده أو يستعجل قبوله بأهون الشرين 
ويسـحب قواتـه تحـت غطـاء الضغـط الشـعبي وحاجـة (الأمـة 

الأمريكية) لأبنائها داخل أمريكا ويتركوا العراق للعراقيين.

٭ كاتب من العراق

معقل زهور عدي٭

محمد خضر قرش٭

سعدون شيحان٭

د.عبد الرحمن مكاوي٭

د. فيصل الفهد٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بوادر تحرك عربي في الاتجاه الصحيح

ما بعد «الثورة والإصلاح السياسي»: ما خفي كان أعظم

الحلف بين الحكام العرب وامريكا يزداد متانة

■ افهـم جيـدا ان يقـول بعـض النـاس 
فـي فلسـطين والعالـم العربـي ان حركـة 
حماس فشلت في ادارة الشأن الفلسطيني 
بعـد نجاحهـا فـي الانتخابات التشـريعية 
بتشـكيل  رسـميا  وتكليفهـا    2006 عـام 
حكومـة فلسـطينية، وافهـم جيـدا القـول 
بانهـا لـم تنجـح فـي ادارة قطاع غـزة بعد 
ان اسـتطاعت القضـاء علـى اوكار الامـن 
الاسـرائيلية التـي كانـت مهيمنة فـي غزة 
تحـت رعاية وقيـادة افراد ينتمـي بعضهم 
الـى السـلطة الفلسـطينية وفلتـان امنـي 

منقطع النظير.  
فـي اجواءهـذه الاقاويل لم يقـل احد ما 
هي اسـباب ذلـك الفشـل، ولـو ان البعض 
يرد الاسـباب الـى ان القيادات السياسـية 
الحمسـاوية ليـس لها خبرة في السياسـة 
الدوليـة ولا فـي الادارة، وانهـم يريـدون 
اقامة امارة اسـلامية في غزة ان فشلوا في 
اقامة الدولة الاسلامية في فلسطين، وانهم 
متعطشـون الى الحكـم وليس الـى تحرير 
الارض، وانهـم تنازلـوا عـن كل معتقداتهم 
استرضاء لاسرائيل وفوق هذا لم يفلحوا. 

السؤال الذي نبحث عن اجابة عنه ،هل 
اعطيت الحكومة التي شكلها الحزب الفائز 
فـي الانتخابـات «حمـاس» فرصـة لاثبات 
نجاحها او فشـلها؟ من اليـوم الاول لها في 
الحكومة عاثت قوى الامن في غزة الفسـاد 
والفوضى وكل ما يندرج تحت كلمة فوضى 
من سـلوك، ومعروف ان قـوى الامن تحت 
ادارة قيـادات متنفذة تابعـة للحزب الذي 
فشـل فـي الانتخابات «فتح» ولا يسـره ان 
علـى  وكان  والاسـتقرار،  الامـن  يسـتتب 
الحكومـة المنتخـب قادتهـا ان تحسـم هذه 
المسألة الامنية بالقوة بعد ان تعذر حسمها 
بالطـرق السـلمية والشـاهد امـام التاريخ 
السـيد رئيس السلطة الفلسـطينية ووزير 
داخليته المسـتقيل السـيد القواسـمة وهما 
ليسـا من حمـاس. اضافـة الى ذلـك فرض 
والاسـرائيلي  المصـري  المميـت  الحصـار 
والسـلطة الفلسـطينية علـى قطـاع غـزة، 
وتوالت الازمات بهدف ارباك ادارة الحزب 

الفائز في الانتخابات «حماس».
اذا كنا نفهم او نتفهم قول البعض بفشل 
ادارة «حماس» للشأن الفلسطيني لانعدام 
الخبرة والدهاء السياسـي، فهل نسـتطيع 
القـول ان حـزب « فتـح» الـذي يملـك مـن 
الخبرة على مدى واحد واربعين عاما نجح 
فـي اسـتعادة الحقوق المشـروعة للشـعب 
الفلسـطيني؟ المعـروف ان كل دول العالـم 
الثالث تناصر وتمول حركة فتح بما في ذلك 
العالم العربي، كل دول المعسكر الاشتراكي 
كانت الى جوارهم بالمال والدعم السياسي 
والاعلامـي والتدريب، ايضـا معظم الدول 
الغربيـة الـى جانب فتـح على الاقـل بعدم 
الممانعـة والحصـار، كل مواطن فلسـطيني 
يدفع من دخله مـا يعادل 5٪لصالح فتح ، 
كانت مكاتبها متنفذة في كل عواصم العرب 
، فمـاذا حققـت للفلسـطينيين فـي الداخـل 

والخارج؟
انهيـار فـي الاردن وخـروج  الجـواب، 
مـذل، فـي لبنـان الانهيـار المهـين وركـوب 
البحـر الـى الشـتات المجهـول، فـي تونس 
اوسـلو1993،  ومـن   ، حـرج  ولا  حـدث 
الـى يومنـا هـذا رغـم كل التنـازلات التـي 
قدمـت لاسـرائيل لم تحقـق قيـادة الحزب 
«فتـح» الا القطيعـة بـين مكونـات الشـعب 
الفلسطيني، والسماح بزيادة المستوطنات 
والمسـتوطنين في اراضي فلسـطين المحتلة 
عـام 1967، والسـكوت عـن الاسـتمرار في 
بنـاء سـور الفصـل العنصري الـذي يمزق 
الاسـرى  عـدد  وزيـادة  الغربيـة،  الضفـة 
والسـماح  اسـرائيل،  لـدى  الفلسـطينيين 
بحصـار مليون ونصف المليون فلسـطيني 
في غزة حتـى الموت، والسـماح بمحاصرة 
رأس فتـح ومؤسسـها ياسـر عرفـات فـي 
«المقاطعـة» حتـى الموت، والسـكوت عن ما 
يجري للقدس الشريف من اجراءات الهدم 
العملية، واخيرا قالوا لن يكون هناك حلول 

في نهاية هذا العام كما وعدوا وتعهدوا.  
حكومـة خبـرة الاربعـين عامـا ونيـف 
القابعة في رام الله امرت المعلمين والاطباء 
ـــ العاملين في قطاع غزة والمسـجلين على 
كـوادر حزب «فتـح العريـق» بالاضرب مع 
مطلع العام الدراسـي هذا الشـهر، وهددت 
بمعاقبة كل من لا يلتزم بالاضراب والفصل 

من الوظيفة. 
 اسـباب الدعـوة للاضـراب تعـود الـى 
الجديـدة  والتعيينـات  التنقـلات  ذريعـة 
والترقيات في قطاع التعليم كما تقول»فتح 
رام اللـه». ولليقـين غـزة ومـا تم فيهـا من 
تنقلات وتعيينات وانهاء خدمات في قطاع 
التعليـم ليسـت حكرا علـى احـد، انه عمل 
تنظيمـي مـن اجـل الصالح العـام ويحدث 
في كل الدول، فما هو الخطأ الذي يدعو الى 

الاضراب؟! 
 السؤال الموجه الى سلطة رام الله اليس 
طلاب غزة فلسطينيين لهم حق التعلم حتى 
تحت الاحتلال الصهيونـي؟ اليس المريض 
مواطنـا فلسـطينيا يحـق له العـلاج تحت 
كل الظـروف بما فـي ذلك ظـروف الحرب؟ 
الكل يعلم ان فتح عباس في عداء مع حركة 

حماس ولن تتركها تنجح في أي مجال؟ 
الا يعلـم العامـة والخاصـة ان المال كله 
اهدافهـا  لتحقيـق  وتسـتخدمه  فتـح  بيـد 
السياسـية غير الشرعية بما في ذلك تهديد 
كل من لا يمشـي مع مخططاتها من الحرمان 

الوظيفي؟
عـن  امتنـع  او  اضـرب  مـن  كل  اقـول   
العمـل العام فـي حالة الازمـات كحال غزة 
يعتبرمجرما وخائنـا ويعمل لصالح العدو 
الاسرائيلي ، وينطبق عليه قانون الخيانة 

العظمى للوطن والشعب.    

حكومات فلسطينية 
ومستقبل مخيف رأي القدس

■ في مطلع عام 1996 التقيت أحد الإخوة ممن كان حضر 
إلـى لنـدن مستشـفياً، فأخبرني أنـه يحمل لي رسـالة من 
الشيخ الترابي ملخصها أنه يجب ألا انزعج من الانتقادات 
التـي وجهت لي بعد نشـر الكتاب. وعندما اسـتقصيت من 
الأخ المذكور ظروف وخلفيات الرسالة، أخبرني أن «وفداً» 
مـن «الإخـوة» من لنـدن قد ذهبـوا إلى الشـيخ يشـتكون 
صاحـب الكتاب، فردهـم رداً جميلاً وأبلغهـم أن ما ورد في 
الكتاب لم يكن فيه جديد بالنسـبة لهم، لأنهم سـمعوا مني 
هذه الآراء شـفاهة وكتابـة، وأنهم يعلمون أننـي أنزع إلى 

الاستقلال في الرأي ويقدرون هذا.
كانت هـذه المعلومات صدمـة لي أكبر مـن الصدمة التي 
سـببتها لي ما نشـر من ترهات في صحف الحكومة، وذلك 
لسـببين. أولاً، لأنني كنـت أعتقد أنه لم تكـن حاجة إلى أن 
يسـافر وفد من لندن إلى الخرطوم ليشرح للشيخ الترابي 
أو غيـره مضمـون الكتـاب. فالشـيخ ليـس مـن الأميـين، 
والكتـاب كان بلسـان عربـي مبـين. ولـو كنت قـد ارتكبت 
جريمـة فـي جنح الظـلام وأطلع اللـه عليها كـرام الإخوة، 
لكان مبرراً أن يتكبدوا مشـاق السـفر حتـى يفضحوا ذلك 

السر لمن جهلوه. أما السفر لشرح كتاب؟
السـبب الثاني أنني كنـت أعتقد حتى تلـك اللحظة أننا 
والإخـوة المعنيـين كنـا أصدقاء فـوق أننا أصحـاب قضية 
واحـدة. ولـو كانت عندهـم مآخذ علـى الكتـاب وصاحبه 
لكنـت أنا أولى بسـماعها منهـم من باب التناصـح في الله. 

ولكن يبدو أن بعض الظن إثم.
وهكذا بدت تتكشـف لي تباعاً مصائب كنت عنها غافلاً. 
فحـين كتبـت الكتاب، كنـت أعتقـد أنني أتعامل مع مشـكلة 
واحدة، هي مشـكلة فقدان البوصلة (علـى الأقل البوصلة 
العلنية) للمشروع الإسلامي في السودان. فقد كان غالبية، 
إن لم يكن كل، المشـاركين في السـلطة، يضربون في عماية 
ومهامه من التيه لا نهاية لها. وقد ظهر هذا جلياً حين أصيب 
الشيخ الترابي في كندا وخشي البعض ألا يعود إلى قيادة 
سفينة الإنقاذ. حينها اخذ الكل يتلفت يمنة ويسرة فلا يجد 
أحد من يدله على الطريق. وقد اعترف أحد كبار المسؤولين 
وقتهـا بأنهـم كانوا جميعاً عالـة على الشـيخ، لدرجة أنهم 
كانـوا في كل أمر عظيم تقريباً يخالفونه الرأي بادئ الأمر، 
ثـم ينزلـون على رأيه. وفـي كل مرة كانوا يكتشـفون حين 

تأتي النتائج أنه كان فعلاً على حق.
المجالـس  بعـض  فـي  يتحدثـون  الإخـوة  بعـض  كان 
والاجتماعـات عن «فقه التمكين» وغير ذلـك من العبارات، 
ولكنهم كانوا في الغالب يهرفون بما لايعرفون، لأن خارطة 
طريق الإنقاذ كانت توجد في رأس الشـيخ الترابي وحده، 

ولـم يكن يشـرك من حولـه إلا في أطـراف منهـا. وكنت قد 
ذكرت أنني حاولت أن أسـتخلص منـه الملامح العامة لهذه 
الخطة فلم أفلـح، وبقيت مثل غيري في ظلام دامس. ولهذا 
قررت أن أفجر القضية بأن أطرح رؤيتي الخاصة للمسـألة 
حتى يخرج الحوار إلى العلن، فنسـمع من الشـيخ الترابي 

أو غيره رأيهم إن كان لهم رأي مخالف.
ولكن الذي حدث كان غير ذلك، حيث انصرف القوم من 
تناول ما طرحت من آراء إلى القدح في شخصي والتشكيك 
فـي دوافعـي. وقـد كان هذا جهـلاً عنـد البعـض، لأنهم لم 
يقـرأوا الكتـاب أصـلاً، ولكنـه كان عنـد غيرهـم تحامـلاً 
مقصوداً. البعض كما أسلفت تخيلوا أن الكتاب كان بإيعاز 
من الشـيخ الترابي، خاصة وأن أزمـة صامتة بدأت تتفجر 
بـين أركان النظـام بعـد محاولـة اغتيال الرئيـس المصري 
حسـني مبارك فـي أديس أبابا فـي حزيـران (يونيو) عام 
1995 وما أعقب ذلك من إبعاد لقيادات الأجهزة الأمنية. فقد 
فهم البعض انتقاداتي لممارسات الأجهزة الأمنية على هذه 

الخلفية، واعتقدوا أنني كنت «مكلفاً» بشن هذا الهجوم.
وهـذا الظن أبعد ما يكون عن الحقيقـة. فالكتاب كان قد 
اكتمـل وبدأت إجـراءات تصميمه قبل الحـادث، ولم يتأثر 
بـه، بل لم يتناولـه. ويجب أن أضيف هنا أنني لم أستشـر 
أحـداً في الكتاب ولـم يطلع عليه أي شـخص قبل خروجه 
من المطبعة. ولكن أول التعليقات التي سـمعتها عكست لي 
بعـض ما كان خافياً مـن خلافات داخلية بـدأت تطفو على 
السـطح. أحد كبار المسـؤولين عنفنـي تعنيفاً شـديداً على 
تخصيص فصل للشيخ الترابي اعتبره تمجيداً له وبخساً 
لحـق غيره في الحركة. وكان ذلـك الفصل تناول باختصار 
سـيرة الشيخ ومسـاهماته في الحركة وانتقده في أمرين: 
الأول أنـه اتبـع نهجـاً وصفـه الكاتـب بنهـج «التضحيـة 
بالسمعة» مقابل مكاسب سياسـية وتنظيمية على حساب 
المبادئ والمواقف، والثاني انتقـاد ضمني بتغييب التنظيم 
جـاء على شـكل مطالبته بإعـادة التنظيم. وقـد انتقد ذلك 
الفصـل أيضـاً نهج التنظيـم الـذي كان متبعاً تحـت قيادة 
الترابـي، وخاصـة ما كان يمارسـه من تعـالٍ أخلاقي منفر 

للناس. واختتم قائلاً:
«إن مـا يحتاجه السـودان هـو حركة إسـلامية جديدة 
يكـون مذهبهـا نقد الـذات، والتواضع للآخريـن، والحوار 

المسـتمر معهم، والاسـتماع لهم، والتشـدد علـى الذات مع 
التسـامح والتمـاس العـذر للآخريـن.» واختتـم بمطالبة 

الشيخ بأن يؤدي «هذه الخدمة الأخيرة للأمة».
وقـد قلت لمـن وجه هـذا الانتقـاد: إنني حملـت الترابي 
وحـده مسـؤولية تغييـب التنظيـم، فـإن كنتـم تعترفون 

بمشاركته في ذلك التقصير فأهلاً ومرحباً.
أخ آخـر لا يقـل مكانة عن سـابقه عبر عـن انتقاده لهذه 
النقطـة بعبـارة تلميحية تحمـل معاني كثيـرة، قائلاً: إنك 
تطالـب فـي كتابـك الترابـي بـأن يكـون هـو الحـل، ولكن 

البعض يعتقد بأنه هو المشكلة!
كانـت صدمة كبرى سـماع هـذه التعليقات فـي نهايات 
عـام 1995 وبدايـات عام 1996، قبل أن يسـمع أحد بوجود 
خلافات أو صراعات داخل الحركة والحكم، أدركت معها أن 
الأمراض التي كنت أسـعى لعلاجها تخفـي أدواء أخرى قد 

تستعصي على أمهر المداوين.
وربمـا يكـون عمق الشـعور بـأن الكتـاب جـاء لخدمة 
أجنـدة الشـيخ الترابـي أن النـدوة الوحيدة التـي عقدت 
فـي مطلع عام 1996 لمناقشـته نظمها الأخ أمين حسـن عمر، 
الذي كان وقتها محسـوباً على جناح الشيخ قبل أن يبصر 
النـور. وكان أمـين ممن انتقـدوا الكتاب ودافعـوا عن خط 
النظـام، ولكنه لم يجنح إلى الإسـفاف الـذي وقع فيه نقاد 
أخر، سـوى أنه اتهمني بالتعالي الأخلاقـي الذي قال إنني 
رميت بـه الحركة. وقـد كان ما زاد أمين من نقـد في الندوة 
التي انعقدت في قاعة الشارقة وحضرها حشد كبير غصت 
بهـم القاعـة وفاضـت، وشـارك فيها معـه الأخ أحمـد كمال 
الدين وربما المحبوب عبدالسلام على ما أذكر، أنه قال إنني 
طالبـت بالتعدديـة الحزبيـة وهو أمـر لا يمكـن القبول به. 
فقلـت له إذا كانت نقطة واحدة في الكتاب أتمسـك بها فهي 
أن التعددية الحزبية أمر لا بديل له ولا مفر منه، إلا إذا كان 
القرار هو تكميم الأفواه وقمع كل الحريات. وحتى في هذه 

الحالة فإن الأحزاب ستظل قائمة في السر.
المفارقة هي أنني حين التقيت بالشـيخ الترابي لم أسمع 
منـه سـوى نقطـة نقـد واحـدة للكتـاب، وهي عنـده أنني 

ضخمـت دور الأجهزة الأمنية، وأن القطاع الأمني هو قطاع 
هامشـي بعيد كل البعد عن مركز صنع القرار. بعد خروجي 
من عنده قلت لبعض الإخوة: الحمد لله أنني لم أسـمع هذا 
التحليل قبـل تحرير الكتاب، وإلا لكان سـيكون لزاماً علي 

أن أوجه كل سهام نقدي إلى الشيخ بدلاً من الأمن.
ولكن الحقيقة – بعيداً عن المزاح- هي أن نقدي للعقلية 
الأمنيـة (فـي الفصـل الـذي كان عنوانـه: «السياسـة عبر 
أجهـزة الأمـن») كان منفصلاً عـن نقد الممارسـات الأمنية، 
التـي خصصت لها فصول أخـرى. أما هذا الفصـل فلم يكن 
نقـداً للأجهـزة الأمنية بقـدر ما كان نقـداً للقيـادات العليا 
و»السـوبر-تنظيم» الذي جعل الأجهزة الأمنية هي أداته 
للحكم بدلاً من أن يمارس السياسة والحوار. وقد أوضحت 
هـذه النقطة لـلأخ د. نافع علـي نافع عند أول لقـاء به بعد 
صدور الكتاب. وكان نافع قد ابتدرني عن لقائنا بانتقادات 
منها أنني قمت باستغلال موقعي وإفشاء معلومات أؤتمنت 
عليهـا، وثانيها أنني تحاملت عليهم، ولكنه أضاف أنه على 
كل حـال فـإن المصيبـة كانت قـد وقعـت (يعنـي إقالته من 

رئاسة جهاز الأمن) وإلا لكان الضرر من الكتاب عظيماً.
قلت لـلأخ نافع: أما قولك بأنني أفشـيت الأسـرار فأنت 
أعلـم النـاس بأنني لـو أردت ذلـك لـكان الكتـاب مختلفاً. 
وعندما شـرحت لـه نقطتي حـول العقلية الأمنيـة وافقني 
الـرأي، مدلـلاً علـى ذلـك بـأن النظـام كان يكلفهم شـططاً 
بفرضـه عليهـم التدخـل لاعتقـال التجـار وغيـر ذلـك من 
الإجراءات، بحيث تحمل الأجهزة الأمنية مسـؤولية فشـل 
السياسة الاقتصادية. وختم نقاشه قائلاً: لقد عفونا عنك!

انفجرت غضباً عند سماع هذه العبارة وقلت له: أرجوك 
ألا تعفـو عني، وإذا كنت تعتقد أنني ارتكبت خطأً في حقك، 
فلننتظر معاً حتى نقف أمام الله تعالى يوم الموقف العظيم 

فيأخذ كل ذي حق حقه!
فـرد قائلاً: ما هذا اللؤم؟ نحن نقول لك عفونا عنك فترد 

هذا الرد؟
فقلت له: إن عرضك العفو يتضمن تجريماً وزعماً بأنني 
مـن أخطأ، في حـين أنني كنت أقـوم بالواجب الـذي أملاه 
علي ضميري في القيام بحق الله والإصلاح ما اسـتطعت. 

فكيف يكون هذا جرماً يستحق العفو منك أو من غيرك؟
خرجت مـن كل هذه المداولات بانطباعـين: أولهما خيبة 

أمـل كبيـرة فـي كثيـر مـن الإخـوة والأصدقـاء، وشـعور 
بالإحباط لأن مهمة الإصلاح بدت أكثر صعوبة مما تخيلنا، 
بل تكشفت مشاكل جديدة لم تكن في الحسبان، ليس أقلها 
الخلافـات التي نجمـت، ولا ندرة مـن يجـرؤون على قول 
الصـدق. أما الثاني فـكان انطباعاً بالأمل، إذ صح حدسـي 
بـأن الغالبيـة الكاسـحة من الإسـلاميين كانت تشـاطرني 
الرأي بضرورة تصحيح الانحراف وتغيير الأمور. فقد كان 
معظـم من ألتقيهـم يعبرون عن التأييد لما أقـول، بينما كان 

كثير منهم يأتيني بروايات عن أمور كانت خافية عني.
ويذكرنـي هذا بطرفة جاءت في جـدال ثار هنا في لندن 
فـي مجلـس كان فيـه عـدد مـن أنصـار الحكومـة وأقطاب 
المعارضة حول تصريحي بأن تسعين بالمائة من الإسلاميين 
يؤيـدون مقولاتـي. فبعـد أن طـال الجدل حـول صحة هذا 
الزعـم من عدمه ختـم أحد كبار المعارضـين النقاش بقوله: 
«الـذي يحيرنـي هـو أنني لـم أقابل حتـى الآن واحـداً من 
هـؤلاء العشـرة بالمائـة الذين يخالفـون هذا الطـرح». أما 
الأطـرف من ذلك- وشـر البلية ما يضحك- هو أن عين هذا 
المعـارض قد أصبح من هؤلاء العشـرة بالمائة بعد أن انضم 

إلى النظام وأصبح من أشد المنافحين عنه.
والأطـرف – والأكثـر مدعـاة للبـكاء- هو مـا حدث لي 
خلال شـهر واحد في مطلع عـام 2001، حيث تحدثت خلال 
تلك الفترة في مناسـبتين مختلفتين إلى بعض رموز طرفي 
الانشـقاق في الحركة الإسلامية المأسـوف عليها، ووجهت 
للطائفتـين النقد لأنني لـم أكن أرى أن أيـا منهما على حق. 
فكانـت إجابـة كل طـرف: نحـن ننفـذ مـا أوصيـت بـه في 

كتابك!
شعرت بإغراء شـديد بأن أقول لكل مجموعة: ألم تفتوا 
بخروجـي مـن الملة حـين صدر الكتـاب، فأصبـح اليوم هو 

وصفة الإصلاح عندكم؟ 
ولكننـي تجـاوزت عن ذلـك قائـلاً: لقد كان هـذا وصفة 
العـلاج لما قبل الكارثـة. أما الآن فإن الأمـر يحتاج إلى آخر 

الدواء، وهو الكي.
وقد كان هـذا دائماً ديدني مع الإخوة فـي نظام الإنقاذ: 
إنهـم دائمـاً يسـتبينون نصحي ضحـى الغد أو بعـد الغد، 
فيكفروننـي بالـرأي اليـوم ثـم يكون هـو شـعارهم اليوم 
التالـي، لكـن بعد فوات الأوان، كما حـدث في قصة القوات 
الإفريقية، حيث أقذع سـفهاؤهم في شـتمي حين اقترحتها 
ثم أصبحت اليوم هي التسبيح الذي يكررونه خمس مرات 

في اليوم. ولله الأمر من قبل ومن بعد.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لعلها أحسـن وأجمل هدية حطت عليهم من السماء، والذي زادها 
بهـاء ورفعة أنهـا جاءتهم في شـهر مبـارك. إنهم حكام منطقـة المغرب 

العربي والهدية هي ولا أحد غيرها، الآنسة كوندوليزا رايس.
طبعـاً لا نملـك إلا أن نشـكر الإدارة الأمريكية التي تذكـرت أن هناك 
حكامـا عربا يرفعون أيديهـم وأصواتهم طالبين القـرب والرضا، ليس 
فقـط منذ تولـي الابن بوش مقاليـد الحكم قبل ثماني سـنوات، بل منذ 
خمسـين عاما. كاد اليـأس ينال منهم كما نال شـعوبهم منهم، فجاءتهم 
البشـرى. لقد قرر المسـتر بوش أن يبعث الآنسـة رايس فـي جولة إلى 
المنطقـة، ولا يهـم أن تكـون زيـارة وداع أو تعـارف أو مجاملـة، فالمهم 
لأصحاب الفخامة والمهابة أن تنزل طائرة الآنسـة في بلادهم كما تنزل 
في بـلاد عربية أخرى ويتقابلوا معها وجها لوجه، ثم الأهم أن يخلدوا 

الزيارة بصورة تذكارية جميلة.
هـل رأيتـم كيـف كانـت الفرحـة تعلـو وجـوه قادتنـا الأكارم وهـم 
يستمعون إلى الآنسة تخاطبهم وتتبادل معهم النكات والأخبار العامة 
وتودعهم بكلمات راضية مرضية عنهم وعن حكمتهم وحسـن تدبيرهم 
وتسـييرهم لشـؤون بلدانهم. لم تجلس مع كل واحد منهم إلا سـاعات 
معدودات نصفها ذهب في الاستماع إلى المترجم، ومع ذلك فقد اطمأنت 
الآنسـة الفاضلة إلى أن مضيفيها حريصون على أن تبقى العلاقات بين 

واشنطن وبلدانهم أصفى من اللبن الخالص. 
 شـكرتهم علـى تطميناتهـم التـي مـا كانت تشـك فيها وعلى حسـن 
الضيافة ثـم ودعتهم وودعوها ولا ندري إن كانـوا طلبوا منها أن تبلغ 
رئيسـها برغبتهـم أن يروه هو الآخر يقرر الاسـتمرار فـي الحكم لفترة 
ثالثـة ورابعـة، ولا غرابـة فـي ذلـك لأنهم يحبـون لغيرهم مـا يحبون 
لأنفسـهم وإذا كانـوا هـم يفعلونها دون حـرج فلمـاذا لا يفعلها بوش؟ 
م رئيس خالد آخر نفس النصيحة للرئيس الروسـي بوتين قبل  ألم يقدِّ

انتهاء عهدته؟
عرفنـا أمريكا رائـدة في مجال حقوق الإنسـان والحريات في جميع 
مظاهرها، وتألق الرئيس بوش بمشروعه عن الشرق الأوسط الجديد 
ثم بالمشـروع المنقح الشـرق الأوسـط الكبير القائم على أسـاس نشـر 

الديمقراطيـة والحكم الراشـد في هـذه المنطقة 
من الأرض. وتوقع المتعلقـون والمتفائلون بهذا 
المشروع الرائد أن تكون زيارة الدكتورة رايس 
فرصة لأخذ تعهد من القادة الأكارم أن ينفتحوا 

على شعوبهم وأن يلتزموا بنشـر المبادئ الديمقراطية في بلدانهم وأن 
يمنحـوا قيمة أكبر لشـعوبهم ويحترموا رعاياهم. وفعـلاً تعهّد الحكام 
أن يحفظـوا لأمريكا مصالحها في المنطقة وهـم لم يقصروا، وأن يبذلوا 
جهودا أكبر في التعاون من أجل لجم الإرهاب وعدم السماح له بتجاوز 
حـدوده. فرحـت رايس لهـذه الوعـود والتطمينـات وركبـت طائرتها 

مطمئنة ورجعت إلى رئيسها راضية.
أما الشـعوب وتنظيمـات المجتمع المدني ونشـطاء حقوق الإنسـان 
والمقهـورون فعليهم أن ينتظروا فرصة أخـرى. ربما تحدث معجزة مع 
الإدارة القادمـة أو يترقبـوا نضـوب حقول النفط والغـاز وزوال خطر 
الإرهـاب العالمـي نهائيـا. قالـت رايـس للعقيـد إن أمريـكا لا تتخذ لها 
أعـداء دائمين كما أنها لا تصر علـى مبادئها ومعتقداتها إذا تبين لها أنها 
تتناقـض مع اسـتمرار مصالحهـا. وحكامنا يعرفون هذا جيـدا فتراهم 
يحصـون علـى ضمـان وترقيـة هـذه المصالـح لأن المنفعة مـن ورائها 
مشـتركة بينمـا لا فائدة من إقامة أيـة مصلحة مع شـعوبهم خاصة إذا 

كانوا يهددون مصالحهم وبقاءهم.
الحلف بين حكامنا ودركي العالم ازداد إذن متانة وما على الشعوب 
التواقـة للحرية إلا أن تبحث لها سـند خارج أمريكا يعيـد لها كرامتها، 
قـد لا يكون حليفـا خارجيـا، لكنها سـتجده حتمـا إذا أرادت ولا بد أن 

يستجيب القدر.
قـد يقـول قائـل إن مسـتقبلي رايـس وقفـوا وقفـة رجـل واحد ضد 

محاولـة هيمنـة أمريكيـة جديـدة علـى المنطقة 
من خـلال رفضهـم مقترح إقامـة مركـز للقيادة 
العسـكرية الأمريكيـة في أفريقيـا. لكن هل هذه 
كانـت رغبة ملحة من إدارة بـوش؟ ربما. وربما 
قررت نسيان الفكرة بعد أن قيل لها من طرف خفي إن في كل بلد قاعدة 
قادرة على محاربة القاعدة الأخرى بوسـائل أنجع وأفضل من القاعدة 
الأمريكيـة والأفضل لكم أن تعتمدوا علينا بـدل فتح جبهة بهدلة أخرى 
إلى جانب جبهتي العراق وأفغانستان. وماذا يريد الأمريكيون أحسن 

من هذا؟!
متفائلـون آخـرون تمنـوا أن تكـون زيـارة رايس فرصة لشـد آذان 
الفرقـاء وإجبارهـم علـى الاتفـاق علـى حل نهائـي لمعضلـة الصحراء 
الغربيـة، وغاب عـن القوم أن بوش غارق مع إدارتـه في دوامة الدولة 
الفلسـطينية التـي لن تقـوم رغم وعد مقطـوع برفع علمـي البلدين في 
سـماء فلسـطين قبـل نهاية العـام الجاري. وأحسـن التوقعات بشـأن 
قضية الصحراء الغربية أنها لن تُحل قبل أن تقوم قائمة دولة فلسطين، 
هذه هي إرادة أطراف النـزاع وفي ذلك أيضا دوام لمصالحها، وقد رأينا 

مع جولة رايس كم هي المصالح مقدسة.

٭ ٭ ٭ 

كان الاتفـاق الليبـي الإيطالي فرصـة جديدة لكثير مـن الجزائريين 
ليتذكـروا أنهـم لهم هم أيضـا حقا على فرنسـا لتعتذر لهـم وتعوضهم 
علـى سـنوات الدمـار والطمس التي فعلـت فعلتها في الجزائـر. ما دام 
برلسـكوني اعتذر ووقع على اتفاق بدفع 5 مليارات دولار لليبيين على 

مـدى 25 عاما تعويضا على ما فعله الاسـتعمار الإيطالي في ذلك البلد، 
فلماذا لا يفعل سـاركوزي نفس الشـيء ونفتح صفحة بيضاء (هل هي 
الآن سـوداء؟) مع مستعمر الأمس؟ حسـب علمي الجزائريون وحدهم 
تحركوا وأفصحوا عن أمانيهم أن ينالوا من فرنسـا ما نال الليبيون من 
إيطاليا أو بالأحرى ما سـينالون. العارفـون بخفايا الأمور يقولون إن 
ليبيـا حققت فعلا نصرا أمام العالم، ولا يهـم أن يكون نصرا معنويا أو 
حتى إعلاميا، لكن إيطاليا وتحديدا برلسـكوني حقـق نصرا مضاعفاً. 
ومـا دام الحديـث مبنيا على المصالـح فما يضير أي مسـؤول أن يخطو 
خطـوة مثل التي خطاها برلسـكوني إذا كان متأكدا أنها سـتعود عليه 

وعلى شركاته وبلده بالفائدة الأكيدة.
ولكـن ألا توجد لفرنسـا فوائد ومصالح فـي الجزائر حتى تصر على 
رفـض الاعتـذار عـن مجـازر ومصائـب اقترفتها فـي حـق الجزائريين 
طيلـة 130 سـنة من الاسـتعمار؟ السـؤال لا يحتاج إلى جـواب، ولكن 
يسـتدعي سـؤالا آخر، هل بإمكان الجزائر أن تجبر فرنسـا على تقديم 
اعتـذار رسـمي للجزائريين وتعويضهم على ما فعلـوه في حقهم؟ وهل 
يمكن للسـلطات الجزائرية أن تفعل شـيئا غير الـكلام لانتزاع اعتراف 
واعتذار من فرنسـا؟ قد يكون ذلك ممكنا في حالة واحدة.. أن تتعرض 
الجزائر لحصار شـامل لعدة سـنوات مثلما حدث مع الليبيين، وبعدئذ 
يكـون لها وقـت للتفكيـر واختيار من يسـتفيد مـن خيراتهـا، وحينها 
فقط قد تجد فرنسـا نفسـها مجبرة علـى التفاوض من أجل اسـترجاع 
مكتسباتها وسيكون الاعتذار وقتها أسهل لها من تضييع مستعمرة في 

حجم الجزائر.
قـد يكون النظام الليبي حقق نصرا مهما في صفقة برلسـكوني، لكن 
هـل يأمـل الليبيون الذين كانـوا ضحية النظام الجماهيـري أن يأتيهم 
يومـا من يعتذر لهم ويعيد لهـم الاعتبار ويعوضهم ماديا ومعنويا على 
ما فُعل فيهم طيلة سنوات الثورة؟ مرة أخرى عليهم أن لا يحلموا بعصا 
غليظة تسقط على رأس النظام من الخارج، فالدنيا مصالح وللمصالح 

أيضا فقه أولويات!
٭ كاتب وصحافي جزائري

■ دعا الامير ســعود الفيصل وزير الخارجية الســعودي في كلمته 
التــي القاها فــي افتتــاح اجتمــاع وزراء الخارجية العــرب المنعقد في 
مقر الجامعة في القاهرة امس الى انشــاء «آليــة عربية» لمتابعة الحوار 
الوطني الفلسطيني حتى يمكن تحديد «من يمتنع عن الالتزام والتطبيق 

الفعلي» لما يتم الاتفاق عليه بين الفصائل خلال هذا الحوار.
هــذه الدعــوة تأتي علــى درجة كبيــرة مــن الاهمية بســبب تزامنها 
مع جهــود مصريــة رســمية حثيثة لاخــراج الوضــع الفلســطيني من 
الانقسامات الخطيرة التي يعيشها حاليا من خلال استضافة حوارات 

معمقة بمشاركة جميع الفصائل الفاعلة على الساحة الفلسطينية.
الســؤال هو كيفية بلــورة هذه الآليــة ووضع الضمانــات لنجاحها 
فــي تحقيق الاهــداف التي جــاءت لتحقيقهــا، ومدى جديــة الاطراف 
العربيــة الراعية لها. فقد صدرت مبادرات عديــدة في هذا الخصوص، 
لم تتمخض الا عن لقاءات تلفزيونيــة ومصافحات باردة، تعود بعدها 

الامور الى ما كانت عليه في السابق.
مــن الواضح ان طرفي الخلاف الفلســطيني يعيشــان مأزقا صعبا، 
ويبحثــان عن طوق نجــاة، وربما يوفــر اي تحرك عربــي جدي فرصة 

لانقاذ ماء الوجه، وتوفير سلم للهبوط من فوق شجرة الازمة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدأ يدرك ان شهر عسل مفاوضات 
الســلام الذي احتضنته الادارة الامريكية منذ مؤتمر انابوليس للسلام 
قبل ثمانية اشهر، بدأ يقترب من نهايته دون تحقيق اي نتائج. فقد اكد 
اكثر من مرة، سواء بشكل مباشر، او على لسان المتحدثين باسمه بانه 
من الصعب الوصول الى دولة فلسطينية مستقلة قبل نهاية هذا العام، 

مثلما وعد الرئيس الامريكي جورج بوش الابن.
اما حركة «حماس» فإن حكومتها في قطاع غزة تواجه سلســلة من 
المتاعب والحصارات، بعضها داخلي يعود الى الاضرابات في قطاعات 
حيوية، مثل التعليــم والصحة بتحريض من حكومة رام الله، ومعظمها 
خارجــي ناجم عن الحصــار التجويعــي الظالم المفروض علــى القطاع 

بضغط امريكي ـ اسرائيلي ومشاركة عربية.

كلام الامير ســعود الفيصل عن آلية عربية لحــل الخلافات، ورعاية 
الحوار الفلســطيني ـ الفلســطيني امر جميل، وما اجمــل منه هو القول 
بضــرورة وجــود مرجعيــة فلســطينية واحــدة، ولكن ما هــو مطلوب 
للوصــول الــى هــذه الاهــداف النبيلــة التي تحظــى بتأييــد كل عربي 
وفلســطيني، ان تتخــذ الــدول العربية نفســها خطــوات جريئة تثبت 
للشــعب الفلســطيني، والامة العربية انها جادة فعلا فــي العودة بقوة 
الى احتضان القضيــة العربية المركزية، مثلمــا وصفها الامير الفيصل 

نفسه.
بمعنى آخر، كيف يمكن ان تكتسب اي آلية عربية المصداقية والثقة من 
قبل الاطراف الفلســطينية والحصار مستمر على الشعب الفلسطيني، 
خاصة فــي قطاع غــزة. فالاولى ان يطالــب الامير الفيصــل، بحكم ان 
بلاده رئيســة للاجتماع الحالي لمجلس الجامعــة، بفتح معبر رفح فورا 
والســماح لاكثر من مليون ونصف المليون مســلم وعربي بالخروج من 

معتقلهم وممارسة حياتهم مثل بقية البشر.
الامــر الآخــر والمهم، هــو الانفتــاح علــى كل الاطراف الفلســطينية، 
والتحــاور معها، لان سياســة النبــذ الحالية التي تمارســها حكومات 
عربية ضد هذا الفصيل او ذاك لاســباب غير مقنعة، لا يمكن ان تســاعد 

في تحقيق المصالحة المنشودة.
فعندمــا تقدم المملكة العربية الســعودية مئة مليون دولار مســاعدة 
للسلطة الفلسطينية في رام الله، وهو امر نقدره وتشكر عليه، فانه كان 
من المتوقع منها ان تطالب الرئيس محمود عباس وحكومته بتخصيص 
جــزء من هذا المبلغ للمحاصرين في قطاع غزة، وبما يؤدي الى تخفيف 

معاناتهم في شهر رمضان المبارك.
عــودة العــرب الــى القضيــة الفلســطينية بالطريقــة التي نشــاهد 
ارهاصاتها في اجتمــاع وزراء الخارجية في القاهرة امر محمود، نأمل 
ان تتبعــه خطوات عملية جدية، تحــل محل الاتهامــات المتكررة لايران 
بالتدخل في الشــأن الفلســطيني، فالفــراغ العربي الرســمي هو الذي 

يستحق اللوم، وهو الذي يفتح المجال للآخرين بالتدخل بسرعة لملئه.

د. محمد صالح المسفر

د.  عبدالوهاب الأفندي٭

خضير بوقايلة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

سـاماك  التايلندي  الوزراء  •رئيس 
سـوندارافيج مثُــل أمــام المحكمــة 
الدســتورية امس الإثنين للدفاع عن 
نفســه في قضيــة تتعلــق باحتمال 
أن يكــون انتهــك الدســتور بتقديمه 
عروضاً تلفزيونية عن الطهي خلال 
توليه منصبه. ومن المتوقع أن تصدر 
المحكمــة الدســتورية قرارهــا اليوم 

الثلاثاء.

• فاجــأ الممثــل الأمريكــي باتريك 
إصابته  شــخصت  الذي  سـوايزي 
بســرطان البنكريــاس فــي كانــون 
الثانــي (يناير) الماضي،المشــاركين 
فــي حملــة لمكافحــة الســرطان في 
الأمريكيــة  أنجلــس  لــوس  مدينــة 
بإطلالــة غيــر متوقعــة وإنمــا كان 

مرحباً بها كثيراً. 

•وصل الــى بيروت امــس الاثنين 
وزيــر الداخليــة البحرينــي الفريــق 
الركــن الشـيخ راشـد بـن عبدالله 
آل خليفـة في زيارة تســتمر يومين 
يلتقــي خلالهــا رئيــس الجمهوريــة 

ميشـال سـليمان وكبار المسؤولين 
اللبنانيين. كما ســيلتقي ايضا وزير 
بـارود.  زيـاد  اللبنانــي  الداخليــة 
وسيجري محادثات تتناول التعاون 
مع لبنان في مجال الامن والعلاقات 

الثنائية بين البلدين.

• قاد عضو البرلمان الأردني والوزير 
الإجتمــاع  صوبـر  منيـر  الســابق 
الأول للجنة التحقــق البرلمانية التي 
شكلت للتدقيق في بعض العطاءات 

الحكوميــة  بدعم مــن رئيس مجلس 
النــواب بالوكالــة الدكتــور ممدوح 
العبـادي وتضــم اللجنــة المهندس 
نــادي  ورئيــس  القرنـة  يوسـف 
الوحــدات طـارق خـوري والنائب 

مبارك أبو يامين.

لحقــوق  المغربــي  المركــز  نظــم   •
مســاء  صحفيــة  نــدوة  الإنســان 
امس الاثنــين بمقر النقابــة الوطنية 
للصحافــة بالرباط حــول مجريات 
الناشــط  محاكمــة  وملابســات 
الليـل،  سـبع  إبراهيـم  الحقوقــي 
الرحمـن  عبـد  النقيــب  بمســاهمة 
بنعمـرو وعبـد الرحيـم الجامعـي 

وخالد السفياني.

حمايــة  مركــز  رئيــس  وجــه   •
وحريــات الصحافيــين فــي الأردن 
نضـال منصور الدعــوة للإعلاميين 
والصحافيين والسياسيين لحضور 
الأمســية الرمضانيــة التي ســتقام 
تكريمــا للإعلاميــين يــوم الأربعــاء 

المقبل.

بغداد
ومدن العرب

الياس خوري

فــي زيارتي الوحيــدة الى بغــداد عــام 1973، اذهلني المشــهد 
الأدبي في مدينة الرشــيد. كانت المدينة تشــبه نفسها. زرت جبرا 
ابراهيــم جبرا في حــي المنصور، وهناك تعرفت الــى عبدالرحمن 
منيــف، والى رواية مشــتركة كتبهــا الرجلان، بعنــوان «عالم بلا 
خرائط»، لم تأخذ للأسف حقها في النقد العربي. واخذني شاعر 
العراق سعدي يوسف الى حانات المدينة، والى شارع ابي نواس. 
وتعرفــت الى مدينة الثورة التي صار اســمها مدينة صدام قبل ان 
تستقر اليوم على اســم مدينة الصدر، من خلال زيارة خاطفة الى 
منزل الكاتب العراقي جمعة اللامــي. في بغداد التقيت عبدالامير 
معلا الذي فازت روايته البائســة «الايام الطويلة»، برضى صدام 
حســين، قبل ان يودي الرئيس بالرجل بســبب التحاق ابنه بأحد 
الاحزاب الاسلامية، مثلما قيل. كانت بغداد مدينة فاضل العزاوي 
الذي سحرنا بقصائده في مجلة «مواقف»، وارض التجريبية في 
الشــعر مع العزاوي وصــادق الصايغ، وصوت ســركون بولس 
الآتــي من البعيد الامريكي، وكلاســيكية عبدالــرزاق عبد الواحد، 

الذي حدثني عن صابئة العراق وسحرهم الخفي.
اذكر كيف انشد سعدي في احد مطاعم شارع ابي نواس، حيث 
تسيّد ســمك دجلة المسقوف المائدة، عن العربة والساعة العراقية 
المنقلبــة، وكيف عرفنا باعتقال عبدالســتار ناصر بســبب قصته 
«ســيدنا الخليفة»، مما دفعني الى كتابة كلمة صغيرة عن اعتقال 
كاتب بســبب قصته، كلفتني منعا، لكتبي التــي لم اكن قد كتبتها 

بعد! من دخول العراق.
كانــت بغداد تعيش غليان المرحلــة القومية، لكنها كانت مدينة. 
وحــين نتكلم عــن مدينة ما، فنحــن لا نتكلم عن الشــوارع والأزقة 
والمظاهــر العمرانية فقط، بل نتكلم اولا عــن الثقافة. مدينة جواد 
ســليم وفائق حســن وضيــاء العــزاوي، كانــت مدينــة الطليعة 
التشــكيلية في العالــم العربي. يكفي ان تقف امــام نصب الحرية 
لجواد سليم، كي تشعر انك امام نافذة فتحها الفن على المستقبل. 
يكفي ان تجلس مع جبرا ابراهيم جبرا، كي تجد نفســك امام افق 
ثقافي بلا حــدود. رجل واحد من طينة هــادي العلوي كان يكفي 
كــي يحول ركاما الى مدينة. فكيــف اذا اجتمعت هذه الكوكبة من 

الأسماء في مكان واحد.
لكن هذه البغداد لم تعد موجودة.

الواقــع ان بغــداد التــي انهــارت نهائيا بعــد الغــزو الامريكي 
للعراق، كانت قد بدأت في التلاشي التدريجي منذ استيلاء صدام 
على الســلطة، بعد تنحي احمد حســن البكــر، والتصفية الدموية 
لقيــادات حزب البعــث التي بدأ بها صدام عهــده، والانقلاب على 

الجبهة الوطنية، عبر التصفية المنهجية للشيوعيين.
مع صــدام وحربه على ايــران، بدأت الهجــرة الكبرى للمثقفين 
العراقيين. كانت بيروت محطة الدياســبورا العراقية الأولى، ومع 
ســقوط بيروت عام 1982، تشــردت الثقافة العراقيــة في العالم، 
مقدمة نموذجا لهجرة ثقافية لا تشبه سوى هجرة المثقفين الشوام 

الى مصر والامريكيتين في نهايات الزمن العثماني.
كان تفريــغ بغــداد من مثقفيهــا مقدمة للمأســاة العراقية التي 
وصلــت الــى ذروتها مع الغــزو الامريكــي الهمجي للعــراق، وما 
اعقبه من انهيار امني واخلاقــي قاد الى تفريغ للعراق من اقلياته 
الدينية: الصابئة والمســيحيين، والى تهجير ملايين العراقيين من 

السنة والشيعة الى خارج بلادهم.
اشــارة الانهيار الشــامل كانت مبكــرة، فلقد رفضــت الغالبية 
الســاحقة من المثقفين العراقيين العودة الى عراق تحتله الجيوش 
الأمريكيــة. كما ان الســلطة في ظل الاحتلال، وهي ســلطة حرب 
اهليــة، لم تكــن معنية بعودة المثقفــين، او بالثقافة نفســها، هكذا 
تفاقــم التهجير، ليلتحــق ملايــين العراقيين بالمثقفــين المهجرين، 

ولتصبح بغداد بقايا مدينة.
النهــب الذي تعرضت لــه المدينة لحظة ســقوطها، والفقر الذي 
حول الكتب الى سلع تباع بثمن الورق، وسيادة المنطقين الطائفي 
والاصولــي في الزمــن الامريكي، اخــرج بغداد مــن خريطة المدن 

وحولها ركاما.
تعاقــب الديكتاتــور والمحتل على تحطيم المدينــة. الديكتاتورية 
تقــوم بتحويل مدن العرب الى ارياف. انظــروا اليوم الى القاهرة، 
التي يفترســها الفقر والعشــوائيات، وتنمو فيهــا طبقة اصحاب 
الملايــين والمليــارات، انظروا الى مــا جرى في المقطــم منذ يومين، 
كي تكتشــفوا ان المدن مهددة، وان التهديد الأول يأتي من الأنظمة 
الحاكمة التي تفقر المجتمع وتقمعه وتدوس على قيمه الأخلاقية.

الاحتلال يأتي كي يكمل عمل الدكتاتور، وكي يســمح للهمجية 
بــأن تتفلــت مــن عقالهــا، وتحــول المدينة الــى مكان غيــر صالح 

للسكن.
الــدرس الكبير الــذي تقدمه بغداد هــو درس الثقافــة، امتهان 
الثقافة وتحطيمها وسجن المثقفين او قتلهم او دفعهم الى الهجرة، 

هو بداية النهاية.
قتلت بغــداد مرتين، المرة الاولى حين طــرد الديكتاتور مثقفيها 
منها، والمرة الثانية حين طــرد الاحتلال واعوانه الثقافة، وحولوا 
مدينــة الســلام الــى مرتع للنهــب والفوضــى والتطهيــر العرقي 

والانهيار الاخلاقي.
ما جرى في بغداد يجري اليوم، وان بوتيرة مختلفة، في معظم 
المــدن العربية. لكننا نتفــرج على هذا الانهيار بصمــت العاجزين، 

وبؤس المنتظرين.   

الحكومة تشكل «مجلس وزراء مصغر» للتحقيق

القوانين الأردنية لا تعتبر الإتجار بالبشر جريمة!
عمان- «القدس العربي»- من طارق الفايد:

 بـدأت الحكومة الأردنية  إتخـاذ إحتياطات  لمواجهة 
اي ملاحظـات دوليـة يمكـن ان توجـه لهـا بخصـوص 
الإتجار بالبشـر او الإساءة للعمالة الوافدة بعد تقارير 
دوليـة وإقليميـة إعتبـرت  الأردن مـن السـاحات  التي 
تشـهد نشـاطات منافيـة لحقوق الإنسـان فيمـا يتعلق 

بالعمالة الآسيوية.
 وتم قبل يومين تشـكيل مجلـس وزراء مصغر يدرس 
الإتهامـات التي توجه لـلأردن بالخصوص او يسـتعد 

للـرد على أي إتهامات مسـتقبلا خصوصـا بعدما قررت 
لجنة قانونية مشـكلة من خبراء بـان القوانين الأردنية 
لا تعتبـر الإتجـار بالبشـرجريمة أو تهمة يعاقـب عليها 
القانـون الأردنـي وهو أمـر إسـتدركته الحكومـة التي 
تسـعى حاليا لإصدار قانون جديـد بصفة مؤقتة يتبنى 
الحسـابات الدولية الخاصـة بمعايير الإتجار بالبشـر 

وحقوق العمال.
 وصـرح وزيـر الداخليـة  عيـد الفايـز الـذي تـرأس 
إجتماعـا لدراسـة ملـف الإتجار بالبشـر بـأن الحكومة 
تولـي العمالـة الوافـدة من جميـع دول العالـم العناية 

الفائقة والاهتمام الكامل انطلاقا وانسـجاما مع اهتمام 
الاردن بحقـوق الإنسـان واحترامهـا، وقـال ان مفهوم 
الاتجار بالبشـر غير واضح ولا يوجد له تفسـير محدد 
او واضح مؤكدا رفض الاردن للاتجار بالبشر مهما كان 
نوعه. وأشار إلى ضرورة دحض هذا الادعاء غير المبرر 
وغيـر الموجـود أصلا بـكل الوسـائل والطـرق العلمية 
المدعمـة بالأدلة والبراهين لتبقى صورة الأردن مشـرقة 

شفافة كما يعرفها الجميع.
وتشـير حسـابات الحكومة الأردنية إلى توقع المزيد 
مـن الإنتقاد مسـتقبلا علـى خلفية الدعـوى التي رفعها 

فـي الولايـات المتحـدة عمـال نيباليـون  ضـد شـركة 
أمريكيـة وأخـرى أردنية إتهمتـا بالإتجار بالبشـر فيما 
تقول مصادر رسـمية ان  منظمات دولية  قد تشن حرب 
إنتقـادات مباشـرة علـى  عمـان فـي غضون الأسـابيع 

القليلة المقبلة.
وفي غضـون ذلك دعا الاتحاد العـام لنقابات العمال 
الاردنيـة الحكومة إلى تشـكيل لجنة تحقيـق في قضية 
الأربعين أردنيا، الذين منعتهم السـلطات الاندونيسية 
مـن مغـادرة أراضيهـا، ومـن المتوقـع اتهامهـم بقضايا 

الاتجار بالبشر، بحسب رئيسه مازن المعايطة.

بشرى لملايين المصابين بالسكري:
حقنة واحدة كل اسبوع
 بدلا من اثنتين كل يوم

■ لندن – «القدس العربي»: بشرى لملايين المصابين بمرض السكري.. 
فقـد تمكـن العلماء في كنـدا مـن التوصول إلـى طريقة علاجيـة مبتكرة 
تخفـف من المعاناة التي يعيشـها المصابون بالنوع الثاني من السـكري، 
وذلـك مـن خلال حقنـة تقدم مـرة واحدة في الأسـبوع، بدلا مـن العلاج 

الحالي الذي يتم بالحقن مرتين كل يوم. 
ويقـول العلمـاء الذيـن توصلـوا إلـى الطريقـة الجديدة انهـا تحقق 
السـيطرة المطلوبة على الحالة تماما كما يحـدث مع الحقنات الـ 14 التي 

يضطر المريض إلى  تلقيها على مدى الأسبوع.
وقد لقى الاكتشاف الجديد ترحيبا وتفاؤلا حذرا من جانب «ديابيتس. 
يـو كي» وهي جمعية طبية خيريـة بريطانية معنية بأبحاث علاج مرض 
السـكر التـي حـذرت مـن أن هـذا العلاج لـن يكون فـي متنـاول المرضى 

لاستخدامه قبل سنوات عديدة إذا تيسر له أن يتحقق فعلا.  
يسـمى  البروتينـات  مـن  نـوع  علـى  تحتـوي  الجديـدة  والحقنـة 
«اكسيناتايد» أو «بييتا» يقوم بعملية إبطاء محتويات المعدة والسيطرة 
علـى نسـبة السـكر في الـدم، وقـد تمت تجربـة هـذه الحقن علـى عينة 
عشـوائية ضمت 259 من المرضى في كندا خلال فترة امتدت 30 اسـبوعا 
ونشـرت نتيجة التجربـة امس قي مجلـة «لانسـيت»الطبية وتبين منها 
أن نسـبة 75٪ منهـم تمكنـوا بهـذا العلاج من السـيطرة علـى معدلات 

السكرفي الدم.

الأمير هاري يقود دراجة نارية
 بسرعة جنونية

 
■ لنـدن، (بريطانيا) ـ يـو بي اي: ذكرت صحيفـة «الصن» الإثنين أن 
الأميـر هـاري، المصنّف ثالثاً على عـرش بريطانيا بعد والـده ولي العهد 
الأمير تشارلز وشـقيقه الأكبر الأمير وليم، يقود دراجته النارية بسرعة 

تصل إلى 175 ميلاً في الساعة بعدما اجتاز بنجاح فحص القيادة.
وقالت الصحيفة إن الأمير الشـاب البالغ من العمر 23 عاماً صار يُلقّب 
الآن «هاري شـين»، نسبة إلى سائق الدراجات النارية الأسطوري باري 
شـين وحصـل على شـهادته بعدمـا خضـع لـدورة تدريبية شـاقة، فيما 
أكـد قصر كلارنس، المقر الرسـمي لولـي العهد ونجليـه الأميرين ويليام 
وهاري، أن الأخير اتبع خطى شـقيقه الأكبر وحصل على شـهادة لقيادة 

الدراجات النارية.
لكن الصحيفة اضافت أن ولع هاري الحالي بركوب الدراجات النارية 
سـبب صداعاً شـديداً لفريـق الحمايـة الأمنية الخـاص بالأمير الشـاب 

وفرض عليه مرافقته على دراجات نارية كلما أراد ركوب دراجته.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر أمني قوله «إن الدراجات النارية خطرة 
جداً لذلك يحتاج الفريق الأمني الخاص بالأمير هاري إلى بذل الكثير من 

أجل توفير الحماية له».
وقالـت الصـن إن الأميـر هـاري لـم يشـتر دراجـة نارية حتـى الآن، 
ويسـتخدم حالياً دراجة شـقيقه الأكبر الأمير وليـم الذي قدم له نصائح 

عن أصول قيادة الدراجة النارية في طريق مفتوح.

أعيرة نارية وزغاريد في بلدة أردنية
 ابتهاجا بخطوبة في مسلسل تلفزيوني !

■  عمـان، (الأردن) ـ يـو بـي اي: فوجئ سـكان بلـدة أردنية من قرى 
لـواء الجيـزة، جنـوب العاصمة الأردنيـة، عمان، مسـاء الأحد بسـماع 
أعيرة نارية كثيفة وزغاريد مصدرها بعض الشبان ممن كانوا مجمتعين 

في سهرات رمضانية ليلية.
وبحسـب موقـع «عمـون» الإلكترونـي ، فإنـه وبعد اسـتيضاح الأمر 
تبـين أن مناسـبة الزغاريـد والهتافات وإطـلاق الأعيـرة النارية جاءت 
احتفالا بخطوبة أحد أبطال مسلسل «باب الحارة» التلفزيوني السوري 

الرمضاني، الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط الأردنيين.
وشهدت حلقة مساء الأحد خطوبة «العقيد أبو شهاب» على «شريفة» 
ابنة «أبو حاتم»، وهما من شخصيات الجزء الثالث من المسلسل ، ويلعب 
دور الأول الفنان السوري سامر المصري، بينما تلعب الفنانة جمانة مراد 

دور العروس.
يذكر إن المسلسـل من تأليف الكاتب محمد مروان قاووق و من إخراج 
بسـام المـلا، ويتحدث عن نـزاع بين حارتين في دمشـق فـي أوائل القرن 

الماضي.

دروس في السعادة لطلبة المدارس
■  لنـدن، (بريطانيـا) ـ يـو بـي اي: تفكـر الحكومـة البريطانيـة فـي 
تخصيص دروس في السـعادة لطلاب المدارس من أجل تشـجيعهم على 

النظر بتفاؤل إلى الحياة وإبعاد الكآبة عنهم.
وذكـرت صحيفـة «دايلي مايـل» الاثنين أن أكثر من عشـرين مدرسـة 
تعطي هذه الدروس لطلابها وهي مصممة لجعل الطلاب يفكرون بشـكل 

إيجابي ويطردون عنهم الافكار السلبية. 
ومن المقـرر أن يلتقي علماء نفس وزراء في الحكومـة البريطانية هذا 
الاسـبوع من أجل مناقشـة هذه المسـألة معهم ووضع برنامج للبدء فيها 
قريبـاً. ويهـدف برنامج «بين ريزيليانسـي»، الذي وضعه البروفيسـور 
مارتن ساليغمان، الخبير الامريكي في التفكير الايجابي، إعطاء الطلاب 
فـي الـ 11 مـن العمر دروسـاً حـول كيفية التعامـل مع المواقـف الصعبة 
والتحكـم في عواطفهـم والتفكير بإيجابية وبأن تكـون لديهم طموحات 
ومقاربـات إيجابية للكثير من الامور وإعدادهم لمواجهة تحديات الحياة 

عند البلوغ.
وقال سـاليغمان من جامعة بنسـيلفينيا الامريكية إن الدروس سوف 
تعطى في مدارس مناطق سـاوث تنيسايد وهيرتفوردشاير ومانشستر 

وستكون الاهم من نوعها في العالم.
أضاف «إن الكثير مما يجري تدريسـه في هذه المنطقة أساسه عاطفي 
وهذا أمر طيب»، مضيفاً أن «الكآبة تؤدي إلى قلة الانتاج وتنعكس سلبياً 

على صحة الطلاب».

إنقاذ أب وابنه بعد 12 ساعة
 من السباحة في المحيط الأطلسي

■ وينتر بارك ـ يو بي اي: سبح أب وابنه من ولاية فلوريدا الأمريكية 
طوال 12 ساعة ليلاً في المحيط الأطلسي قبل أن يتم إنقاذهما.

وأفـادت محطـة «نيوز 10» الأميركيـة ان والتر مارينو (46 سـنة) من 
مدينـة وينتـر بـارك الأمريكيـة وابنـه كريس (12 سـنة) كانا يسـبحان 
فـي «بونس إنليت» عندما سـحبهما التيـار بعيداً عن السـاحل، فاتصل 
أحـد أفـراد العائلة بخدمـة الطـوارئ (911) وطلب المسـاعدة ليبدأ خفر 

الشواطئ بحثهم طيلة الليل.
وأوضحـت صحيفة «أورلاندو» سـانتينل الأمريكية انـه لم يعثر على 
الأب إلا عند السـاعة السابعة والنصف صباحاً على بعد 15 كيلومتراً من 

المكان الذي كانا يسبحان فيه أصلاً.
ونجحت طائرة مروحية من رؤية الابن بعد سـاعتين من إيجاد والده 

على بعد كيلومترين إضافيين.
ونقل رئيس خفر الشواطئ جوريل ويستر خبر العثور على الابن إلى 

والده وقال «طار الوالد فرحاً عندما أبلغته بالنبأ السار».
ونقل الأب وابنه الى مستشفى دايتون وهما في وضع جيد.

وقال الضابط البحري مايكل هولم «كنا محظوظين جداً اليوم».

بريتني سبيرز تحصد الجوائز 

دراسة ألمانية تؤكد: تدخين الشيشة يضر اكثر من السجائر

احووااللل االلنناااسسس

■ لوس انجليس ـ رويترز: بعد عام من محاولتها 
المفجعـة للعـودة الـى مهرجـان جوائـز «ام تي في» 
الموسيقية اكتسـحت بريتني سبيرز المهرجان حيث 
فـازت بأول ثـلاث جوائـز فـي تاريخها مـن جوائز 
تماثيـل «مونمـان» التـي تمنـح للفائزيـن فـي هذه 

المسابقة.
ونالـت نجمـة البـوب - التـى ألقـت مشـكلاتها 
الشـخصية بظلال على عملها في السنوات الاخيرة 

- جائزة احسـن شريط مصور خلال العام واحسن 
شـريط مصـور لموسـيقى البـوب واحسـن شـريط 

مصور نسائي وجميعها عن اغنية «قطعة مني».
وقالـت سـبيرز بعد الصعـود على المسـرح للمرة 
الثالثة للحصول على جائزة احسـن شريط مصور 

لهذا العام «انني مذهولة تماما الآن.»
وفـي كلماتهـا الموجـزة خـلال تسـلمها الجوائـز 

شكرت سبيرز الله وعائلتها ومعجبيها. 

برلين ـ «القدس العربي» ـ من بسام عويضة 
اكـدت دراسـة ألمانيـة حديثـة ان تدخـين الشيشـة 

اخطرعلى صحة الانسان من تدخين السجائر. 
الألمـان  الشـباب  بـين  الشيشـة  ظاهـرة  وتنتشـر 
حاليـا بطريقة ملحوظة بسـبب كثرة المقاهـي العربية 
والشـرقية خاصة فـي العاصمـة برلين حيث عشـرات 
مقاهي الشيشة العربية في شارع  زونن الية وكأنك في 

أحد شوارع القاهرة او دمشق. 
كمـا تنتشـر ظاهـرة تدخـين الشيشـة حاليـا بـين 
الشابات الألمانيات حيث يجتمع الشباب الألمان احيانا 
مع اصدقائهم من ابناء الجالية العربية او الايرانية بعد 
تناول الافطـار من اجل تدخين الشيشـة التي اصبحت 

حاليا معروفة بين الألمان. 
وغالبـا مـا يذهب الشـباب الألمـان الى هـذه المقاهي 
التفـاح  مثـل  المختلفـة  بنكهاتهـا  الشيشـة  لتدخـين 

والنعنـاع، حيـث يجلسـون علـى الوسـائد العربيـة 
الشـرقية ويسـتمعون احيانـا لصـوت ام كلثـوم وهم 

يرتشفون الشاي في الوقت نفسه. 
اكـد مركـز دراسـات السـرطان فـي  جامعـة  وقـد 
هايدلبيرغ التي تعتبر مـن اعـــرق الجامعات الألمانية 
ان تدخين الشيـــــشـة يســـبب الإصابة  بالسرطان 
وان ضررهـا اسـوأ مـن أضرارالسـجائرالعادية حيث 
تحتـوي علـى كميـات كبيرة مـن النيكوتين والنشـادر 

والسكر. 
وكان المركـز الألمانـي الفيدرالـي قـد أشـار الـى ان 
الشيشـة تحتوي على نسبة من القار واكسيد الكربون 
النـاتج عن حـرق الفحـم كما ان الجسـم يمتـص اثناء 
عمليـة تدخـين الشيشـة مـواد مثـل الزرنيـخ والنيكل 
بمـرض  الرئـة  تصيـب  المـواد  وهـذه  كبيـرة  بكثافـة 

السرطان. 
واكـد المركـزان بـأن 390 شـخصا يموتـون يوميـا 

بسـبب التدخين سواء كان المدخن سلبيا ( الاستنشاق 
العـدد  وهـذا   ،  ( مباشـرة  التدخـين   ) ايجابيـا  او   (
يفـوق مجمـوع ضحايـا الايـدز والمخـدرات والكحـول 

والانتحارمجتمعين.  
وبيّن المركـز الألماني ايضا ان هناك 75 مادة كيماوية 
تنتج عن تدخين الشيشة  وكلها مسببة لمرض السرطان 
القاتل وخاصة سـرطان الرئة والفـم واورام اخرى في 

الشفاه . 
وقال المركز ان الخطر ايضا في تدخين الشيشة يكمن 
في ان تدخين السيجارة يحتاج الى خمس  دقائق بينما 
يحتاج تدخين الشيشة الى ساعة كاملة  ، كما ان الماء لا 
يقـوم بتصفية المواد الضارة من التبغ  بالاضافة الى ان 
مادة القار هي التي تسـبب وجود بقعة سوداء في رئة 

الانسان . 
يذكـر اخيـرا ان 25 ٪ مـن المراهقين الألمـان دخنوا 

الشيشة لمرة واحدة على الاقل في حياتهم . 

نيويوركية
 تنتظر 6 توائم 

■ نيويورك ـ يو بي اي: حاول زوجان 
مـن ولايـة نيويـورك الأمريكيـة إنجاب 
طفل ثـان منذ سـنوات عديـدة فتحققت 
أمانيهم مضاعفة سـت مرات، بعدما تبين 

أن الزوجة حامل بتوأم سداسي.
نيـوز»  دايلـي   » صحيفـة  وأفـادت 
الأمريكيـة ان فيكتـور وديغنـا كاربيـو، 
وهما الإكوادوريان، أكـدا أنهما لم يكونا 
يريدان أن يكبـر ابنهما جان كارلوس (7 
سـنوات) بمفرده لكنهما لـم يتوقعا أبداً 

أن تسير الأمور على هذا النحو.
وأوضحا أنهما علمـا بأمر حمل ديغنا 
(31) بسـتة أجنـة قبـل 5 أشـهر بعدمـا 
للألعـاب  قاعـة  فـي  بالإعيـاء  شـعرت 

الرياضية.
وقالـت ديغنا للصحيفة «فقدت وعيي 
فجأة وأخذ قلبي يخفق بسرعة كبيرة»، 
وبعدها نقلت إلى المستشفى حيث أكد لها 

الأطباء انها حامل في أسبوعها الثاني.
وقالـت الزوجـة ان الأطبـاء ظنوا في 
البدايـة بأنها حامل بتوأم خماسـي وان 
«الكتلـة خلـف الأجنـة» قد تكـون ورماً، 
لكـن تبين ان الكتلة جنين سـادس، وهي 

حامل الآن بأربعة ذكور وأنثيين.
وأضافـت «أذكـر ان جـان كارلو علق 
بالقـول أمـي هذا عـدد كبير مـن الأطفال 

وسوف يدمرون المنزل!».
وتابعت لكن زوجي (34 سنة) تحمس 
للأطفـال  ويغنـي  «يقـرأ  وهـو  للفكـرة 

يومياً».
فـي  حامـل  كاربيـو  ان  إلـى  يشـار 
أسـبوعها الـ21 وتمضي معظم وقتها في 

السرير.

جون ماكين يشبه..
 باراك أوباما 

■ نيويـورك ـ يـو بـي اي: قـال رجـل 
مشـتركاً  شـيئاً  يملـك  إنـه  نيويوركـي 
مـع المرشـحين الرئيسـيين للانتخابـات 
الرئاسـية الأمريكيـة الجمهـوري جـون 
ماكـين والديمقراطـي بـاراك أوباما، فهو 

يحمل اسم ماكين وشكل أوباما.
وأفـادت صحيفـة «نيويـورك دايلـي 
نيوز» الأمريكية ان الموسـيقي البالغ من 
العمر 40 سـنة، والذي يصادف ان اسمه 
جون ماكين، يبدو كما سيناتور أريزونا، 
وقـال إن كثـراً هـم يشـبهونه بسـناتور 

إيلينوي.
وقـال جون ماكين الأقل شـهرة «غالباً 
ما أسافر إلى أوروبا وعدد من الأشخاص 
قالوا لي إنني أشبه أوباما، وعندما أسأل 
عن اسـمي أجيب دائماً جـون ماكين مثل 

السيناتور».

ويل سميث 
«الفرعون الأخير»

■ لوس أنجلس ـ يـو بي اي: تقرر أن 
يلعب النجـم الأمريكي ويل سـميث دور 
الفرعـون المصـري «تهراقـا» فـي الفيلم 
الدرامـي «ذي لاسـت فـارو» (الفرعـون 
فـي  انتاجـه  سـيتم  الـذي  الأخيـر) 

استوديوهات «كولومبيا».
وذكـرت مجلـة «فراييتـي» الأمريكية 
هـارت»  «برايـف  سـيناريو  مؤلـف  ان 
راندال والاس هو الذي سيضع سيناريو 
الدرامـا الجديـدة التـي تتمحـور حـول 
الغـزاة  حـارب  الـذي  الفرعـون  حيـاة 

الأشوريين في مصر القديمة.
وسـيعمل سـميث وجايمس لاسـيتر 
وكـين سـتوفيتز على إنتـاج الفيلـم، مع 
العلـم ان سـميث الـذي كان يتـوق دوماً 
للعب دور الفرعون أحضر لوالاس قصة 

«تهراقا».
ويركز الفيلم على معارك الفرعون مع 
القائد الأشـوري أشـيور حادون في عام 

677 قبل الميلاد.


